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لقذديم 
لقد شغلت ظاهرة العنف الرأي العام العالمي والعربى في السنوات _الأخيرة. وزاد عن 
اهتمام منتدى الفكر العربي بها تعمد وسائل الاعلام الصهيونية والغربية في الخلط بين اللقاومة 
الملسلحة المشروعة للاحتلال والهيمنة الاجنبية وبين «الارهاب»» وشاولة الصاق هذا الأخير بالأمة 
العربية والاسلامية. 


لذلك افرد المنتدى قْ برفامج نشاعله للعام كفماكم لاخة ١‏ ندوتين: الأول بعنواث «العئف 
والسياسة في الوطن العربي»»ء والثانية بعنواك «المقاومة المدنية في النضال السياسي» وني كلا 
الندوتين حرص المنتدى على بلورة وجهة نظر عربية موضوعية ومنصفة وملترمة؟ رغم حساسية وتعفيد 
السائل التي ينطوي عليها الموضوعان. 

وبقصد المنتدي بنشر أعمال ندوة «المقاومة المدنية قْ التشيال السيابي » باللغتين العر ببة 
والانجليزية ان يحقق هدفين : أوشما هو تنوير الرأي العام العالمي والعربى بأن العرب هم قضايا . 
عادلة؛ وأنهم يناضلون فى سبيلها بكل الوسائل التاحة م؛ وان جزعاً كبيرا من هذا النضال يتم 
بوسائل سلمية؛ وليس بالعنف وحدهة رغم مشروغية هذا الأخبر, وثانيهما ؛ هو تبضبير أبناع أمتنا 
العربية بتعدد وسائل النضال والكفاح ضد الاستعمار والاستغلال والاستبداد؛ ومن ضمنها الوسائل 
«اللاعنيفة»؛ والتي قد لا' تقل فعالية عن الوسائل العنيفة. 

ولأن الموضوع بطرح لأول هرة غلى الساحة العربية» فلا بد من تنوبهين صريحين. الأول» 
هوا «العنفي» و «اللاعنف» شما وسيلتان لغاية وليسا غايتين فى حد ذاتهما. 
والعبرة في كلا الحالين هو الفاعلية فى تحقيق الغاية. وقد ابرزت اكثر من ورقة في التدوة» 
الى يحتوي هذا الكتاب على أعماشاء أن أيا من الوسيلتين لا تناقض الأخرى؛ وليست بديلة ها 
بالشرورة. بل أنه قٍِ معظم التجارب العالمية الناححة مشاومة الاستعمار والااستيداد 
والاستغلال؛ كان هناك تكامل غضوي بين وسائل العنف واللاعنف. والتفاضل 
والتكامل بين هذين الاسلوبين هو رهن بظروف كل مجتمع وفتاته المختلفة في هواجهة المتسلطين. 

التنويه الثاني هو أن «اللاعنف» لا يعني التقاعد أو السلبية. فهو منهج 
كفاحي فاعل ونشيط . وهو يحتاج الى تعبئة وتدريب ومثابرة وانضباطء ولا يقل فى 
من منهج العنف فى المقاومة شيف الاستعمار والاستبداد والاستغلال. فاذا 37 7 
امسلحة لا بقدر عليها الا القلة القادرة جسمانيا ونفسيا من البالغين في أي جتمع ؛ ؛ فان «رالقاومة 
اللاعنيفة» يقدر عليها كل افراد المجتمع ‏ من نسائه وأطفالة وشيوخه - في كل 
الأوقات وق كل الظروف؛ فاذا اتخرط فيها الشعب كله؛ وثابر على ذلك فان «المتسلط» 
يصبح معزولاء و بعزلته بشقد أهم اسلحته الحقيقية في قهر الشعوب؛ ولا يكون أمامه بعد ذلك آلا 


أن خخمل عصاه ويرحل ‏ طال الزمن أو قصر. وهذا هو العنى الذي يؤكده الاستاذ جين 
شارب» وغيره من الذين شاركوا في الندوة؛ من استعراض عشرات التجارب العالية. 


ولعل الرسالة التى ينطوي عليها هذا الكتاب عن ندوة «المقاومة المدنية قِ النضال 
السياسي »؛ هي نفس الرسالة التي بنطوي عليها كتاب ندوة «العنف والسياسة في الوطن 
العربى». انه لا عذر لاي من ابناغ هذه الأمة المستهدفة قِ القعود عن الكفاح 
الدائم ضد كل الوان الاستعمار والاستغلال والاستبداد» سوام بالسلاح أو بغر 
السلاح» وسواء كانوا رجالا أو نساء» صغارا أو شبابا أو شيوخا. 


ولعل الانتفاضة الفلسطينية الشعبية الرائعة ضد الاحتلال الاسرائيل فى غزة والضفة 
الغربية» بل وفي الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام /144» والتي تفجرت في أواخر 31419 
وها زالت مستمرة وفت كتابة هذه المقدمة (يناير ‏ كانون ثاني )١1584‏ هي أبلغ دليل على هذا 
التعدد والتكامل في أساليب المقاومة؛ وكما يشير الى ذلك تفصيلا القسم الأخير من هذا الكتاب. 


وأخيرا لا بد من التنويه بالجهود المشكورة لمن ساهموا فى الاغداد للتدوةء وهما الد كتور 
رالف كرو (الاستاذ بالجامعة الامريكية في بيروت والمعار للجامعة الأ ردنية في عمات) والد كتور 
فيليب جرانت (الاستاذ بالجامعة الأمريكية في بيروت سابقا والاستاذ بجامعة كاليقورنيا ‏ سائتا 
ياربرا حاليا)؛ واللذان قاما ايضها بتحرير أعمال الندوة للطبعة الانجليزية من هذا الكتاب, كما 
أقدم شكراً خاصاً وحارا للزهيل صيد زهرة (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 
بالقاهرة؛ وجريدة اخبار الخليج بالبحرين) لاستعداذه الدائم لتلبية نداء الواجب القومي » ولقيامه 
بترجة أوراق الندوة من الانجليزية الى العربية في وفت قيامي؟ وللزميلة لينا عبد الهاديء الباحثة 
في الامالة العامة للمنتدى» والتي تشرفب على اغداد مخطوطات هذه السلسلة للطباعة» بكل العناية 
والدقة. 


سعد الدين ابراهيم 
الاهين العام 


لامب 


اللاعنف ف النظرية والتطبيق 
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للك ١‏ لك 
دور القوة في الكفاح اللاعنيف 


الد كتور جين شارب » 
مقدمة 
يعتمد الكفاح اللاعنيفه على طبيعة القوة في المجتمع والسياسة» ذلك ان ممارسة وآليات» 
ونتائج هذا الكفاح ترتبط أشد الارتباط بامتلاك ومارسة القوة وبتأثير ذلك على قوة الخصي. بعبارة 
أخرى» يمكن القول أنه لا يكن فهم اللاعنفف بدون أخيذ عنصر القوة في الاعتبار كأحد غنا صره 
الأساسية , 


ويتعارض هذا المفهوم هع الهم الخاطىع السائد الذي ينظر الى الفعل اللاغنيف باعتباره 
يفتقد القوةء وباعتاره يتجاهل واقع الفرة في السياسةء والذي ينظر الى دعاة اللاعئف باعتبارهم 
أناس سذج لعدم تسليمهم بأن الضعف هو المصدر الحقيقي للقوة قي السياسة. والحقيقة أن هذا 
الفهم الخاطىء يقوم هو ذاته على تجاهل لطبيعة القوة قِ السياسة وللدور الحاسم الذي تلعبه القوة 
في الكقاح اللاعنيف. 


٠‏ ات الكفاح اللاعنيف هو أسلوب سياسي يتبغي أن يفهم ويقيم وفقا لمنطقه الخاص. ولا 
بنبغي تعتيمه بمقارنته بظواهر أخرى مختلفة عنه تاما. و يستخدم اسلوب اللاعنف أدوات اجتماعية 
ونقسية واقتصادية وسياصية لممارسة الضفوط وفرض العقوبات» ولا يستخدم الادوات العنيقة('). 
ويتضمن هذا الاسلوب ما يقرب من ماثتي أداة للاحتجاج الرمزي» وعدم التعاون الاجتماعي؛ 
والمقاطعات الاقتصادية» والأضرابات العمالية. وعدم التعاوثن السياسي » والتدخل اللاعئيف (الذي 
يتراوح بين الاعتصامات وحتى إقامة حكومة الظل). و يطلق على هذه الأدوات أيضاً «أسلحة» 
اللا عنف. 

ولا ينبغي الخلط بين اللاغنئف وبين ظاهرة المعتقدات الدينية والأخلافية التي نحث على 
نبذ العنف (').ورغم أن الافراد أو الحركات التى تتبئى اللاعنف قد تتبنى هذه المعتقدات» آلا أنه 
في حالات كشيرة قاد الكفاح اللاغنيف أقراد وحركات تفتقد للالتزام المبدئي بالاساليب 
اللاعنيفة. ويمكن أن يكون هؤلاء قد تبنوا العنف في السابق» وقد بكوئون على استعداد لتبئيه ف 
المستقبل فى ظل ظروف معينةء الا أنهم في سبيل تحقيق هدف محدد» بتبعو استراتيجية للكفاح 
اللاعنيفه. وعادة ها بكوت السبب الرئيسي الذي يدفع مجموعة من الناس الى اختيار الكفاح 
اللاعنيف هو الايمان بأن هذ! النمط من النضاك يزيد من فرص نجاحهم في الصراع الدائر. 
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سسالاست 


إن الكفاح اللاعنتيف هو أسلوب شد القوى في مواجهة الخصم. وعادة ما يكون لدى 
هذا الخنصم قدرات ادارية واقتصادية وسياسية وبوليسية وعسكريةء ذلك أن هذا القصم يكون 
عادة هو جهاز الدولة ذاته عندما تسيطر عليه نخبة معادية لمصالح الأغلبية الساحقة من الشعب. 
وقد يكون الخصم أيضا جهاز غير حكومي هدعوم من جهاز الدولة. 

ويمكن أن نطلق على الأغلبية الساحقة من السكات الذين يتأثرون سليا بسياسات وممارسات 
الخصم «الجماعة المظلومة». وقد نكوث هذه الجماغة معتية بعدد من القضايا المحدودة أو بسياسة 
عامة: وقد تكوب أبضا رافضة للنظام كله. وعادة ما تكون الجماعة التي تشارك في الكفاح 
اللاعنيف بالفعل اصغر من «الجماعة المظلومة» , 

وتمثل القوة جزءا أساسيا من الكفاح اللاعنيف ولا يمكن فهم هذا الكفاح أو شفه بفعالية 
بدين أخذ عنصر القوة وعلاقات القوى في الاعتبار. وتستخدم القوة هنا للاشارة الى كل مظاهر 
النفوذ ووساثل الضغط» با في ذلك العقوبات المتاحة لجماعة أو مجتمع معين والتي يستخدمها 
للدفاع عن نفسه ولتطبيق سياساته ولادارة الصراعات الداخلية والدولية, ويمكن قياس القوة 
بالقدرة النسبية على السيطرة على موقف معين وعل الشعب واللؤسسات,. أو بالقدرة على تعيئة 
الشعب والمؤسسات للقيام بنشاط هعين, وتستخدم هذه القوة لتمكين الجماعة هن تحقيق هدف 
معين مثل تطبيق أو تغيير السياسات؛ أو اقناع الآخرين بالتصرف على النحو الذي يريده مالكي 
الفوة» همثل افناعهم بالمشاوكة ىْ المعارضة أو بد هم النظام القائم وسياساته وعلاقانه ؛ أو لتغيير 
وتدمير نط توزيع القوة القائم . وقد تستخدم القوة تتحقيق خليط من هذه الأهداف. 

وقد تحتلك الحكومات الفوة السياسيةء كما قد تمتلكها المؤسسات وحركات المعارضة 
والجماعات الأخرى. ويمكن تطبيق مثل هذه القوة مباشرةء كما يمكن أن يمثل مجرد وجودها عامل 
لممارسة النفوذ. وعل سبيل المثال. فان القرة موجودة في المفاوضات كما هي موجودة في الحرب. 

ولقهم دور القوة في الكفاح اللاعنيف» ينبغي مناقشة طبيعة وآليات القوة المتاحة لكل من 
الخصم وللجماعة التي تقود هذا الكفاح. 


الحكام التابعون 


من الحقاثئق ذات الأهمية النظرية والعملية الكبرى أن القرة التي يتلكها الأفراد الذين 
يحثلون هناصب قيادية في الحكومة وينخذون القرار «الحكام» ليست نابعة منهم» وإنما ينبغي أن 
تأني خارجهم . فالقوة السياسية التي يمتلكوزها كحكام تأتي هن المجتمع الذي يكموة , ومعنتى هذا 
أنه إذا استطاع الأفراد امتلاك القوة واستخدامهاء فسوف يكون بمقدورهم توجيه سلوك باقي 
الأفراد؛ وحيازة موارد بشرية ومادية هائلة. وامتاك جهاز لفرض العقوبات, 


الال || الك 


بعبارة اخرى: يمكن القول أن الحكام ليسوا مطلفي السلطة ولا يمتلكون قوة ذانية. وعلى 
العكس من هذاء يعتمد الحكام والنخب المسيطرة في مصادرهم للقوة على تعاون الشعب ومؤسسات 
المجتمع الذين يحكموة. ويعشمد مدى توافر هذه الموارد عل تعاون وطاغة مختلف الجماعات 
والمؤسسات والأفراد والشعب بصيغة عامة. 


ويمكن القول أن القوة السياسية تبرز كنتاج لتفاعل كل أو معظم المصادر التالية: 


: الساطة‎ ١ 
. بمعنى مدى وكثافة السلطة التي يتمتع بها الحكام أو شرعيتهم في أوساط رعاياهم‎ 


؟ ‏ الموارد البشرية: 

بمعنى عدد الأفراد الذين يطيعون الحكام ويتعاونون معهم و يقدمون شم معوثة خاصةء 
ونسبة هؤلاء الافراد من السكان وأشكال تنظيمهم. 
 *‏ المعرقة والمهارات : 

بمعنى المهارات والقدرات والمعرفة التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد» وقدرتهم على توفير 
الاحتياجاات للحا كم , 
العوامل غير الظاهرة : 

وتتمثل ف العوامل الايديولوجية والنفسيةء مثل العادات والمواقف تاه الطاعة والختضوعء 
ووجود أو غياب العقيدة أو الايديولوجية العامة 
© الموارد المادية : 


ونتضمين اللكيةء والموارد الطبيعية والالية؛ والنظام الاقتصادي» ووسائل الاتصالاات 
والنقل . 
5 العقوبات: 

بمعنى غط 'وحدود أوجه الضغط والعقوبات التي يستطيع الحكام ممارستها ضد رعاياهم وني 
الصراع مع المكام الآخرين. 

وعادة ها توجد بعض مصادر القرة هذه بدرجة من الدرجات. ومن النادره إن لم يكن 


هن المستحيل أن تتواقر كل هذه المصادر للحكام أو ا تتوافر غل ال'طلاق. ويخضع توافر هذه 
المصادر للتذبذب المستمرء الامر الذي يؤدي بدوره الى زيادة أو تقليص قرةٍ الحكام. 


)| للك 


ويشير التحليل الدقيق لمصادر قوة الحكام الي أنهم يعتمدوا إعتمادا أساسياً على طاعة 
وتعاون المحكومين. وعندها برفض المحكومين حق الحكام فى الحكم والسيطرة يكوئوا قد سحبوا 
الرضا أو الاتفاق العام الذي يجعل وجود الحكومة بمكنا. وتطلق خسارة السلطة على هذا النحو 
عملية تحلل قوة الحكام. وقد تستمر عملية التحلل هذه الى درجة أن يفقد الحكام السلطة. وعندها 
تكون الخسارة فادحة. يصبح وجود الحكومة مهدداً. 

وبعد رفض التعاون مع الحكام أمرا خطيرا جداء لأن هذا التعاون لا غنى عنه لكي 
يعمل النظام القائم ويستمرهء فالأنظمة الاقتصادية والسياسية تعمل بفضل مساهمات الأقراد 
والمنظمات والجباعات الفرعية. ويعتمد الحكام اعتماداً أسامياً على هذا التعاون والدعم. وكلما 
تشعبت أوجه سيطرة الحكام. كلما كانوا بحاجة لدعم اكبر من الافراد والمنظمات, 


وتعتمد قوة الحكام على استمرار أوجه الدعم ليس فقط من جانب الافراد والموظفين 
والسثولين: ولكن أيضا من جائب المنظمات والمؤسسات والتي تشكل النظام القائم. ويمكن هذه 
البهات أن ترفض التعاوث هع الحكام وتحجم عن تقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الاستمرار في 
تطبيق سيا سانهم , 


حل ود الا كرأة 

إذا لم يقدم الحكام تنازلات ملحوظة في مواجهة عدم التعاون والعصيان» فسوف يكون 
عليهم الاعتماد أكثر على الوسائل الاكراهية. ففي محاولاتهم لتأمين الدرجة المطلوبة هن الدعم 
والتعاون» قد يلجأ الحكام الى فرض العقوبات, ويكون فرض هذه العقوبات ممكنا لأنه عادة إذا 
رفض قطاع من الشعب سلئطة الحكامء يظل قطاع آخر عل ولاثه هم ويكون مستعدا لتنفيذ 
سياساتهم. وهكذا يصبح من الممكن استخدام البوليس والجيش في انزال العقوبات بباقي الشعب, 


وبالاضافة الى هذاء سيظل يوحد المجموعة الحاكمة أمور أخرى غير العقوبات» وستظل 
بالتالي خاضعة للضغوط وامكانية التأثر عليها. 


والأكثر من هذاء أن قدرة الحكام على تطبيق العقوبات تعتمد هي ذاتها على توافر درجة 
من درجات المساعدة هن المحكومين الذين بمقدورهم رقض تقديها. وبصغة عامةء ستظل محاولات 
الحصول عل الدعم بالا كراه قاصرة طالما كانت سلطة الحكام مقيدة ومحدودة. 


وتعد العقوبات عنعبرا هاما لابقاء القوة السياسية للحكام خاصة فى أوقات الأ زمات, غير 

أن مدى فعالية هذه العقوبات يعتمد على رد فعل الشعب الذي توجه ضده هذه العقوبات, وقد 

رفض الشعب في عديد من المواقف التراجع في وجه المخاطر. ودائما هناك دور كبير لعاهل الارادة 

حتى في حالة تطبيق العقوبات. فلكي تكون العقوبات فعالة يتبغي أن يخاف منها الناس وأن 

يصبحوا بعد تطبيقها هستعدين مرة اخرى للتعاون والطاعة. وغير أنهم يمكن أن يتحدوا هذه 

الصعوبات ويصروا على استمرار عدم التعاون. واذا فعلوا ذلك تصبح قوة الحكام مهددة تهديدا 
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المقاومة التحاءة 


يعتمد توافر مصادر القوة للحكام إذن اعتماذا أساسيا ومباشرا على درجة تعاون وخضوع 
وطاغة الملحكومن وفؤسساثك المجتمع , وهذا الأعتباد؛ لنيج للمحكومن » قُِ ظل ظروف شعن ؟ 
امكانبة ثقييد أو منع مصادر القرة هذه بتقليل أو سحب تأبيدهم وتعاونهم . 


وينبغي أن يكون عدم التعاوث شاملا حنى يتم تقليص قرة الحكام والتحكم فيها. و ينبغي 
أن يستمر رفض التعاون في وجه القمع الذي يهدف الى إجبار المحكومين على استكئناف التعاون 
والخضوع. وعندما يقل خوف المحكومين أو ينتهى» وعندها يكونون مستعدين لتحمل معاناة 
العقوبات المفروضة كثمن للتغيبر؛ يصبح العصيان الواسع وعدم التعاون الشامل ممكنا. ويعتبر هذا 
التطور ذو أهمية سياسية بالغة» ذلك أن ارادة الحاكم وقدرته على التصرف تتقلص حينئذ بقدر 
عدد السكان المشاركين فى العصيات» وبدرجة عدم تعاوث المؤسسات وبقدر اعتاد الحاكم عليها. 
ومن ثمء فان حل مشكلة قوةٍ الحاكم التي تبدو مطلقة يكمن في تعلم كيفية تنفيذ عدم التعاون 
والاستمرار فيه. 


وغندها تنجح الحركة كّ الاستمرار في عدم التعاوث ورفض الطاعة قْ وجه العقوبات الني 
بفرضها أللنا كم ء تصبح نهايةه النظام على فرفى البصبر. 


وهكذاء يعتمد كل الحكام في مواقفهم وف قرتهم السياسية على تعاون المحكومين. و يتضح 
أن النظرية التي تقول ان القوة مستمدة من العنف وأن النصر حليف الطرف الذي يستطيع مارسة 
أكبر قدر من العنف هي نظربة خاطئة. وعلى العكس من هذاء تلعب الارادة والقدرة على المقاومة 
دورا مركزيا. 

ويتطلب تطبيق هذه الرؤية للطبيعة المستقلة للفوة السياسية بداهة الاجابة عن التساؤل: 
كيف؟ ذلك أن عدم معرفة ها ينبغي غمله كان ذوها أحد أسباب احجام الشعوب كثيرا عن 
التحرك بفعالية وفقا شذه الرقية ضد الظلم والطفيان. 


وثئمة بعدين أساسيين لتطبيق هذه الرؤية. أوطماء أن رفض المواطنين للحكومة الجاثرة ينبخي 
ان يترجم الى رفض التعاون مع هذه الحكومة. وهذا الرفض بمكن أن يأخذ أشكالا عديدة كما 
سئرى في مكان لاق , 

شانيهماء أن العمل ينبغي أن يكون جاعيا أو جاهيريا. فعندها تكون الأقلية الداكمة 
موحدةء وتكون الأغلبية المحكوهة مفتقدة للتنظيم المستقلء يعجز المواطنون عادة عن شن المعارضة 
الموحدةع وبسهل عل الحكام التعامل فعهم فرادى. باختصارء تتطلب الحركة الفعالة المستندة الى 
نظربة القوة هذمء وجود مقاومة موحدة. 


لأ 


تعتبر الاوضاع البنيوية للمجتمع ذات أهمية بالغة في تحديد القدرة العامة لهذا المجتمع على 
مواجهة حكامه. ويقصد بالأوضاع البنيوية هنا وجود مختلف المؤسسات «أو ما يمكن أن نطلق 
عليه مواضع القوة». فهذه المؤسسات والأجهزة تعتبر «مواضع» تتركز فيها القوةء أو تعبر عنها, 

وعغنتلف شكل وطبيعة مواضع القوة عن مجتمع إلى آخرء ومن موقف الى موقف آخرء غير 
انها تشمل بصفة عامة الجماعات والمؤسسات الاجتماعية مثل» الأسرء والطبقات الاجتماعية 
والجماغات الدينيةء والجماعات الثقافية» والمهنية» والاقتصاديةء والقرىء والمدث» والاقاليم 
والمناطقء والأجهزة الحكومية الصغيرة» والمنظمات الطوعية» والأحزاب السياسية. وعادة ها تكون 
مواضع القرة هذه جاعاته ومؤسسات رسمية تقليدية راسخة. غير أنه في بعض الحالات» يمكن أن 
تكون مواضع القوة أقل تنظيماء بل ويمكن ان تكون قد نشأت حديئا في غمار تطور عملية 
المعارضة للحا كم . 


وبتحداد وضع مواضع القوة هذه بناء على قدرتها على التحرك المستقل » وغلى أمتلاك ألقوة 
واستخدامهاء وعلى تنظيم قوذ الآخرين: مثل الحكام أو مواضع القوة الاخرى» وبناء أيضا على 
مركزيتها أو لا مركزيتهاء وعمليات صنع القرار بداخلهاء ودرجة تماسكها الداخلي. 


وتحدذ بنية القوة في المجتمع على المدى الطويل مجال ودرجة القوة القصوى للحكام. 
فعندهما تكون مواضع القوة منتشرة في المجتمع» تكون قوة اللماكم عادة خاضعة للسيطرة والقيود. 
ذلك ان هذه الواضع تتيح القدرة على مقاومة السيطرة الحكوهية. غير أن تحقق هذا عرتبط بمدى 
توافر الحرية السياسبة. أما عندما تكون هذه المواضع ضعيفة» أو عندما ينم تدمير استقلاليتها 
وقدرتها على الحركة بفرض القيود الصارمة عليهاء فان قوة الحاكم يصعب السيطرة عليها حينثذ. 
وق هذه الحالةء تضعف قدرة المقاومة المتحدة أو يتم تدميرها. و برتبط هذا الوضع عادة بسيادة 
الطفيات. 


وبحدد وضع مواضع القوة في المجتمع الي حد كبير مدى قدرة المجتمع على السيطرة على 
قوة الحاكم. فالمجتمع الذي توجد فيه جماعات ومؤسسات تمتلك القوة الاجتماعية وقادرة على 
العمل المستقل» اكثر قدرة على السيطرة على قوة الحاكم ومقاومة الطغيان من المجتمع المفتقد 
لوسود هذه الجماعات واللؤسسات التي يستطيع الشعب هن خلاها أن بتحرك بشكل جاعي و يقاوم 


الحاكم. 


إن مصادر قوة الحاكم تصبح مهددة تهديدا خطيرا عندما يتم الامتناع عن التعاون معه 
ودعمه بواسطة أعداد كبيرة هن المواطنين في نفس الوقت, وهذا أمر يتحقق عادة من خلال 
الجماغات والمؤسسات الاجتماعية. أي أن قدرة هذه الأجهزة على قطع مصادر القوة التي توقرها 
للحاكم يعد أمرا حاسما. وهذه القدرة تتوقف بدورها على عوامل كثيرة تتضمن مدى مهارة 
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المواطنين في تطبيق أسلوب الكفاح بعدم التعاون؛ وتتضمن ايضا الحاجة النسبية للحاكم لمصادر 
القوة التى يمكن أن يوفرها المواطنوت والمؤسسات. ومن العوامل الهامة أيضا هدى قدرة هذه 
الجماغات على التحرك المستقل ضد الحا كم. 


وبالاجال» يمكن القول أن قدرة المؤسسات غير الحكومية على السيطرة على ممارسات الحاكم 
تترقف على العوامل التالية: 
1 الرغبة النسبية للمواطنين في تنظيم فرتهم. 
* د عد المنظمات والمؤسسات المستقلة. 
# _ القوة النسبية هذه المنظمات والمؤسسات ودرجة استقلاليتها في الخركة. 
. هصادر القوة التى تمتلكها وتسيطر غليها. 
م - حجم القوة الااجتماعية التي متلكها وبكن أن لستعخد مها , 
؟ - القدرة النسبية للمواطنين على حجب رضاهم عن الحاكم ودعمهم له. 


وعندما تكون كل هذه العوامل متاحة بدرجة عالية» تستطيع مواضع القوة أن تختار ما بين 
توفير مصادر القوة التي يحتاجها الحاكمء وما بين تقيبد أو قطع هذه المصادر, 


وهذاء فان التذبذب في قوة الحاكم برتبط بشكل مبائر أو غير عباشر يمدي استعداد 
المواطنين لقبول الحاكم وطاعته والتعاون معه وتنفيذ رغباته. 


تلاشي قوة الحكام 


عندما يرفض الشعب التعاون ويحجب مساعدثه ويصر على العصيان والمقاومةء فانه يحرم 
خصمه من الدعم والتعاون الاساسي الذي تتطلبه اي حكومة أو أي نظام. وفي هذا المجال» 
يستطيع المواطنون عصيان القوائين التي يعارضونهاء ويستطيع العمال التوقف عن العمل الأمر 
الذي يمكن أن يشل الاقتصاد. وتستطيع البيروقراطية رفض تنفيذ التعليمات. وعكن للجنود وأفراد 
الشرطة»ء أن بتراخوا فى تنفيذ الاجراءات القمعية» بل ويمكن أن يعلنوا تمردهم. وإذا ما نفذ 
المواطنون والمؤسسات هذه الاجراءات بأعداد كبيرة وعلى امتداد فترة طويلة؛ ستفقد الحكومة أو 
النظام بالضرورة القوة التي قتلكها. وحينثئذ سوف يصبح «الحكام» مجرد أفراد عاديين. إن كل 
شيء سيتغير ببساطة لأن الدعم البشري الذي خلق قوة النظام وعززها ثم حجبه. وهذاء ستتلاثى 
قوة هذا النظام . 

غير أن أرادة المقاومة والاصرار العام عليها لا يكفيان وحدهما لامتلاك القوة الفعالة 
واستخذدامها ضد الحكام. ذلك ات المعارضة العامة ينبغي ان تترجم الى استرائيجية للعمل . 5 
هذا الصددء لا بد أن يفهم الشعب اسلوب الكفاح المستند الى هذه النظرية للفوة؛ و يتضمن 
ذلك فهم أدوات هذا الاسلوب للكفاحء وآلياته للتغيرء ومتطابات النجاح» وهباديء الاستراتيجية 
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والتكتيك. وينبغي ان يتسم تطبيق هذا الاسلوب للكفاح بالمهارة» ويعني ذلك معرفة كيف يمكن 
الاستمرار في الكفاح بالرغم من القمع. 

وهذاء ثمة حاجة للعرض بالتفصيل لأسلوب الكفاح اللاعنيف المستند هذه النظرة للقوة. 
اسلحة اللاعنف 

الكفاح اللاعنيف هو في حقيقة الاهر معركةء تاها كما هو الحال في الحرب, وهو يتطلب» 
كما هو الحال في شن «المعارك»؛ حشد الشوات ووجود استراتيجية واضحة وأساليب محددة 
لتطبيقهاء و يتطلب شجاعة «الجنود» والتنظيم والاستعداد للتضحية . 

والشعب الذي يريد تحقيق النصر من خلال الكفاح اللاغنيف بحاجة الى زيادة قوتهء وإلى 
تطبيق اسلوب الكفام الذي اختاره بمهارة وإلى توفير متطلبات النجاح وحشد كل طاقاته هذا 
الغرض. وبالرغم من أن هناك اعتقاد شائع بأن الكفاح اللاعنيف يستغرق وقتا أطول لكي ينجح 
ما يستغرقه الكفاح العنيف» الا أن الأهر ليس بالضرورة كذلك. قفي يعض الأحيان : جح 
الكفاح اللاعنيف في غضون أسابيع بل وأيام . 

ويمكن القول أن أدوات الكفاح اللاعنيف تعتبر بثابة تطبيقات محدودة لنظرية القوة التي 
تعرضنا لها, وهناك ثلائة مستويات لأسلحة اللاعنف في إطار اسلوب الكفاح اللاعنيف هى: 
الاحمتجاج اللاعنيف والاقناع» وعدم التعاوث؛ والتدشل اللاعنيف. ويمكن «الأسلحة» اللاعلف 
هذه أن تغير هن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛» بل ويمكن أن تحدث تغييرا جذريا 
ف ميزان القوى. ويشمل الاحتجاج اللاعنيف والاقناع »اساسا الاعمال الرهزية للمعارضة السلمية 
أو محاولة الاقناع. وتنجاوز هذه الأعمالٍ مجرد التعبير اللفظى عن الاحتجاج» الا أنها لا تصل الى 
حد عدم التعاوث أو التدخل اللاعنيف. ومن بين هذه الأعمال» المواكب الاجتماعية» واقامة 
الصلوات» والملصقات» والحداد» والاجتماعات الاجتماعية. 


أما فيما يتعلق بعدم التعاون مع الخصمء فانه يتضمن الانقطاع العمد أو تعليق أو تحدي 
علاقات معينة قائمة سواع كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. ويمكن أن يكون عدم التعاون 
عفويا أو مخططاء كما يمكن أن يكون قانونيا أو غير قانوني. 

وتنقسم أساليب عدم التعاون الى ثلاثة مستويات: 
١‏ أساليب عدم التعاون الاجتماعي (وتتضمن المقاطعات الاجتماعية). 
؟ - أساليب عدم التعاون الاقتصادي (وتتضمن المقاطعات الاقتصادية والاضرابات). 
#- أساليب غدم التعاوث السيامي (ويمكن أن يطلق عليها أيضًا المقاطعة السياسية). 


وعد قدرة المجموعة التي تقود الكفاح اللاعنيفف على امتلاك أسلحة عدم التعاين 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ذات أشمية قصوى في الكقاح. 


أما المستوى الثالث من أساليب اللاعنف فيتمثل فى التدخل اللاعنيف» والذي يعني 
التدخل في الموقف وزعزعته أو تغييره تغييرا جذربا بطريقة أو بأخرى. وتشمل أسالبب التدخل 
أمورا مثل الاضراب عن الطعام» والاعتصامء والاعاقة اللاغنيفةء واقامة أفاط إجتماعية جديدة؛ 
والاضراب والاعتصام في مواقع العمل» والمؤسسات الاقتصادية البديلة؛ والبحث عن السجناء؛ 
والحكومات البدبلة . 


امتلاك القوة 


بمتللك العمل اللاعنيف القوة الكفيلة بمواجهة قرة الخصمء وبتحقيق أهداف الكفاح 
اللاعنيف. ويمكن القول أن اللاعنف يؤثر مباشرة على قوة الخصم أكثر ثما يؤثر العنف السياسي» 
ذلك أنه يضرب مصادر قوة الخصم مباشرة. وعلى سبيل الثال» اذا كانث القضايا المثارة اقتصادية 
أساساء فان المقاومة يمكن أن نكون مقاومة اقتصادية. وإذا كانت القضايا المثارة سياسية ويحتاج 
الخدصم الى التعاون السياسي من جاتب المواطنين» فان المقاومة يمكن أن 'تكون سياسية أيضا. بعبارة 
أخرى» فانه بدلا من الصدام غير المباشر مع قوات الخعصم العسكرية؛ والتي تعد التجسيد الظاهري 
لقوة الخصم. فإث اللأغلف بضرب مباشرة مصادر ها ته القوة والمتمثلة قٍِ التعاوث مع الخنصم 
وطاخمته. وعللى سبيل المثالء فان الاضرابات الجماهيرية يمكن أن تشل الاقتصاد تاماء كبا أن 
التحرر الواسع النطاق يمكن أن يؤدي لانهيار الجيش. 


ويمكن القول أيضا أن العمل اللاغنيف يؤثر بشكل غير مباشر على قوة الخصم أكثر بما يفعل 
العنف. فبدلا من مواجهة قوات الخصم وبوليسه بقرات مشابهة: فان الكفاح اللاعنيف يواجه 
هذه القوات يشكل غير مباشر. ويثم هذا من خلال إضعاف الخصم وساعدة المكافحين على 
تعبئة قواهم دفاعا عن قضيتهم في نفس الوقت. وعلى سبيل المثال» فانه من خلال الرد على القمع 
بالاعنف بدلا من استخدام العئف المضاد؛ يمكن ان تثبت حركة اللاعنف ان قمع المنصم عاجز 
عن القاء الرعب في قلوب المواطنين. ومن شأن استمرار المقاومة والحفاظ على تنظيم اللاعنف»؛ 
حرمان الخنصم تدريجيا من مؤيديه التقليديين وإضعاف قوتهم النسبية التي بتمتعوث بها. وي مقابل 
هذاء يمكن أن يزبد عدد المكافحين باستمرار وعكن أن بتعباعد أيضا الدعم الذي يحظوا به. 
وكل هذا يمكن أن بحدث بسبب مواجهة علف الخصم بشكل غير مباشر بدلا من مواجهته بالعنف 
اللضاد. 


ويعتمد مسار الصراع في جانب أساسي منه على الاستراتيجية وأساليب الكفاح التي تطبقها 
المجموعة التى تقود الكفاح اللاعنيف. هذا ثمة حاجة ملحة لتخطيط استرائيجية اللاعنف بعتاية 
فائقةء والاعتماد على الموارد المتاحة والفهم العميق للكفاح اللاغنيف وابعاد الموقف القائم(") . 


لاا 


القمسع 
يمكن أَثْ يكون التحدي الذي يمثله اللاعنف تحديا محدودا وأن يؤدي الى رزعزعة الوضع 
القائم يشكل طفيف فقطء غير أنه في بعض الحالات مكن أن بؤدي الى هز هذا الوضع هزا 


وتَنبع الصعوبات التي يواجهها الخصم في التعامل مع اسلوب الكفاح اللاعنيف من 
ديناميات هذا الاسلوب. فهذه الديناهيات تعمل على تعظيم تأثير وقوة المجموعة التي تشن الكفاح 
اللاعنيف وعلى إضعاف تأثير وقوة الهم . | 

وكثيرا ما يلجأ الخصم الى القمع في مواجهة حركة اللاعنف. ويأخذ تطبيق القمع أشكالا 
وأساليب عديدة مشل فرض الرقابة» ومصادرة الأموال والممتلكات» وقطع وسائل الاتصال؛ 
والضغوط الاقفتصاديةء والاأعغتقالات؛ والتهديد بالعشوبات ف المستقبل» والضرب؛. واطلاق 
الرصاصء والتعذيب» وقانون الطوارىئى والأعدامات»... الخ. ويعتمد حجم وثمط القمع 
المستخدم على عوامل كثيرة. وتجدر الاشارة الى أنه نظرا لأن القمع يمكن أن يحدث أثرا مضاداً لما 
يريده الخنصمء فان القمع الذي يطبق ضيد الحركة اللاعنيفة يكون في الغالب اكثر محدودية من 
القمع الذي يطبق ضمد التحرر العنيف أو حرب العصابات أو الحرب النظامية. 


ويعد اللجرء الى القمع العنيفه في واقع الامر دليلا قويا على أن الفعل اللاعنيف يمكن 
أن يمئل تهديدا خطيرا للنظام القائم. ويعد بالتالي تأكيدا لمدى قوة اللاعنف. ولا يمثل القمع 
سببا يدعو الى التخلى عن الكفاح اللاعتيف» ذلك أن اللاعنف بعد في حقيقة الأمر الاسلوب 
الامئل لواجهة الخخصم القادر على استخدام العقوبات العنيفة؛ والمستعد لاستخدامها. 


لا يؤدي القمع بالضرورة الى اخضاع المواطنين. ذلك أن العقوبات لكي تكون فعالة ينبغي 
أن تؤثر على عقول المواطنين وأن تؤدي الى الخوف والاستعداد للطاعة. وكما هو الحال في الحرب 
ثمة امكائية لأن يؤدي التخطيط السليم والتنظيم المحكم والايمان العميق بالقضيةء الى الاصرار على 
مواصلة الكفاح اللاعنيف بغض النظر عن الأخطار. وفي مثل هذا الموقف» ثمة ضرورة ملحة لكي 
تحافظ المجموعة التى تقود الكفاح اللاعنيف على أقصى قدر من التنظيم لتعزيز مواقعها في مواجهة 
الخنصم ولتقليل العنف المستخدم ضدها ولتعظيم فرصها في النجاح. 

ومن شأن التعبيق المكثئف والحازم والحاذق للاعنف أن يفجر مشاكل الخصم الذاتية وأن 
يحد بالتالي من فعالية استخدامه لقواته. وحينثئذ يكون بمقدور الكفاح اللاعنيف أن يخل بتوازن 
الخصم سياسيا وأن يجعل قمعه يتغلب عليه ويؤدي الى اضعاف قوته وتقليص حجم التأبيد الذي 
عظى به. 


سس لعب 


وفى مواجهة القمعء ينبغي للمكافحين المنخرطين فى حركة اللاعنف أن يصمدوا وأن 
يرفضوا الخضوع أو التراجع» وأن يتحدوا هذا القمع. ومن شأن هذا الموقف أن يجنب الحركة 
الوقوع في فخ الانجرار وراء محارية الخصم بالسلاح الذي يحدده هو والذي بتفوق فيه. ‏ - 


ورفم الرقابة التي يفرضها الخصمء فان اخبار الاعمال الوحشية التي مارسها يمكن ان 
تتسرب الى الخارجء وحينئذ يكن أن يؤدي القمع الذي عارسه الى تصعيد العداء والقاومة للنظام 
لا تقليلها. بعبارة أخرى» فات القمع الذي يارسه الخنصم يمكن أن يؤدي الى تقليص التأييد الذي 
يحظى به وزيادة التأيبد الذي يحظى به المكافحون. 

ومعنى هذا أن الحفاظ عل تنظيم اللاعنف في عواجهة القمع لا مثل ضريا من السذاجة 
السياسيةء واغا بساهم في نجاح الحركة في إحداث تغييرات موائية في توزيع القوة. 


الجودو السياسي (') «فئذل - سخل تمع نخادم 

من شأن الاستمرار في الكفاح والحفاظ على طابعه اللاعنيف أن يعزز من موقع القوة الدي 
تتمتع به حركة اللاعنف بوسائل ستى. وكلما صعد الخصم من أعماله الوحشية فيد الحخركة كلما 
اتضح مدى وضاعته وتزايك التعاطف والدغم الذي تحظى به الحركة. وف هذه الحالة يزداد ابتعاد 
المواطنين العاديين عن النظام وتنخرط أعداد متزايدة منهم في صفوف الحركة. ويمكن أيضا أن 
تزيد الأطراف الثالثة من دعمها تضحايا القمع ومعارضتها لضعف الخصم وسياساته. وبالرغم هن 
أن أثر الرأي العام المحلي والدولى يتغاوت من حالة لأخرى؛ الا أنه يمكن ان يدعم حركة المقاومة» 
ومكن أن يمارس ضغوطا اقتصادية وسياسية كبيرة على النظامء وني حالة ممارسة الخصم للأعمال 
الوحشية ضد العزل» يمكن أن يبدأ المواطنون وعملاء الخصم وقواته في الشك في مدى عدالة 
سياسات الخصم. وهذا الشك يمكن أن يتحول الي معارضة بل والى عدم تعاون وعصيان يأخذ 
شكل الاضرابات أو حركات التمرد. 

باختصارء فإن قمع الخصم لحركة المقاومة اللاعنيفة يمكن أن يرتد اليه. وهذا هو القصود 
بعملية «الجودو السياسي », 


التغيرات ف ميزان القوة 

تكمن أحد أسباب فعالية أصلوب اللاعنف في أنه يحدث تغيرات في هيزان القوة القاتم. 
ويحدث هذا نتاجا لعوامل عديدة. وكما أشرناء تلعب عملية «الجودو السياسي» دورا هاما في ثمر 
قرة المجموعة التي تقود الكفاح اللاعنيف وف تفليص قوة خصومهم. 


ةا 


ويمكن أن تزبد المجموعة التي نقود الكفاح اللاعنيف من فوتها بشكل تدريجي. وبدايفء 
سوف تحصل هذه المجموعة عل تأييد متزايد من جانب قطاعات المواطنين الذين يتأثرون سلبا 
بسياسات النظام يممارساته, وبالاضافة الى هذاء فان طبيعة الكفاح اللاعنيف تبعل من الممكن 
الحصول على دعم يعتد به من جانب الأطراف الثالثة بل وحتى هن جانب مؤبدي خصومهم 
ذاتهم. ويتيح الحصول على هذه الأنماط من الدعم والمساندة لمجموعة الكفاس اللاعنيف امكانية 
التأثير بشكل هباشر أو غير مباشر على قوة خصومهم عن طربق تقليل أو قطع مصادر هذه القرة على 
النحو الذي ناقشناه في مكان سابق. وتختلف طرق التأثير على قوة الخخنصم على هذا النحو من حالة 
لأخرى؛ قمن الطبيعي أن تختلف مثلا من حالة الصراع الداخلى الى حالة الصراع مع قو أجنبية 
محتلة تقع مصادر قوتها خارج البلد. ورغم هذاء فان عملية التغير المتى تحدث في ميزات القوة 
واحدة تقريبا فى الحالتين. 

وينفاوت حجم المجموعة المنخرطة في حركة المقاومة تفاوتا كبيرا في إطار الصراع الواحدء 
فالأفراد وغدة المؤسسات التي نشارك في الكفاح قد تزيد في وفت وتتقلص فى وقت آخر ‏ 
وبامثل» فان غدد مؤيدي اللخصم ودرجة الدعم المإسس الذي يحظون به قد يزيد أو يتراجع بشدة 
خلال الصراع. وهذه التحولات في ميزات القوة تتأثر» من بين عوامل أخري. عمارسات المجموعة 
التي تقود الككفاح اللاعنيف. كما تتأثر علاقات الفوة أيضا بمواقف الاطراف الثالثة التي قد 
تتحول هن موقف الحياد الى موقف الدعم والمساعدة أو المعارضة لطرف أو لآخر. 

ومن الطبيعي أن مسار الكفاح اللاعنيف يعد مببا وانعكاسا في نفس الوقت للتحولات 
التي تحدث في مواقع القوة لكل طرف مقارنة بالطرف الآخر. وكما قانا فان قوة كل طرف يمكن 
ان تتغير باستمرار وبسرعة وبحدة من خلال الصراع. 


ومن الطبيعي أن نتائج هذه التحولات في القوة المطلقة والنسبية لكل طرفء هي التي 
تحدد النتيجة النهائية للصراع . 


آليات أريع للتغيير 

بالرغم من الخلافات بين حالة وأخرى من حالات اللاعنفء إلا أنه يمكن القول أن ثمة 
آليات اربعة عامة للتغيبر من خلال اللاعنف. هذه الأليات هى التحول ممنوء»»مه0» والتكيف 
عه للة انرص عع والارغام اللاعنيق وو زموعون عله توا ؛والتحلل 1م ]1 جرء )15111 لآ . وف حالك 
التحول» فانه نتيجة لممارسات حركة اللاعنف» فان الخنصم بتبنى جانبا من وجهات نظر التركة 
ويقر بأن أهدافها متبولة وجيدة. 

أما في حالة التكيف» فال الخصم يقرر تقديم بعض التنازلات للحركةء وهى عادة ما 
نكون تنازلات محدودة لا تمتد الى حدوث تغيير جذري ف موقف الخصم. ويلجأ الخنصم ال تقديم 


ال ٠‏ الك 


هذه التنازلات عندها يدرك أن من مصلحنه أن يعقل ذلك. وقد يهدف المخصم من وراء ذلك الى 
قطع الطريق على انشقاق داخلي أو تقليل خسائره أو تفادي وقوع كاريّة اكبرء أو لانقاذ ماء 
الوجه. وهذا النمط من التغيبر عن طريق اللاعنف هو الأكثر شيوعا. 

وبعد التكيف ماثلا للارغام اللاعنيف والتحلل من حيث ان هذه الآليات الثلاث» تمرز 
النجاح من خلال تغيير الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو السيامي لا من خلال تقيير مواقيف 
الخنصم ذانه كما هو الحال في التحول, ففي هذه الآليات الثلاث., تتغير علاقات القوى القائمة 
بحيث يتغير الوقت بأكمله. 


وفي حالة الارغام اللاعنيف» يتم احراز التجاح وتحقيق الأهداف رغما عن الخصم وضد 
إرادته. ويصبح هذا مكنا عندما تنجح حركة الكفاح اللاعنيف سواء بشكل هباشر أو غير مباشر 
ف قطع مصادر قوة الخصم يدرجة كبيرة» أي عندما تصبح إرادة الخصم مقيدة تماما. ويحدث هذا 
لأسباب عديدة أهمها عا يلي: 
1١‏ عندما بصبح التحدي الذي بواجهه الخصم جماهيريا واسع النطاق بحيث يصعب السيطرة 
عليه من خبلال القمع. 
؟ _ عندهما يصبح النظام مشلولا . 
و 3 عندها تتقلص قدرة النصم على تطبيق القمع وتنفيذ سياماته بسبب حدوث ترد واسعم من 
جانب الجيش أو البوليس» أو الرفض الواسع النطاق للمساعدة من جانب البيروقراطية» أو 
رفض التعاون من جانب قطاعات جاهيرية واسعة هن المواطنين. 


ورغم هذاء فان الخصم يظل في هذه الحالة يمتلك قدرا من القرة ويظل موجودا 'كجهاز,. 

أما فيما يتعلق بالتحلل» فاله بحدث عندما بتم قطع مصادر قوة الخصم بالكامل بحيث لا 
يمكنه البقاء والاستمرار بعد ذلك. وثي هذه الحالة لا يبقى هناك جهاز متماسك يستطيع حتى قبول 
الحزمة. بعبارة أخرنى: فانه في هذه الحالة تكون قوة الخصم قد تحللت ببساطة. 
إزاحة مصادر القوة 

يمكن لخحركة اللاعنف ان تقلص هن مصادر القوة السياسية للخصم» وذلك على النحو 


بعد اندلاع حركة اللاعنف في حد ذاته وما تمثله من نحدي دليل على أن سلطة الخصم قد 
تفلصت. ويمكن لحركة الكفاح أيضا أن تبعد عن الخصم باضطراد أعدادا ممن كانوا يؤبدوه. وفي 
وفت هن الاوقات» يمكن أن بتحول ولاء الواطنين بوضوح هن الخنصم الى سلطة بديلة قد تكون 
حكومة الظل النافسة, 
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- الموارد البشرية: 

يبمكن للحركة اللاعنيفة الواسعة النطاق أن تقلص أو تقطع الموارد البشرية اللازمة لقوة 
الخنصم السياسية وذلك عن طريق منع الطاعة العامة والتعاون من جانب المواطنين الذين يشغلون 
آلة التظام وعافظون على استمراره. ويشكل تزايد أعداد الراقضين للتعاون مع الخصم مصدراً 
لشاكل ضاغظة كثيرة له . ف وشت من الاوقات يمكن أن يتخخيل عن الخصم مؤيدوة التقليدبون 
الامر الذي يساهم في نقليص فوته أكثر. 

ويؤثر تقليص الموارد البشرية بدوره على مصادر القوة الأخرى (مثل المهارات» والمعرقة؛ 
والموارد المادية). وهكذا يصبح اللخصم بحاجة ألى مزيد من القوة في الوقت الذي تتقلص فيه الي 
حد كبير قدرنه على الفرض أو الاكراه. واذا استمرت المقاومة في التصاعد فى الوقت الذي 
تضعف فيه قوة الخصمء فمن المؤكد أن النظام يمكن أن يصبح بلا قوة تماما. 
المهارات والمعرقة: 

يمتلك بعض الاقراد أو الجماعات مهارات أو معرفة ذات أهمية خاصة مثل المديرين 
والفنين والمستشارين . و بطبيعة اليال؛ قان رقض هؤلاع مساغدة الخصم وذ غلية بضعف 3 قوناه , 
وبالاضافة الى الرفض الصريح للتعاوذء فان مجرد تقليله أو تقديمه بشكل مبتور عن غمدء بعد امرأ 
هاما , 
العوامل الكامنة: 

يمكن للحركة اللاعنيقة واسعة النطاق أن تعدل من عادات الطاعة والولاء للسلطة. 
ه ‏ الموايد الماذية: 


يمكن للحركة اللاعنيفة أن تقلص أو تقطع الموارد المادية المتاحة للخصمء مثل» السيطرة 
على النظام الاقتصادي» ووسائل النقل وال تصالات؛ والموارد المالية» والمواد الخام. وما شابه ذللك, 


5 العقوباات: 

تتأثر قدرة الخصم على فرض العقوبات أيضا من جراء اندلاع اللاعنف. قمن فاحية؛ يمكن 
أن تصبح أنداذات السلاج للخصم سههدذة من جبراء رفض ذولة أجتبية بيع السلاح له أو من 
جراء حدوث إضرابات في مضائع الذخيرة أو في نظام النقل. ومن ناحية ثانية» يمكن أن يتقلص 
عدد قوات القمعء البوليس والجيش» من جراء تراجع أعداد المتطوعين أو رفض المجندين أداء 
الخدمة. ويمكن أن تتقاعس قوات البوئيس والجيش عن تنفيذ الاواهر بكفاءة أو رفض تطبيقها 
تماماء الأهر الذي بمكن أن يؤدي إلى وقوع الارغام اللاعنيف أو الى تحطل قوة الخنصم. 

ويمكن القول أن النتائج الاكثر أهمية للكفاح عل المدى البعيد تتمثل في أثره في حل 
القضابا القاتمة؛ فق مواقف غختلف الجمباعات تجاه بعفيها اليبعض » وف توزيع القوة؛ وف داخل 
المجموعات اللمتنافسة. وف كل هذه المجالات» تعد اسهامات الكفاح اللاعنيف اسهامات كبيرة. 


للا :.. للك 


التغيرات في جبهة الكفاح اللاعنيف 

تترك المشاركة في الكفاح اللاغنيف مجموعة من الآثار الهامة على المواطنين المشاركين. وعل 
سبيل المثال» فكلما تعلم المواطنوك هذا الاسلوب ومارسووء كلما اكتسبوا قدرا أكبر من الاعتزاز 
بالنفس والثقة بقدرتهم على التأثير على مسار الاحداث وأصيحوا أكثر وعيا بما يمتلكوه هن قوة. 
وتؤدي حخبرة الكفاح اللأغنيف ايضا الى وحدة القوى المشاركة وتزايد تضامنها الداخلى. 

ويؤدي الكفاح ايقا الى تقوية المؤسات غير الحكومية في المجتمع (مواضع القوة) والتي 
تمثل مرتكزات للكفاح. ونقوية مراكز هذه المؤسسات يعني بدوره أن المواطنين أصبحوا يتلكون 
مرنكزات ثابتة للاستمرار في المقاومة في فترات الازمات. ويعلم الكفاح المشاركين فيه كيف 
يناضلوا بفعالية ضد قوى الادارة وضد القمع العنيفب. 
الملاعمة الساسية 

ان الكفاح اللاعنيف ممكن وقادر على امتلاك قوة عظمى واستخدامها ضد الحكام الطغاة 
والنظم العسكريةء ذلك أنه بستهدف ضرب أكثر الجوانب هشاشة في كل الحكومات والمتمثلة في 
الاعتماد على المحكومين. 

واذا استطاعت حركة الكفاح. رغم القمعء أن تقيد مصادر القوة أو تقطعها لفترة كافية 
من الوقتء فان النظام السياسي يكن ان بصاب بالغال التام والعجز, 5 بعض الحالاات» يمكن 
أن تنتهي قوة الحكام اها , 

ويؤكد هذا المفهوم للقوة السياسية: ومفهرم الكفاح اللاعئيف المستند اليهء أننا ازاء مط 
من الكفاح لا يقتصر على حدود ثقافية أو قومية معينة. إننا في الحقيقة ازاء مط من الكفاح ملائم 
للتعامل ع مشاكل التحريرء والعدوان الخارجيء واغتصاب السلطة من الداخل ف كل أنجاء 


العالم , 


لت 1 اتلك 


1 


5 


الفوامش 


انظر في ذلك : 
رجماعه8 .كعصكناهل 3 رنوااعظة أموأوايتوه841 أو وعلانله 16 ,مهاد عروتي 
0 ,اتات :55 أقاروم 

انظر في ذلك : 
ملق نوينهن8 أقأعه5 مز "ععمعأامابامولة لعامأاعمل8 أن وعممز ا" ,مهقطة عممعق 
65 لع أطن8 أمعونة5 قله ,مملاقم8 234 - 201 ,م0 ,لارولمهم أقن الوم 


1979, 

انظر في ذللك : 
نعط" :فتنمتاعققة امعلوأيتصموة8 بعلوعنهم؟! ممم أواكات مصة مقصعامم موزعم 
سوف يصدر قرييا , 216 300 أعالاصممت دزا هونا عأاوة1ة 51 


الجبودو هو الصارعة اليابانية حيث يمكن أن تصبح قرة المخصي وثقل جسمه عبئا عليه وقيدا على حركته هو ذاته. 
واللقصود «بالجودو السياسي» هنا هو أن المفاظ على الطابع اللاعنيفي للركة المقاومة والاصرار على الاستمرار فيها في 
مراجهة القمع الذي مارصه الخسم من شأنه أن يجمل هذا القمع يرتد الى الخصم في النهاية وتقاص من جم المسائدة 
التى يحظى بها حتى مقايل تدعيم قي حركة اللاعدف واأتساع قاعدة مؤيديها ‏ المترجم. 


مرأجسع 


بالعر بية: 


لد جين شارب : المقاومة باللاعنف »؛ (القدس الشرقية؛ المركر الفلسطيني لدراسة اللاعنفء؛ 1188). 


بالانجليزية : 


6154 أت ةنتقوهة 1ل ,تعماوعرمتكا أعخمماةقطن لقة مقللعكامم أعامم 
تم ع طمن" معوناع؟86 5:10 تع أالعدمو© دلا ئلا عتقع1ه5 راع 


عقت 12 أت أهلو قلدوك «ذخصنامن بلقأ ألألنا ما ععمقأ6ملوع8 أألاتن» ,وأرقطممة لولم 
19-6 .مم ,(19/5) 1 ,مم ,الك .امب ,لمأت 0) اع رفوع 


1801-1 نت :106161 1181© أن ينوه ؤأاهع56 106 ,له , سس ل دل 
5.لنا .1967 ,أعطوقع ب8 بعطة2 مله ٠‏ .درم 320 ملأل أكدع رو و شر نع وعتوت1أوزوع8 
1ن 18 2861611561 اموه 14263 ت 5ت 8611515 نره1لأءاة© :رمتأألت 
.5كأ800 عأاممانةا5 :نخدلا .25 روالاطك أت وساعى م و جل 3551 98ل لماوزقاع ةق 

192686 


112 رم 902 مغل أاعقظ اتسعأنةناوهة81 1ه 5ع6861541 ه58 ,عقطذد معة 
,1973 ,أضع0 58 ,عمط أضواعم8 جع اناما 


سا أ 


لوتاجرهقن6 عط تعاطافعةنونضوءقتنا مموعدع8 وراعاوةة .------/-) 
زرولمم ا مم 252 مقع 5م800616 كرت وعوقء 6162 مععقطاءتروةائماة2 1ه 
مملاألت لممعع5 ,1985 ,)ع0( للق :.5قة1] ,عول1أطلووت ,1965 روأعمقا كث أمابزه 1 
بعوصز[الق8 :تقعمقا8آ عولالطاصةت .ترم 190 ,مقمصمعكا عفومع6 بزط لنوبيعرنط 5 أأابن 

1986, 


مم 440 .تترومه26 أهج201111 موه عوييزو2 [اواعو5 ,-ل--)-_|- 
1980 اأمعولو5 أعأارن0 :وماومخ 


دا لأس 


ع امك 
استخدام الللاغنف ضد الظلم والعدوات 
الد كتورآدم كيرل + 


طبيعة العنف واللاعنيف 

بمكن تعريف اللاعنئف بأنه يعني تحقيق ما نصبو اليه يدون ايذاء الآخرين. بعبارة أخري 
العنف نقيضي للمبدأً الذي يقول أنه عندما تصل العلاقات الى مستوى معين من التدهور» يصبح 
من المشروع تحقيق ها نريده بالقوة وليس عن طريق استمرار التفاوض أو الاساليب الأخرى التي لا 
حتفضمن استخدام القوة الماذية, 

ويْمة حاجة للتفرقة ببن العنف والأذى اللذان هما تفسيرات وأبعاد مختلفة. وكلمة العنف 
مدع 11لا تعنى قُِ المعاجم الاستخدام المكثقفه غير المشروع للقُوة . والكلمة مرتيطة بالفعل عهادة؟ 7٠‏ 
والذي يعني الغزو أو الانتهاك أو الاغتصاب. 


أما كلمة الأذىي صحدط فتشير الى تأثيرات العنف» أي الى ها يقود إليه العنف من ذمار 
لكل ها يمثل قيمة للانسان ولقدرته على التطور وخدعة المجتمع . 

أما فيما يتعلق بأبعاد العنف» فينبغي التأكيد على أن العنف ليس ماديا فقط. إثنا اذا 
كسرنا قدم أنسان مثلاء فاننا نقلل بطبيعة الحال من فرصة لعيش ححياة سويةء ولكثنا نفعل الثبىء 
ذاتهء اذا الحقنا الاذى التفبي والمعنوي بدء الأمر الذي يخلق حالة من البؤس واليأس والخوف؛ 
وهذه أهور تفسر حياة الانسان. 

وبطبيعة الحالء ترتبط الاشكال غير المادية للعنف بالعنف المادي أو تعد نتاجا له, ففي 
أوقات الحروب»؛ عدث الذي المادي والنفسي قِْ نفس الوفت ؛ حيث 5 ونس الئاس أو بشوهوا 
فقطء ولكن يصيبهم أيضا الفزع والحزن لففد ذويهم وللتشرد من ببوتهم ولخضوعهم للدعاية 
المعاديقء وهكلما . 

ويمكن ايضا استخدام العنف ضد الآخرين بدون التدمير الماديء والعالم فلىء بأْاس 
يعيشون حياة بائسة بعقول محطمة بسبب الضغوط النفسية التي يتعرضون لا داخل الاسرة أو في 
العبل أو قُِ المدرسة , 

وهناكِ شكل آخر من أشكال العنف لا ينتج عن الخروب أو عن الضغط النفسي » ولكنه 
بنتج عن المجتمع ككل» وهذا هو ما يعرف بالعيف البنيوي وهذا العنف تفرضه بعض النظم 
الاجتماعية . الاقتصادية التي تفرض الخضوع السياسى على الشعب» و يعاني الشعب ف ظلها من 
الحرمان الاقتصادي. ويعد النظام العنصري ف جنوب افريقيا مثالا بارزا على هذا العنف البنيوي. 


لان تللقلقم لأ 


وبالرغم من أن الرأسمالية؛ وخاصة عندما ترتبط بالامبرياليةء» تقارس العنف البنيوي محليا ضد 
المواطنين الفقراء: ودوليا ضد الأمم الفقيرة في العالمء ألا أننا لن نناقشض هذه القضية هناء 
وستكتفي بالتركيز على جنوب افريقيا. 


وعارس النظام العنصري في جنوب افريقيا بشكل مكثف مظاهر مختلفة من مظاهر العنف. 
فهو بداية ممارس العنفف المادذي ليس فقط ضيد مواطئيه وانما ابثبا ضد الدول المجاورة. وعارس 
النظام العنصري مئذ عقود طويلة كل اشكال العنف والاذى والاضطهاد الاخري. فقد حرم هذا 
النظام السكان السود من كل اشكال الشاركة السياسية وغاملهم باحتقار» وطردهم من بيوتهم 
وحرمهم من الحصول على نصيب عادل من الرعاية الصحية والتعليم المتوفرة للبيض» وبالاجال 
خحرمهم من التمتع بالرفاهية التي صنعوها هم بانفسهم . وغني عن القول أن هذا العنف غير 
المادي له انعكاسات ماديةء فلا شلك ان معاناة السود من نقص الغذاء ومن عدم وجود الرعاية 
الصحية والياه النقية والمساكن الملاثمة» مثلت أسباب ارتفاغ معدلات تفشي الامراض في اوساط 
السود غمنها قّ أوساط البين , 


وها ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الشكل من العنف البنيوي والنفسي يقود حتما الى 
العنف المادي على نطاق واسع . 

ولأن هذه الابعاد المختلفة للعنف مترابطة ويقود كل عنها للآخرء فانها تعد أداة خطيرة 
من أدوات السياصة. ولا يسع المرء الا أن يعبر عن اعجابه وتقديره للمبادىء التي يتضمنها القرآن 
الكريم حول الجهاد؛ والتي تبعل استخدام المنف مقصورا فقط على تحقيق الاهداف الروحية 
المشروبمة مع الحرص على عدم الحاق الاذى بالآخرين الا في أضيق الحدود. ومن الصعب بطبيعة 
الحال في العصر الراهن الالتزام الدقيق بمبادتيءع الجهاد أو الحرب المسيحية العادلة (والمقصود 
بالجهاد هنا طبعا ليس جهاد النفس). ففي ظل وجود أسلحة التدمير الشامل؛ وني ظل الفوضى 
الاخلاقية؛ من الصعب جعل النضال من أجل انهاء الظلم والاحتلال مقصورا على تحقيق هذا 
لخدف فقط. وبدلا من هذاء بجتد هذا النضال الى ها وراء الحدود وبشمل كل قطاعات المجتمع 
ويدهر سحيام أعداد له حصر لا من الابرياء؛ ويخلق صورا أخرى من الظلم الذى يهدف هو ذاته 
الي انهائه . 


وإذا كان للبشرية أن تستمر فى الحياة: فلا بد من ايجاد سبيل أفضل. ولا شك أن 
اللاعنف يمثل هذا السبيل. فهو طريق لتحقيق الاهداف التى نتصور أنها ممكنة عن طريق العنف 
فقيطلء وذلك ندوب عنف أو مع استخيددأم العنف قُْ حل وذة الدنيا, 

وما ينبغي التأكيد عليه بداية هو أن اللاعنف لا يعني السلبية؛ وهو عل العكس يتضمن 
نشاطا نضالياء ولكن بدون الحاق الاذى بأولئتك الذين بشن هذا النضال ضدهم. وهو بهذا المعنى 
يعد بديلا للحرب» ولكن بدوث إثارة روح الكراهية والغضب النى تصاحب الحرب. ويهدف 
الفعل اللاعنيف في شكله المثالي الى خلاص ليس فقط ضحايا الظلم والعدوان» واما ايضا 


اال 


الظالمين والمعتدين انفسهم. ولتوضيح ذلك فيما يتعلق بجنوب افريقيا مثلاء يمكن القول أن البيض 
الذين يؤيدون النظام المنصري بعاتوث هم اإيضا من مظالم هذا النظام مثل السودء وان بطرشة 
مختلفة. فهؤلاء بعيشون قٍْ حالة الثوف الدائم ؛ وغدوت أنفسهم جبرين لاقناع انفسهم بأكاذيب 
حول دونية السود؛ وهم في النهاية يفقدون انسانيتهم بتأبيدهم لنظام معاد للانسائية, وشذاء فان 
عديدا من قادة المقاومة في جنوب افريفيا معنيون بالصلاح الأخلاقي للبيض قدر عنايتهم بحقوق 
مواطنيهم السود. ولقد صمعت البعض يقول أن ماولات شن ثورة لا عتيفة في جنوب افريقيا 
ستكون ثورة عنيغة اذا عانى البيض من فقد ممتلكاتهم أو من تدني مستويات معيشتهم. وهذا في 
الحقيقة قول مضحكء. لأن البيض اذا أصبحوا قريبين من مستوى السودء فان عيونهم سوف تتفتح 
على هدى فداحة الجرائم التى يرتكبونها. ويمكن حينئذ أن عيدوا راحة النفس. 

وهناك سببان وراء التأكيد على هذه المظاهر للاعنف. أوفماء أنه اذا لم يتعاطف 
المناضلون المتخرطين من حركة الكفاح اللاعنيف مع الآخرين» فان افعالهم قد تتحول الى علف 
يدمر كل مباديء الجهاد أو الحرب العادلة. وثانيهماء أن الفعل اللاعنيف يهدف فى النهاية الى 
حابة مصالح كل المعنيين بالقضية با في ذلك المئولين عن الظلم الواقع. واذا لم يكن هذا 
الفعل بعيدا عن الروح الانائية المدمرة؛ فسوف تستمر معاناة اللجميع . 

والوضع السابق هو الوضع المثالي بطبيعة الحال, الا أنه في الواقع العملي هن الصعب توقع 
أن كل المناضلين من أجل هدف عادل سوف يتحاشون في نشاهم كل أشكال العنف اتطلاقا 
من شعور متمرد تماما تجاه الظالمين. ورم هذاء هناك فارق كبير بين أولئك الذين يعتبرون أن 
«الألاني الوحين الجيد هو الالماني الميت» كما كان البريطانيون يقولوت أثناء الحرب العالمية 
الاودء وبين اولئك الذين بعارضون الظالمن و يأسفون لحاهم في نفس الوقت كأناس مضللن. 


الحجج المؤبدة والمعارضة للأاعنف 

منذٍ مطلع التاريخ» وجدت دائما أمثلة لأناس اختاروا عدم استخدام العنف في مواجهة 
الظلم والعدوان. وقد فعلوا ذلك برفضى التعاون أو بالامتناع عن العمل أو بممارسة ضغط سيامي 
أو أخلاقيء أو بائارة الرأي العام المحلي أو الدول. وقد حصر جين شارب في مؤلفه «سياسات 
اللاعتف» أكثر من ١١١‏ أدأة من أدوات اللاعنف تم استخدامها بدرجات هتفاوتة من النجاح 
عبر القرفين الماضيين. ورغم هذاء فان دراسة اللاعنف كبديل ختمل الحرب» لم تبرز بشكل 
منظم الا في القرن الحالي فقطء على الأقل في أوروبا. ولم يكن دارسو اللاعنف مدفوعين فقط 
بحقيقة الأآثار المروغة للحرب الحديثةء. وإعًا أيضا بحقيقة أن الادوات اللاعنيفة ادوات فعالة 
وناجحة,. وهناك امثلة كثيرة لقادة استطاعوا تحقيق أهدافهم باستخدام اللاعنف» منهم على سبيل 
المثال فقط غاندي وعبد الغفار خان, أنحد أتباع غاندي؛ ومارتن لوثر كنج في كفاحه من أجل 
الحقوق المدنية للسود قٍْ أفريكا, ودانيلو دولس ف كفاسحه فد المافيا قُِ اصقلية . 


سي سس 


وقد أثر استخدام اللاعتف في حالات الحروب الفعلية» بصفة خاصةء أعظم التأثير على 


المفكرين العسكرين. وأحد الأمثلة البارزة في هذا المجالء تأثر الخبير العسكري ليدل هارت 
بفعالية المقاومة المدنية اللاعنيفة ضد قوات الاحتلال التازي في النرويج. ورغم أن هذه المقاومة 
لم تخرج النازيين» الا أنهاء وباعتراف الجئرالات الالمان أنفسهم. جعلت الحياة صعية للغزاة الى 
الدرجة التى اضطروا معها للاحتفاظ بثلاث وحدات عسكرية في النرويج بدلا من أرسالها للواجهة 
نزو الحلقاء لتورماندي» الأمر الذي ساهم في نجاح هذا الغزو. وقد اعترف الجنرالات الالمان أنهم 
وجدوا هذا الشكل هن المقاومة اكثر فعالية من حرب العصابات امنظمة التى تدربوا على تميبدها, 


التالى: 


أ - 
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- 


ويمكن بصفة عامة تلخيص مميزات وفوائد المقاومة اللاعتيفة للظلم والعدوان على التحو 


انها تقلل من أخطار الحرب المدمرة التي يصعب السيطرة عليهاء والتي تصيب الكاسب 
واطثاسر على ححتد صواءع. 

أنها تزيل عنصر الخوف المصاحب عادة للحرب, 

أنها قد قثل عنصر ردع فعال» اذا أدرك من يفكر بالغزو أنه سيواجه مقاومة تبعل احتلاله 
غير جد أو تجعله يدفع ثمنا باهظا, 

وتشبت الخبرة العملية ان المقاومة اللاعنيفة تؤدي الى خسائر أقل بكثير نما يحدث في حالة 
المقاومة العسكرية , 

انها تقلل من الحاجة الى تخصيص نفقات كبيرة على صناعة السلاح غير المجدية اقتصاديا. 
أن المقاومة اللاعنيفة هي الافضل أخلاقيا. 


وينبغي الاعتراف بأن هناك حججا أخرى تثار ضد اللاعنف؛ منها على سبيل المثال ما 


ان التجارب الناجحة فى ممارسة اللاعنف. مثل حركة الاستقلال الحندية أو النضال 
الامريكي من أجل الحقوق المدنية» لم يكن ليقدر لها النجاح لو كانت قد وجهت بنظم 
دموية. الا أن وحشية النازي لم نردع المقاومة النرويجية. 

اث العدو الذي يحتل بلد ايضا لاسباب استراتيجية أو سياسية هامةء وليس فقط لاسياب 
اقتصادية» وبقافيةء لن تردعه المقاومة اللاعنيفة. غير أن مثل هذه المقاومة سوف تجعل 
الاحتلال مزعزغاً وتفسد غل المحتل أهدافه من وراء الاحتلال, 

أن قدرة اليلد على شن المقاومة اللاعنيفة سوف تضعف اذا كان هذا البلد مقسما طبقيا أو 
ذيئيا أو عنصربا أو لغويا... الخ . وهذا صحيح : ولكن هذه الاوضاع سرف تقال من قدرة 
هذا البلد على المقاومة العنيفة أيضا. 

ان البلد الذي يختار الدفاخ اللاعنيف بدلا من الدفاع العسكري سيصبح معزولا عن حلقائه 
وغير قادر على الوفاء بالتزاماته نحوهم. غير أن هناك اساليب عديدة غير عسكرية لمساعدة 


سس لأس 


البلدان الحليفة أو الصديقة؛ مثل إعطاء مقر لحكومة في المنفى» وتوفير المساعدة الفنية 
لأعمال التخريب أو الاتصالات» وفتح طرق للهرب» وتقديم المساعدات الطبية» وتعيئة 
الرأي العام العالمي ؛ وهكدا. 

ه د أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الروح المعنوية العالية اذا ما استمر الكفاح اللاعنيف 
لفترة طويلة. غير أن خبرة المقاومة العنيفة واللاعنيفة في عديد من أجزاء العالم قؤكد أنه 
لا يوجد أبدا نقص في الرجال والنساء المستعدوك للتضحية بحياتهم في سبيل القضية» وأنه 
في مقابل كل فرد يسقط لسيب أو لآخرء هناك اثناث على استعداد للحلول محله. 


5 - ريبما يكون أهم الحجج التي تساق ضضد فعائية اللاعنف ها يقوله الماركسيون من أن الدولة 
المسلحة والحازمة تستطيع دوها التغلب على المقاوفة غير المسلحة مهما بلغت درجت تصميمها 
أو حزمها. ولدى اماركسيين أسباب عديدة للقول بآن أي ثورة لن يقدر فا النجاح ما لم 
يحارب من أجلهاء غير أن السنوات الماضية شهدت أمثلة عديدة تدحض هذه الفكرة, 
والثورة الابرانية تعد أبرز هذه الأمئلة. لقد تمكن الثوار العزل من هزيمة الدولة القوية 
بنجاحهم في إيصال الاقتصاد وأجهزة الادارة الى مرحلة الشلل التام. ولقد قتلت القوات 
المسلحة المئات وربما الآلاف من الثوارء غير أنه بعد فترة ثم يستطع جنود الجيش تحمل 
الاستمرار في قتل الأ برياء وانضموا اق صفوف الثوار. ويمكن أن يقال أن الحكومة لم تكن 
حازمة حيال ما حدثء غير أنه يمكن القول ان الحزم مثل في الحقيقة مقتلا للحكومة وقاد 
في التهاية الى هرعتها. 

وبالاضافة الى تجربة ايران» هناك ابضا تبربتا الفلبين وهايتيء حيث لعب اللاعنف 
دورا اساسيا في الاطاحة بالنظام القائم. 

وبالاضافة للعوامل السابقة» تنبغي الاشارة الى اعتبار آخر متعلق بالرفض العام لفكرة ان 
الدفاع والأمن يمكن أن بقوها على أمسس غير عسكرية. فالكثيرون يرقضوك فكرة الدفاع 
اللاعنيف بدون تبريرات معقولة. وبهذا الصدد قال كنج هول أحد ضمباط البحرية 
السابقين أننا «ينبفى أن نبذل محاولات مستميتة لكير الحاجز الفكري الذي يقيد حتى 
اليوم أفكارنا حول الدفاع ». 


أساليب اللاعنف 


بتضمن كتاب جين شارب الذي سبق وأشرت اليه غديدا من أساليب اللاعتف الكفيلة 
باصابة الاقتصاد والأجهزة الحكومية بالشلل» ويبعل الحياة مستحيلة بالتسبة للمحتل أو الغازي با 
خجبرة الانسحاب, 


وأكثر هذه الأساليب أهمية ما بلي: 


سس ١‏ اأسمب 


١‏ التخريب 
تنبغي الاشارة بداية أن التخريب كأسلوب من أساليب اللاعنئف لا يشمل التخريب الذي 
بستعخدم العنف والموجه خضي الافرادء فهذا النمط من التخريب لا ينتهلك فقط هباديء اللاعنف» 
وائما ايضا يثير نزعات مدمرة للائتقام. المقصود هنا هو أشكال التخريب الاقل حدة والتي يحكن 
أن تدمر مظاهر عديدة من جهود العدو الحربية. ويمكن أن بتضمن التخريب بهذا المعنى تدمير 
الأجهزة الالكترونية الحساسة وأجهزة الكمبيوتر وسيارات النقل وغيرها من الآلات, وهناك أشكال 
أخرى من التخريب يمكن ان ينفذها المسؤولون المجبروث عل العمل في خدمة الغرزاة أو النظم 
الجائرة مثل تأخير ارسال الاوامر والتعليمات وارتكاب «الاخطاء العمومية» فى ارسافاء وأرسال 
الخطابات الى عناوين خاطثة؛ وهذا يحدث اضطرابا في أجهزة الادارة. كما أن قطع أسلاك 
انائف وكابلات الكهرباء وازالة علامات الطرق يمكن أن يساهى أيضا في هذا الاضطراب. وقد 
لعب التهديد بالقيام بأعمال تخريبية دورا هاما في بعض الاحيان في ردع النازيين» مثليا حدث 
عندما هدذ السويسريون بتدمير خطوط السكك الخديدية التى تربط سويسرا بابطاليا اذا ما 
استخدمها الألمان في ارسال قوات أو معدات حربيةء وأبضا اعلان السو بدبين عن غزمهم تدمير 

مئاجم الحديد لديهم والتي كانت هدقا لهمء اذا ها فكروا في الخزو, 
#آ د الامتناخ عن تقديم الخدمات 

وف هذا المجال يمكن أن تؤدي الاضرابات والمقاطعات الى اصابة الاقتصاد والادارة 
بالشال. ويمكن أن تؤدي هذه الاساليب بالترافق مع بعص الاعمال التخريبية ألى حرمان الغزاة 
من أي مكسب اقتصادي كانوا يسعوث اليه. 
حرمان العدو من الشرعية السياسية 

وفي هذا المجال» يكن لاقامة حكومة في المنفى أن يحرم الغزاة من أي شرعية سياسية. 
حرمان العدو من تحفيق اهدافه الثقافية وغيرها 

وف هذا المجالء فان رفض الاجهزة الدينية والعمالية والتعليمية والمهنية وغيرها للتعاوث هع 
العدو يمكن أن يحرمه هن امكانية تحقيق أي أهداف ثقافية أو أيديولوجية. 
ه ‏ الامتناع عن اقامة العلاقات الاجتماعية 
كما لو كان الغزاة غير موجودين على الاطلاقء فكانوا لا ينظروث اليهم ول" بردون على تحيتهم 


أبدا. 


هر معئويات الغزاة وولاءهم 
لا شك أن الاساليب السابفة سوف تؤثر على معنو بات القوة الغازية. ويمكن أن تؤدي في 
بعض الاحياتن الى ادراك بعض الافراد من الغزاة لحقيقة جرم الاحتلال الذي يشاركوث فيه 


5-0 


وتبعلهم يدركون حقيقة مشاعر الشعب الذي يحتلون أرضهء وقد قدمت خبرات المقاومة أمثلة 
عديدة في هذا الصدد. وفذاء ينبغي انتهاز مئاسبات معيئة لجذب تماطف قطاعات من الغزاة أو 
من الافراد الذين يخدمون النظم الجائرة. 
ا المظاهراث 

لا شك أن المظاهرات الجماهيربة الحاشدة ضد مارسات العدو طا تأثير فعال في زعزعة 
استقرارهوء وخاصة اذا شارك فيها شخصيات غامة تحظى بالاحترام. وسوف تصبح اكثر تأثيراً فى 
حالة مواجهة العدو فا توحشية. 
م - شل فعالية النظام العقابي 

فعندما تصدر أحكام بالسجن على من ينتهكون قوانين ولوائح العدوء سيمارس الآلاف من 
الناس هذه الانتهااكات » وبهذ!ا سيصاب نظام السجون وكل ادارة «العدل» بالشلل التام, 
54 التأثير على العدو من التارج 

فاستمرار الدعابة المحكغضطة ضد المخصم من جايب حكومة ا منفى قِ الخارج ومن حجائب 
أصدقاء الدولة من شأنه أن بهز معنو يات القوات المحتلة وحمكومتها. 

ولا شك إن ممارسة هذه الأساليب» وغيرهاء يكن أن يضعف القادة السياسيين وأث بغذي 
السخط فى اوساط المحتل ثما قد يودي الى حدوث تغيير سياسى. كما أن مارسة هذه الاساليب 
يعطي الشعب لمحتل أو الكضطهد الامل و بشعره بالفخر بما يحفقه من انجازات وعنحه الشجاعة 
للاستسرار في الكفاح. وبالطبع فان هذا النمط عن الكفاح خطير وصعب ويكن أن يملى 
بالاخفاق» ولكن هذا هو حال الحرب وأشكال الكفاح المسلح الأخرى. وهذا النمط من الكفاح 
اللاعنيف يتطلب نفس ذا تطلية الكفاح المسلح هن شجاعة وتصميم وأصرار وتدزريب وتنظيم 
واذارة فعالة . 


التخطيط والاعداد للاعنفب 


لقد كانت معظم حركات اللاعندف حركات عفوية جاءت كرد فعل لوقف معين 
كحدوث غزو مفاجيء مثلا, وقد أشرنا الي بعض هذه الحركات» ويكن الاشارة أبضا الى مقاومة 
الغزو الرومي للمجر ف عام ١465‏ ولتشيكوسلوفاكيا في عام 1958. 

وبالرغم من أن المقاومة في كلتا الخالتين لم تكن ناجحةء الا أنها أظهرت مدي فعالية 
الاساليب اللاعئيفة حتى لو كانث عفوية وبدون تنظيم من أي نوع. لقد قال غاندي أن 
اللاعنف قوي للغابةء وبالفمل فان آلافب الشبان العزل الذين وقفوا ف مواجهة الدبابات الروسية. 
والبعضص هنهم كان يظهر صدافته للجنود الروس » تمكنوا هن 20 ساوح ألد بايات 6 فلم يستطع 
الجنود إطلاق النار على هذه الجموع الصديقة. 


0 لك 


ولا شك أن مثل هذه الحركات اللاعنيفة العفوية ليست كافية لسببين أساسا. السبب 
الاولء أن أحد أهم وظاشف اللاعنف هو ردع اهمجوم قبل وقوعه. والسبب الثاني: أن عدم 
التنظيم الكاني والادارة الجيدة يمكن أن يؤدي الى فتور حماس الجباهير الشاركة في الحركة. 


ومكن القول أن أهم متطلبات حركات اللاعنف تتمثل فيما بلى: 


١‏ - التنظيم 

من المؤكد أن اللاعئف يجتاج الى درجة عالية من التنظيمء سواء كان موجها ضد الغزاة: 
أو غهزاة محتملين أو كان موجها ضد نظام قمعي. وفي الترويج مثلاء كان هناك اتحاد يتكون من 
النظمات الدينية والثقاقية والعمالية: يعمل على الحيلولة دوك إقامة نظام نازي في بلدهم , وترى 
«لجنة الدفاع البديل» في بريطانيا أنه ينبغي إقامة جهاز مثل هذا في اوقات السلم يعمل بالتعاون 
مع الحكومة. ومثل هذا الجهاز لن يكون تابعا لوزارة الدفاع وإنما يعمل بالتعاون معها. والفكرة 
وراء هذا الاقتراح هي أن الدفاع المدني اللاعتيف ينبغي أن يوجد جنبا الى جنب مع القفوات 
العسكرية النظامية. وهناك نمط آخر أفضل يتمثل في قيام جهاز رسمي بتموبل من الحكومة. ومثل 
هذا الجهاز ينبغي أن يضم متخصصن في مختلف أشكال الدفاع اللاعنيف ومتطوعين يتم تدرييهم 
على الأساليب اللاعنيفة. ولا شك أن هؤلاء سوف يتم اختيارهم من المنثمين للأجهزة الدينية 
وغيرها ويمن لديهم وعي كامل بالقيم ألتي يدافعون عنها. 
؟ ‏ التدريب 

لا شك أن تنظيم المقاومة اللاعنيقة ينبغي أن يُعطى أضمية قصوى للتدريب. فكل 
المتخرطين في صفوف التنظيم ينبغي أن يتدربرا في إطار المباديء العامة للاعنف ويشمل التدريب 
التخصص في هذا الصدد, التدريب على مختلف أشكال التخريبء والا تصالات» والالكترونيات» 
وعلم النفس. ومن الامور الاساسية في هذا المجال اعداذ الكتيبات التعليمية عن اللاعنف. 


© - التخطيط 


بنبغي أن يكون لدى تنظيم اللاعنف. مثله مثل اي تنظيم يعني بشثون الدفاع: خطط 
طوارتيء للتعامل مع الأنماط المختلفة المحتملة. 


5 العلاقات الدولية 

ليس هناك سبب يحول دون دخول الدول التي يمكن أن تعتمد مستقبلا على الدفاع 
اللاعنيقه قُ خالفات دفاعية فع الدول الاخرى. ويرى كنج هول ضرورة قيام حالف بن الدول 
التي تتبتى الدفاع اللاغنيف, ويعكن لمثل هذا التحالف أن ارس نشاطه على ثلاثة جبهات. على 
الجيهة الداخليةء حيث يكون الهدف هو غرس الشعور بالوحدة الديمقراطية ووضع الاساس النفسي 
للعمل في عالة الغزو. وعلى الجبهة الدولية؛) حيث يكو الهدف هو غرس الابدبولوجية الدبمقراطية 


الك تلك 


قُ الدول الاخرى. وعلى جبهة العدوء حيث يبكون اهدف هو محاولة تغيير ابديولوجية الأعداء 
المحتلين , 


وكما اشرنا سابقاء فان الدول التي لديها منظمات للدفاع اللاعنيف يمكن أن تقدم 
مساعدات كبري أبعضها البعض وللمنظمات الدولية عثل الامم المتحدة. 


ويمكن الاشارة هنا الى الدور الكبير الذي تقوم به فرقة السلام الدولية 
علمورلم8 عموء ا اعدو امومع نسل وهي فركة دولية سعظم المنضمين ا أمرد بكيون؛ فلل حجدود 
نيكاراغواء حيث توفر قدرا هن الحماية ضد عمليات السلب والنهب التى تقوم بها الكونترا. 
ه ‏ العلافات مع وزراء الدقاع 

هناك اجتماع ببن المتخصصين في مجال اللاعنف على أنه في المرحلة الحالية ئيس هن المتوقع 
ان تقتبشى دولة بالكامل سياسة لاعنيفة للدفاع؛ ولهذاء وكمرحلة التقالية» ينبغي أن يوجد الدفاع 
العنيف واللاعنيففب جنبا الى جنب. ويسبب هذا مشاكل اخلافية بطبيعة الخال للذين يتبنوث 
فلسفة اللاعنف في شكلها النقى على غرار غاندي» غير أن هناك آخرون أكثر واقعية يرون في ذلك 
خطوة ضرورية تجاه اللاعنف الكامل. ومرحلة يضغطون خلانها من أجل تبني سياسة دفاعية حقا 
وليست هجووية» وبحيث يبري التركيز أساسا على انتاح الاسلحة المضادة والدبابات مثلا وليس 
انتاج الد بابات , 


وعلى أية حال ينغي التأكيد على أنه طلما ظل هذا المنهج الثنائي في النظر للدفاع قائماء 
فينبغي وجود تعاوت وثيق بن اللاعنف ون الدفاع النظامي . 
5 الدعاية 

طالما أن أحد الأهداف الرئيسية للدفاع اللاعنيف هو الردع» فمن البديهي أن يصاحب 
الاستعدادات التي تتم في هذا الصدد القدر الكاني من الدعاية لكي يدرك الاعداء المحتملون 
حجم المشاكل التى سيواجهونها اذا ما قاموا بالهجوم أو الغزو. وبطبيعة الحال» ينبغي إقامة التوازن 
بن الماجة للدعاية عل هذا النحو وبين ها تقتضيد إعتيارات السرية. 
٠‏ . اللاعنف ضد النظم القمعية في الداخل 

نقد ركزت فيما سبق أساسا على الاعداد والتخطيط للاعنف الموجه ضد الغزاة المحتلين 
من الخارج. ومعظم أسائيب اللاعنف التي تم العرض ا في هذا الاطار يمكن تطبيقها في حالة 
المقاومة للنظم القمعة في الداخل. الا أنه من الواضح أن المنخرطين في صفوف المقاومة ضد 
الحكومات القمعية يكونون اكثر عزلة ولا يمكتهم التعاون هع أي جهاز هن أجهزة حكومتهم : 
وبالرغم من امكانية حصوفهم على قدر هن المساعدة من الدول الصديقةء الا أنه لا يمكنهم 
الاعتماد على المساعدة الخارجية. وعادة ها تقوم حكوهتهم بتشويه صورتهم وتصفهم بالارهابيين أو 


إن للك 


الخنوئة. إن مهمة هؤلاء شاقة ححقاء غير أنه ينبغي التأكيد على أن مباديء اللاعنف تظل واحدة 
فى كل الخحالاات, 


حقيقة الوضع الراهن 

لقد ركزت في العرض السابق أساسا على ها ينيغي فعلهء وليس على ما هو حادث بالفعل 
في الوقت الراهن على المستوى الرسمي على الاقل. وعلى المستوى غير الرسمي: هناك الكثيرون 
الذين تؤرفهم احتمالات الحرب النووية المرعبة: وهذا بسعوت الى صياغة بدائل مختلفة بحل 
الصراع . ونستند كثير من هذه البدائل الى تعاليم الاسلام أو المسيحية أو غيرهما من الديانات, 


وقد ألقى هذا النمط من التفكير والممارسة تأثيرات مختلفة على الدوائر الرسمية. وقئلت 
أحد التأثيرات السلبية في إثارة المسئولن الذين يعتقدون أن العنف هو الوسيلة الاساسية للدفاع 
ودقعهم للاحقة الذين يؤمئون بالعكس . الا أنه في حالات أخرى» بدأ مسؤولون مستنيرون يعيدون 
النظر ف القضية. 

ومن المهم ني هذا الصدد الاشارة الى أن دولا مثل السويد وهولندا والدانمارك والنرويج 
شجعت اجراء دراسات خاصة عن الدفاع اللاعنيف» وأن السويد قد عينت مستشارا للدفاع 
المدني اللا عنيفه. ْ 

والأمر المؤكد أن العالم اذا نجا من مفاطر العقود القليلة الفادمة» فسوف يقر أن بقاءه 
يعتمد على سياسات الحماية الذاتية وعللى اقامة العدل لا على القتل والمذابح. 


خاتبية 


لقد حاولت خلال العرض السابق متاقشة قضايا العنف واللاعنف بأكبر قدر بمكن من 
الموضوعية. 

لقد ذكرت في المقدمة أن العنف هدمر ومعاد للارادة المقدسة. ولا يعني هذا الرفض 
المطلق للدفاع المادي عن النفس. ولكن تأكيد عدم مشروعية مثل هذا الدفاع اخلاقيا عندما 
يمارس بطريقة تؤذي الآخرين وتهين السانيتهم. ومهما كانت عدالة القضية؛ ليس من المبرر على 
الأطلذق القيام قٍِ سبيلها بشتل أو تشوبه الأبرباء من لا دخل شم بالأمر, فقتل الاطفال والتساع 
فى غارة جوية منلا يجعل من القضية العادلة غير عادلة, 

لقد كانت الحرب ق الماضي امرا يخص الجنود وحدهم » حيث بتقاتلون ع ساحية المعارك 
بينما العالم يمضي في تسيير حياته المعتاذ. غير أن الامر لم يعد كذلك في ظل الحرب الحدينة 


التى أصبحت حربا شاملة تطال للجميع. هذا ناهيك عن الحرب النووية التي اذا نشبت لن تترك 
أحدا سالا, 


سب © أب 


ولمسن الحظ أن هناك بدائل هذا الوضع. وبعيدا عن البداثل المعروقة مثل الوساطة 
والمفاوضات والمساعى الطيبة للامم المتحدة وغيرها من المنظماتء هناك الاساليب المتعددة التي 
بتضمتها الكفاح اللاغنيف . 


وينبفي التأكيد على أن اللاعنف لا يعني فقط مجرد غياب العنف» بل إنه فعل ايجابي 
يعني الكمال والحب والعدل» بعيارة اخرى» فان النضال اللاعنيف لا يعني فقط مجرد محاولة هزيمة 
أو ردع أمر مبيء أو قمعي أو غير عادلء وانما يعني أيضا خلق شيء أفضل» يمكن أن يشارك فيه 
اولكك الذين يعارضهم المرع ‏ 


وقد يتساءل البعض : اذا كانت هذذه البدائل قائمة ومفضلة على هذا النحوء فلماذا لم 
يتم استخدامها باستمرار وبفعائية؟ والاجابة على هذا التساؤل تتمثل في أمرين: 


الأول أننا أسرى أساليب التفكر التقليدية المتعلقة بالحل العنيف للصراعات البشرية, 


والثانىيء أن الفهم العميق والكامل للاعنف يتعدى مجرد فهمه كأسلوب أو كتكنيك عملي. 
فكما أن الطبيب اذا أراد أن يعالج مريضه؛ ينبغي ألا يفهم فقط الاساليب الطبية وانما أن يفهم 
مريضه ايضاء كذلك ينبغي على ممارس اللاعيف الا يكتفي فقط بمعرفة كيف يكسب الصراعء 
وانما ابضا كيف يكسب خصيه ويفير من مفاهيمه. وكما أن العنف يكون دائما شاملاء كذلك 
السلام ينبغي أن بكون كليا لا يتجزاً. ولازلنا لا نعرف الكثير عن هذا البعد اللاعنيف بالرغم من 
وجود أمثلة مثل غاندي وغيرة هن القادم العظام . 


باختصار شديد. يمكن القول في النهاية أنه قد آن الأوان لكي نحل صراعاتنا بطريقة لا 
تؤْذي: كما تفعل الانتصارات العسكرية؛ الى نشوب الحرب مرة أخرى. 


المراجع 


(1983) 001111551 عمللع ع0 عنا١‏ ملاوع ام 
نم8 ]1 أباه اللا ععومع لت 
لأا قأعقق ث3 امابزة 1 عارن؟ ببعلخ 6 نومن وما 


(1982) .5 بااعغاو2 850 لمة .ط ,لأقخلااطمع 
مهم ورناع ,1 مممعاعن] اقعاعنلا-مملخ تععمه]أه ألاه لآلا قعوع]ع0]» 


:6 .ولة معررن6 عءألب!5 ععجمعم 
ومتصكباوئا تضصكدما 0قة رقع ألئا5 فعموعط أن لوموراع5 بوأأقع ءامنا ملقم 


(1974) .ف كاف ماا ممق .م , تالامعقومع 
خدممرقع لاا أندن5 تالا وديلا 
القامل؟ عفمعرهعع :ولوقت ا 


(1984) واقمةم ,غاالان 
بواأوراعة5 تقعممرناع ماد غعمعوزع0 أموامايا-مولة 0مة همهنع» 
قل قوع" أؤاجوه2 عاين م يبعلة ,0زن7ا) 


(1984) خخ الاقم ميتاوقفع 
نتلقاع] أن ععتام5 أجرعاه أصملظ رمصقط»! لاقطعمق8 #كدستامادنوا8آ عغطا طاعاقاة 106 زهان مه 
2885© ألأواللةا :وأمرس ]اله ,قنوناقامم 


(1927) ,كاءابة ,النادالذافى 
طأبه؟ طاثلاا البعمشسعمعع بزايلا ره لإطامقروهةأطماناق مف 
قلأ لة تملظ :مقطقله ناكام 


(1958) ,5 باللذل-لااء) 
موقم «تعاعبلا عطا مأ ععدعزة 0 
تعققاامت :نمل ره ا 


(1969) (لم) .م ,80822815 
معصو نم8 زرو ألا أه بإوعاق؟5 156 
اأقطةعا ل نقطة]ا ترم تزه أ 


بويتوطق نأ لممعاعر بزوبصمل] لضة قأكلقبنهاقن ه026 مه قنعام ولاه لمعل ناما 


(1873) .0 بطثامازت 

ملاعم أمعادوالا-دولا أن عوازالوط ع1 

بالقأروط ألمقوة5 :لرماعم8 

الع أوأاصممم أه ووإامتضقيرة عقمللرنامه وصلقبااءما بفلخصطة م1 لمأرقاع )ارول ع/اأوع218 م 
قرو لاعة8 


(19838) .3 ,فلات 
ماواوءععنودمعولا غمهةرباع ووتعاقلة 
بهل 0 لأعمنانا تن غألأأأعما تارمل ولخ 


باس 


ان ا 
نماذج عالمية من حركات اللاعنف 
الد كتور براه بينت * 
حركة المدرسين النرويجيين في عام 1419| 


قامت ألمانيا النازبة بغزو النرويج في 8 أبريل ١44٠‏ على الرغم من حياد النرويج في 
الحرب, ومنل بذاية الغزف تبنى النرويييون موقف مقاومة الاحتلال. واتخذت هذه المقاومة شكل 
المقاومة العسكرية في البداية. وبعد هزيّة القوات النروعجبة فى / يونيو ٠1514غ‏ هرب الملك 
والحمكومة الى لندن وأقاموا حكوفة في المنفى. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية الاحتلال الالماني في 
8 تعددت أشكال مقاومة النرويجيين وكانت كثير من هذه الاشكال أشكالا لا عنيفة. وقد 
لعب عدم التعاون اللاغئيف هن جانب المدرسين النرويجين دورا أساسيا في هذه المقاومة. 


لقد أعلن جوزيف تيربوفين القائد الالماني في النرويج في 86؟! مبتمبر ١44+‏ حل كل 
الاحزاب السياسية الترويجية وأنشأ مجلسا للمستشارين ليحل محل البرمان النرويجي. وف أعقاب هذه 
الخطوة اندلعت مظاهرات واحتجاجات رهزيةء» تضمنت غلى سبيل المثال إضراب الرياضيين » 
واستقالة المحكمة العليا النرويجبة» وارتداء شعارات غميزة على السترات كرمز للتضامن. وف هابو 
41 ارسل ممثلون لثلاثة وأربعين منظمة تضم في عضويتها ٠6لا‏ الف عضو خخطابا احتجاجيا 
لتيربوفين ‏ وقام تيريوفين على القور بحل هذه المنظبات» ومندذ هذه الخطوة أصبحت معظم 
اشكال المقاومة سرية. 

ولعل أهم مظاهر المقاومة اللاعنفية للاحتلال النازي تمثلت في حركة المدرسين الترويجيين. 
لقد أصدر النازيون في اكتوبر 144٠‏ أمرا بأث يوقع المدرسون النروججيون أملانا بشيد بالحزب 
النازي. غير أن المدرسين أصدروا على الفور اغلانا يرفضون فيه الاذغان. وشهدت عديد من 
المدارس أضرابات وحوادث مختلفة رفض فيها الافراد التعاون مع الأجراءات النازية. وأدى ذلك 
الى تكثيف النازيين لمحاولاتهم فرض السيطرة على المدرسين الئرويجيين. وأعدت منظمة المدرسين 
السربة قائمة من أربع نقاط للمشقايومة تضمنت6 رفضص كل المحاولات لضم المدرسين لمحزرب 
النازي؛ ومقاومة كل نخاولات ادخال الدعاية النازية للمدارسء ورفض كل الأوامر الصادرة عن 
جهات غير مختصةء وغدم التعاوث بأي شكل هن الاشكال مع منظمة الشباب الفاشية , 


وف فبراير 413447 اصدر القائد الجديد فيدكوك كو سلج فوانين تتضمن اعتبار كل 
المدرسين تلقائيا اعضاء في اتحاد المدرسين النرويجيين الذي تم انشاؤه وأن كل الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم ببن العاشرة والثانية عشرة يعتيرون اعضاء في جبهة الشياب المسماة «ناشيوثال 
ساملنج». وغلى الفغورء طلب قادة المقاومة السرية هن المدرسين أن يوجهوا خطابات فردية يعلدون 
# أأع ع8 8:30 .نا 


ا 


فيها رفضهم وغدم إذعاتهم هذه القرارات. ومن بين ألف مدرس في البلادء استجاب هذه 
الدعوة ها بين 8 الى ٠١‏ آلاف مدرس. كما ارسل اكثر من 7٠١‏ الف من اولياء الآمور 
خطابات احتجاجية لوزارة التعليم يحتجون فيها على هذا المرسوم وعلى اغلاق المدارس يسيب ما 
أسبته الحكومة «التقص في الوقود». 


وني ٠‏ هارس» أصر كويسلتج باعتقال حوالي الف مدرس. وتم احتجاز هؤلاء في البداية 
في سجون ومعسكرات محلية ثم تم ترحيل معظمهم بعد ذلك الى معسكر الاعتقال في كيركينيس 
داخل المنطقة القطبية. وبذل النازيون محاولات غديدة لاجبار المدرسين المعتقلين على سحب 
احتجاجاتهم والاتضمام الى الانحاد الجديد» وشملت هذه المحاولات تعريضهم لظروف وأوضاع 
قاسية. وف معسكر جورستاد موين. الذي كان يحتجز فيه المدرسين قبل ترحيلهم الى كيركيئيس» 
كان النازيون يذيقون المدرسين صنوفا من التعذيب من قبيل اجبارهم على الجري في حفر عميقة 
من الثلج» والقيام بأعمال شاقة وتنجريعهم. وبالرغم من هذه المصاعب». لم يستسلم سوى »لا 
مدرس فقط وافقوا على الانضمام لاتحاد المدرسين الجديد من بين أكثر من 516٠‏ مدرسا كان 
يضمهم المعتقل . 


وواصل المدرسون خارج المعتقلات المقاوهة ايضيا, وغندما استؤنفت الدراسة قُ مطلع 
ابربل» نل المدرسوث في الفصول ف اليوم الاول للدراسة بيانات قالوا فيها أنهم ملتزموك بالتدريس 
الا أنهم سيرفضون الخضوع للاواهر النازية. وساند الطلبة وأولياء الامور المدرصين في مقاومتهم. 
وبالرغم من شن لات أخرى هن التهديدات والاعتقالات» الا أن كو يسلنج اعترف ف النهاية 
بفشله فى محاولة أخضاع المدرسين» وقال في كلمة القاها ف 7؟ هايو في أحد المدارس العليا ف 
ستابيلك ««تققد دمر اللدرسوف كل ها كنت أحاول ملك ) . 


وف أغسطس» اتفق المدرسون الذين كانوا لا يزالوت معتقلين في كيركينيس على أن بوافق 
6 مدرسا من المرضى والجرحى على الانضمام الى الاتحاد في مقابل اطلاق سراحهمء واستمر 
الباقون في رفض التوقيع على مثل هذا الاقرار. وأطلق سراح باقي العتقلين في سبتحبر ونوفمبر. 
وعومل المدرسون لدى خروجهم من المعتقلات معاملة الابطال. واصبح المدرسون خلال قترة 
اعتقاهم رموزا للمقاومة اشعلت حماس النرويجيين. 

وهكذاء اعتبرت حركة مقاومة المدرسين النرويجيين للنازية حركة ناجحة من أكثر من 
زاوية. فأولا لم ير اتحاد المدرسين الذي كان مطروحا النور أبداء وثانيا لم تستخدم الدارس ابدا 
كأداة للدعاية النازية. وبعد أن انضم عديد من المهنيين الترويجيين الآخرين الى المدرسين ف عدم 
تعاونهم مع النازيين: أصدر هتلر اوامره لكو يسلتج بصرف النظر عن اولته إقامة دولة تقابية في 
النرويج. 


مؤأاس 


محاولة كاب الانقلابية فى ١417١‏ 


نجحت حركة المقاومة اللاعنيفة فى هزعة محاولة الاستيلاء بالقوة المسلحة على -قهورية فيمار 
قُ المانيا في فارس .١115١‏ ورم ان هذه المقاومة اتندلعت بدون إعداد مسبقء الا انها مثلت 
موذجا تاحيها لوا ستعخد ام اللاغنف طرية نظام سياأسي . 


لقد كانت ججهورية فيمار في عام ١47١‏ لا زالت فتية وتواجهها مشاكل وصعوبات جة في 
مقدمتها الانهيار الاقتصادي والاضطرابات العسكرية. وى ٠١‏ مارس ١94١‏ طالب مثلون 
للاحزاب اليمينية الرئيس ايبرت بحل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات جديدة للجمعية وللرئاسة. 
الا أن ايبرت رفض هذا الانذار رفضا تاما. وعلى إثر ذلك قام د, ولفجائج كاب والفريق والتر 
فون لوتوتيز وعدد آخر من ضبياط الجيبش بتنظيم اجنود السابقن قِ وحدات عسكرية وتوحمهوا بهم 
الى برلين لمحاولة عزل الرئيس ايبرت والاستيلاع على السلطة. وتوجهت الحكومة الدمقراطية الشرعية 
في البداية الى درسدن ثم الى شتوتجارت. واحتلت قوات الانقلاب برلين في "1 مارس وأعلن قيام 
حكومة عينية جديدة. 


وعلى الفورء دعت الحكومة الشرعية الشعب الالمانى لرفض التعاون مع نظام كاب. 
واتفذت المقاومة للنظام اليميني اشكالا عديدة. وف ١4‏ مارس عندما احتلت وحدات عسكرية 
مبنى صحيفتين هواليتين للحكومة اضرب عمال الطباعة ف برلين عن العمل. وف نفس اليوم دعا 
قادة الحزبي الديمقراطي الى الأضراب العام واستجاب العمال في انحاء برلين للدعوة. وهكذا 
أغلقت مخطات الكهرباء» وتوقفت القطارات ووسائل النقل عن العملء وانقطعت الياه عن أسياه 
برلين وحتى السقاة وعمال المطاعم توقفوا عن العمل. وعندما وصلت أخت كاب الى مبنى 
الستشارية يوم السبت ١"‏ هارس» وكانت مكلفة باعداد بيان الحكومة الجديدة, لم تهد أحدا 
ليكتب الها البيان على الآلة الكاتبة ولم تيد حتى أية الات كاتبة في المبنى. وهكذا لم ينشر البيان 
في صحف الاحد. وامتد الاضراب العام ليشمل كل المدث الالمانية الأخرى على الرغم من 
النهديدات وحوادث اطلاق الرصاص التي قئل فيها بعض العمال. ورفض موظفوا الادارة 
والمتخصصوت التعاوك مع نظام كاب , ولم بتمكن كاب حتي هن نشكيل حكومة من اللبراء 
وظلت بعش المناصب الوزارية شاغرة. ورفض المستولون 2 البناك الوطني طليا تقدم بد كاب 
للحصول غل عشرة ملايين مارك ليدفع رواتب الجنود لعدم وجود أي توقيع قانوني معتمد على 
الطلبء» ففد رفض كل وكلاء الحكومة التوقيعء واعتبر توقيع كاب نفسه مرفوضا. ورفض عديد 
من الضباط في وزارة الدفاع التعاون مع النظام الجديد. وأمر لوتوتيز صهره الكولونيل كيرت فون 
هامرستين باحضار قواته الى برلين الا أنه تجاهل الأمر. وحتى قوات البوليس في برلين طالبت 
كاب بالاستقالة قٍْ بؤا مارس . 


ف 6 هارس»ء رقضى الرئيس ايبرت اقتراحات بالوصول الى نسويةء وقامت طائرة باستاط 
نشورات على برلين غعنوانها «انهيار الدبكتاتورية العسكربة» وتدغو الى المقاومة الشعبية لمحاولة 


مس لس 


إليه 9 اذا عل السلظة., وغندما أدرك كاب عدم حدوىي استمرارة قَْ الحكم دوت بعاون موظفي 
الحكومة وبدون رضا الشعب؛ أعلن استقالته وهرب إلى برلين في 1 مارس. وثرك كاب الحكم 
استجابت القوات المحتلة لبرلين للاواهر الصادرة من حكوهة اييرت وغادرت المدينة بالرغم من أنها 
اطلقت النار على المدنيين في بعض الحوادث وقتلت بعضهم . 


وعادت حكومة ايبيرت الى برلن واستعادت السيطرة على الحكم, وهكذا تيحميث حركة 
اضراب العمال الشاملة ورفض الموظفين التعاون في حرمان كاب من السلطة اللازمة لاستمرارة في 
الحكم . بعبارة أخرى» نجحت حركة المقاومة اللاعنيقة فى هزعة محاولة الاطاحة بالحكومة الشرعية. 


حركة مقاطعة الباصات ف جنوب افريقيا 194868 /إم4١‏ 


انبعت حركة متاهضة سياسات التمييز العنصري فى جنوب افريقيا حلوال الكمسينات عديدا 
من أساليب الكفاح اللاعنيف. وفي عام 1481 أعلن المؤمر الوطني الافربقي عن شن «سملة 
غدي » نظم خيلافا عددا من هذه الاساليب طوال التمسينات. وشهاء هذا العقد ايفها سن حملة 
لمقاومة سياسة التمييز العنصري في مجال التعليم في الفترة من 1967 1468غ وسركة مقاطعة 
الباصات ف عام 14864 احتجاجا غلى انخفاض الاجور. واحرزت حركات مقاطعة الياصات في 
الفترة من مم !4‏ لإهة1 من مقاطعات ابفاتوث والكستدرا وجوهاتسبرغ نجاحا شجع مواطني 
جنوب افربقيا على الاستمرار في الاحتجاجات اللاعنيفة, 


وقد حدثت اول مقاطعة للباصات في بلدة ايفاتون في عامي 1١5828‏ و1436. ففى 
خلال تلك الفترة احتج الاف العمال السود على رفع تعرقة الباصات. وقاطع هؤلاء العمال 
الباصات وكانوا يذهيون الى مواقع عملهم ويعودون منها كل يوم مشيا على الاقدام. وقد تعرض 
هؤلاء لصنوف عديدة من العنف مثل المغايقات المستمرة والاعتقالات والضرب من جانب مؤبدي 
النظام العنصري. وانتهت المقاطعة في أغسطس 1465 بعد أكثر من عام بعد أن أحرز العمال 
نجاحا ماحتقا تمثل في عودة التعرفة القديمة ووضع جدول جديد لواعيد الباصات وموافقة شركة 
الباصاث على توظيف عمال ايفاتون. 


وقد شجع هذا النجاح الافارقة في جوهانسبرغ على تنظيم حركة مقاطعة مائلة, ففي ذيسمبر 
5 أقدمت شركة بيتلكو التي تشغل الباصات من و إلى مصائع جرهانسبرغ على رفع تعرفة 
الركوب. وغل القور قرر العمال من بلدة الكسندرا على بعد نسعة أميال هن جوهانسبرغ مقاطعة 
الباصات احتجاجا على التعرفة الجديدة. ونظم هؤلاء العمال جنة شعبية للنقل قررت الدعوة 
للمقاطعة قُُ لا ينابر لات ة ١‏ . وسرعان ها أنضم عيال آخروث هن جوهالسبرغ و بريتورنا والمناطق 
الملحيطة للحركة, وشارك في الحركة ها يقرب هن ستبن الف عامل كانوا يذهيوك لمواقع عملهم 
مشيا على الاقدام. وقررت الشركة بعد غدة أيام من تسيير الباصات فارغة وقف كل خدماتها. 


عدأ آهب 


وبعد عدة اسابيع تصاعد التأبيد الذي تحظى به حركة المقاطعة وامتدت الاحتجاجات 
والمقاطعات الى بورث اليزابيث وابست لندن ويوتينهاج وغيرها من المدث. وأبدى بعض البيض 
تعاطفا مع العمال وكاتوا يصحبوهم في سياراتهم على الرغم من تهديدات البوليس الذي كان يقوم 
بايقاف السيارات وتفتيشها وتسجيل أسماء السائقين. 

وكات العمال انفسهم يفرضون رقابة صارمة تضمان الالتزام بتنفيذ المقاطعة: فكانوا يوففون 
العمال المتوجهين لأعمالهم بالدراجاث ويفرغون اطاراتها. وكان البوليس يشن حملات دائمة على 
الغنادق الصغيرة في جوهانسبرغ لالقاء القبغى على العمال الذين يبيتون مع اصدقائهم لتفادي 
الذهاب الى مناؤشهم كل يوم مشيا على الأقدام. وقد ألقي القبض غل ما يقرب من ١4‏ ألف 
عامل شلال فترة المقاطعة. 

وبدأ القلق ينتاب أصحاب العمل أنفسهم من جراء الانهاك الجسدي للعمال بسبب 
اضطرارهم للمشبي لسافات طويلة. وبدأ ممثلون عن أصحاب العمل واللكومة يبحثوث عن تسوية 
للموضوع مع قادة المقاطعة. وقامت غرقة تجارة جوها ل سبرغ بد عم الباصات ماليا حتى يتم التوصل 
الى تسوية, وأخيرا انتهت المقاطعة في ١6‏ ابريل 1469 بعد أن أحرز العمال نجاحا تاما. فقد نم 
الفاء الزبادة فى تعرفة الركوب والعودة للتعرفة القديمة. وفي وقت لاحق تمت مضاعفة ضريبة 
خدمات الئقل المفروضة على أصحاب العمل لدعم وسائل النقل. 
اللاعنيفةء وبرز قادة اكفاء من خلال هذه المقاومة. وبالرغم من عدم مشاركة المؤتمر الوطني 
الافريقي في حركة عقاطعة الباصات» الا أنه دعا على اثر نجاحها الى مقاطعة الشركات القومية 
بمنتجاتها. وشهدت أواخر الخمسيئنات عديداً من الانشطة والحركات الاخرى نتاجا للا أفضت اليه 
حركة مقاطعة الباصات من إحساس الافارقة بمزيد من الثقة بقوتهم وبشاعلية الكفاح اللاعنيف , 


حركة التضامن في بولندا ١981 1948٠١‏ 


اختارت حركة التضامن فى بولندا الأساليب اللاعنيفة في شكل الاضرابات والمظاهرات 
وخدم التعاون والأعمال الرمزية لقاومة العناصر الشمولية في النظام البولندي. وقد اعتبر بعض 
المؤرخين حركة التضامن بثابة اكثر أشكال المقاومة فعالية التى تم شنها ضد نظام شيوعي على 
الاطلاق, 

وبالرغم من أن الاضرابات الكبرى التي قادت الى تشكيل «التضامن» حدئت في صيف 
عام ٠148ء‏ الا أن هناك سوابق تارعئية مهدث لقيامها. ففي عقود ما بعد الحرب الثانية أعلن 
العمال البولنديوث معارضتهم » في شكل اضرابات» لعديد هن سياسات الحكومة البوائدية. وف هذا 
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الاطار» حدثت إضرابات كبرى في بوثيو 1405 ول ديسمبر 197١‏ وف يرنيو 141/8. وقامت 
القوات الحكومية بسحق كل هذه الاضرابات, 


وى سيتمبر 61915 نشأت لجنة الدفاع العمالية لمساعدة العمال المعتقلين في اضرابات 
ذلك العام في رادوم وأورسوس. ويعتبر قيام هذه اللجئة بثابة خطوة اساسية فادت الى تشكيل 
«التضامن»: وقد تولت تدعيم اللجان العمالية وق وقت لاحق قدمت النصائح للتضامن 
بخصوص استراتيجيتها التنظيمية. وأحد الخطوات اخهامة الأخرى التي قادت لقيام التضامن قثلت 
في قيام لجنة النقابات العمالية الحرة في الساحل التي نشأت في جدانسك من "١‏ ابريل 149/8. 
وساهمت كلنا المنظمتان في تشكيل الخلايا الاو لحركة التضامن. 


وف يوليو :148٠١‏ أعلنت الحكومة عن زيادات في أسعار اللحوم. وبالرغم من محاولات 
الحكومة للحبلولة دون اندلاع اضرابات بالاعلان عن زيادات في الأجور, ألا أن نحو 16٠‏ مؤسسة 
أعلنت الاضراب في يوليو ومطلع أغسطس. وني ١4‏ اغسطس ».198٠١‏ أعلن عمال حوض بناء 
السفن في جدائساك الاضراب احتجاجا على طرد القائد العمالي أنا والينتينوتيس , وسرعان ما حذا 
حذوهم عمال من مصائع أخرى أعلنوا الاضراب لاسباب ماثلة وللتضامن مع عمال جدانسك. 
وشكل المغربوث بقيادة ليش واليسا لجنة لتنظيم الاضرابات داخل المصانع تضم مثلين عن كل 
مؤسسة هضربة. وأعد هؤلاء قاثمة تضم ١؟‏ مطليا هن بينها حق العمال في انشاء نقابات عمالية 
حرة؛ وحق الاضراب» وعودة أنا واليتتيتوبتس وليش واليسا للعمل (وكان واليسا قد طرد من 
العمل هندذ عدة سنوات)» وحرية التعبير والطباعة والنشر. وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية تأبيدها 
للعمال المضربين. وتوجه مثلون للمصانع المضربة إلى جدانسك» وفى ؟؟ اغسطس صدر أول عدد 
من نشرة «التضامن» متضمنة أخبار الاضراب. 


وفى البداية» رفض قادة الحزب الشيوعي الحديث مع اللجنة الممثلة للعمال المقربين» الا 
انه من 77 أغسطس» وافق ناثب رئيس الوزراء جاجيلسكى على التفاوض, وبدأت المفاوضات في 
اليوم التالي. وفى 55 أغسطس أصبحت اللجنة الممثلة للعمال تضم الف وقد يمثلون جمسمائة 
مؤسسة؛ وهددت بتنظيم اضراب شامل ف الاول هن سيبتمبر, ونتيجة لذلك» أضطرت الحكومة 
لتوفيع انفاقية في "١‏ أغسطس :148١‏ وافقت فيها على الاعتراف بشرعية حركة الثقابات 
العمائية الحرة وعلى الاقرار باستقلالية النقابات والموافقة على حق الاضراب. وبهذا الشكل» كان 
العمال البولتديون قد أحرزوا لأول هرة نجاحا باهرا في النضال من أجل حقوق العمال. 


وفى /14 سييتمبرء التقى مثلون لخمسة وثلاثين اتحاداً تقابياً فى جدانسك وأعلنوا تشكيل 
التضامن» اتحاد العمال البولندي الحر. وأبدى ثلاثة ملايين عامل امتعدادهم للانضام للاتحاد. وفي 
4 سيبتمبنن دعت التضامن إل اضراب تحذيري للدة ساعة في " أكتوبر إحتجاجاً على عدم 
تطبيق السلطات لاتفاق "١‏ أغسطس بالكامل. وق ٠١‏ لوفمبرء اعترفت المحكمة العليا في بولندا 
رصمياً بشرعية التضامن . ْ 
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وف أواخر عام 415/٠‏ أصبحت التضامن تضم ها يقرب هن عشرة ملايبن غامل. وي " 
يناير 191ء بدأ الفلاحون فى رزيسزو إضراباً إنتهى بتشكيل. «تضامن » فلاحية. وى 14 مارس 
أعتدت قوات البوليس بالضرب على ثلاثة هن قادة التضامن في بيدجوسزس. وعلى الفور» دعت 
التضامن إلى اضراب تحذيري في 11 هارس لمدة أربع ساعاثت وهددت بالدعوة الي اضراب شافل 
في "١‏ مارس اذا لم تقم السلطات بمعاقبة المسئولين عن الاعتداء؛ وتم الغاء الاضراب بعد 
التوصل الى تسوية. 


وف اعقاب اضرابات التضامن في أواخر غام ١1441ء‏ قرر ياروزيلسكى القائد الجديد 
للحزب الشيوعي البولندي التصرف بحزم وأعلن في ١١‏ ديسمبر «حالة الحرب». وهكذا تم 
اعتقال ما يزيد عن ألف من قادة التضامن وتم إعلان قانون الطواريء الذي تم بمقتضاه فرض 
حظرالتجول وفرض الرقابة وحظر الاجتماعات العامة . وافتحيبت قوات الآمن المصائع وسحقت 
الاضرابات» وتم اعتقال آلاف العمال فى الأشهر القليلة التالية. 


ولم تنجح هذدة الاجراءات القمعية 5 القشباع عل التضامن . وبالرغم من اعتقال غديد 
من فادتهاء الا أن التضامن تحولت الى العمل السريء وشكلت لجنة مؤقتة للتنسيق في ؟7 إبربل 
5, ونجحت التضامن في تنظيم مظاهرات ضخمة في ١مابو‏ و١1‏ أضصطس ؟148ء ولي بوليو 
64 صدر غفو عام عن عديد من قادة التضامن , واستمرت التضامن تمارس نشاطها السري 
باصدار الكتيبات والصحف وخلق مؤسسات بديلة والدعوة الى احتجاجات رمزية. وفي ١٠م‏ 
سييتهبر 41485 تم تشكيل مجلس مؤقت للتضامن بصفة علنية لتنسيق الانشطة مع لجنة التنسيق 
السرية. وبقيت التضامن حركة فعالة للمقاومة اللاعنيفة في مواجهة الشمولية. 


الثورة الفلبينية 1 غام ١5485‏ 


تحد الثورة الفلبينية في فبراير ١485‏ النموذج الأمثل للثورة اللاعنيفة في السنوات الأخيرة. 
ففد نجحت المقاومة اللاعنيفة ف الاطاحة بالديكتاتور فرديتائد هاركرس . 


لقد تول هماركوس الحكم في عام 5 1935. وف سيتمبر 1941/7 كرد فعل لحركة المعارضة, 
أعلن فرض قانون الطواريء والغى منصب نائب الرئيس كما ألغى انتخابات 2181# وف عام 
؟/واء اعتقل ماركوس زعيم المعارضة بينيجنو أكينو وأصدر عليه حكما بالاعدام بدوث محاكمة. 
وف عام 2148٠١‏ سمح ماركوس لأكينو بالذهاب للولايات المتحدة حيث مكث هناك ححتى عام 
8 وفى ١؟!‏ أغسطس 1988 عاد أكيئو الى الفلبين ايقود المعارضة ضد ماركوسء» وتم 
اغتياله قُُ فطار روما لدى نزوله من الظائرة. وطوال قترة انوت الطوارىمء اند لعست احتحاحات 
متقرقة. الا أن اغتيال اكينو كان بثابة الشرارة التي اشعلت الاحتجاجات واسعة النطاق. وشارك 
في تشبيع جنازة أكينو ها بتراوح بين اربعة وستة ملابين. وتعددت حركات الاحتجاج بشكل مستمر 
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في الفترة هن 1987 الى .١1586‏ فقد كانت المظاهرات العارمة تخرج في مناسبات» بداية فرض 
فانون الطواريء في ١؟‏ سبتمبرء وميلاد أكينو في 71 نوفمبر» واغتياله في ١‏ أغسطس.ء وفىي 0# 
سبتمير 21948 نظم الفلبينيون في هدينة بوتون وعديد من المدن الأخرى إضرابا شاملا لمدة يوسن 
احتجاجا على نظام ماركوس , 


وخالا ل تللك الفترة شارك غديد من القلبينين قُِ تدريبات على أسلوب اللاعنف تظمها 
جن وهيلد جارد جوس ماير وريتشارد ديتس من «الجمعية الدولية للتصالح» 
مم1 ته للعصوعة اكه درتطدوملاء1 افده دمععنم1 ,. ون هذه الحلقات الدراسية. تشكلت منظمة 
اللاعنف «اكابكا». وقد أثرت هذه التدرييات على أسلوب اللاعئف على أحداث عام +*1448. 


وتحت الضغط المحلى والدويء أعلن ماركوس في أواخر عام 14466 عن إجراء انتخابات 
مفاجئة في / فبراير 44 .١‏ واختار قادة المعارضة كورازوك أكينو مرشحه للرئاسة وسلفادور لوربل 
مرشحا لمنصب نائب الرئيس. وكانت الشكرك تحيط بنزاهة الانتخابات منذ البداية على الرغم عن 
سماح ماركوس لمتطوعين من النامفريل ولراقبين أمريكيين يراقبة الاحداث. وف يوم الانتتخابات 
شكل عمال التامفريل المدربين على اسلوب اللاغنف» حواجز بشربة للحيلولة دون محاولات سرقة 
صناديق الاصوات» كما نظمت أكابكا تجمعات للصلاة والتدريب على اسلوب اللاعنف. وف 4 
فبراير أعلن ثمانية ويلا ون من عمال الكمبيوتر احتجاجهم عل تعمد إذاعة نتائج خاطئة تشير إلي 
تقدم ماركوس. وأعلنت المجمعية الوطنية الفلبينية فوز ماركوس الامر الذي عارضه عديد من 
المؤسسات والأفراد. وأعلن كل من ماركوس وأكينو فوزه بالرئاسة. ومن هنا بيدأت الثورة. 


ولعبت الكنيسة الكاثوليكية دورا أساسيا ف الثورة. ففى “1 فبراير أعلن الاساقفة 
الكاثوليك أن الانتخابات مزورة ودعوا الى شن «كفاح لا عنيف من أجل العدالة». وأعلن 
الكاردينال صين كبير أساقفة مانيلا أنه يعتبر نفسه «قائدا للقوات الفلبينية غير المسلحة». وف ؟؟ 
فبراير أعلن وزير الدفاع جواك بونس ازيل ونائب رئيس الاركان منديل راموس تمردهم واغتصموا 
داخل وزارة الدفاع. وطلب أجابيتو» شقيق ببنيجنو أكينوء والكارديئال سين من مواطني ماليلا 
إرسال الطعام لفوات التمرد والخروج الى الشوارع لقطع الطريق غلى تمرك القوات المعادبة. وكان 
هذا هو بداية الثورة الشعبية. 


لقد تدفق الآلاف الى ميدات أبيفانيو دي لوس سانتوس وأحضروا الطعام والمشروبات 
وأجهزة الراديو للمتمردين. واتخذ التجمع مظهرا احتفاليا حيث رفرفت الاعلام وراح الحشد يغني 
نشيد بابان كو «وطني ». وفجر يوم الأحيد 7 فبراير توجهت قوة عسكرية معززة بالددبابات 
والعربات المدرعة نحو معسكر المتمردين» الا أن آلاف من المتظاهرين سدوا أمامها الطريق 
وأجبروها على التوقف على بعد ميل. وهدد قائد القوة ارتيميو تاديار باطلاق الرصاص اذا لم يخل 
الملتظاهرون الطريق؛ الا أن الحاجز البشري الضخم ظل في مكانه واضطرت القوة في النهاية الى 
الانسحاب دون اطلاق النار. وقدم المتظاهروث الطعام والمشروبات والسجائر لجنود القوة. وأعغطاهم 


للق 7 اتلك 


البعض الزهور أيضا. وفي صباح يوم الاثنين» وبينما كان ماركوس يوجه خطابا عبر التلفزيون 
الحكومي استول المتمردون على محطة التلفزيون واوقفت إذاعة الخطاب. 


وخلال الفترة من ؟؟ الى 8؟ فبرايرء أعلنت عديد من الوحدات العسكرية تمردها, وقاد 
رودلفو بيازوث قائد إحدى الفرق العسكرية قوة من ستمائة جندي للانضمام الى راهوس وازيل. 
وصدرت الاأوامر لاحدى فرق مكافحة الشغب للهجوم على معسكر المتمردين في فجر يوم الاثثين» 
الا أنها أعلنت تمردها أبضا. وف نهاية تلك الفترة: كان ما يقرب من ١‏ بالمثة من القوات 
المسلحة قد أعلنت تمردها . ْ 


وفي صباح الثلاثاء ©؟ فبراير أدت أكينو قسم تنصيبها رئيسة وسلفادور لوريل ائبا لا. وفي 
نفس الوقتء كان ماركوس يؤدي قسم الرئاسة ولكن بدون أي دعم شعبي يذكر. وبناء على 
نصيحة الولايات المتحدة: هرب ماركوس الى قاعدة كلارك البوية الامريكية في القلبين في تلك 
الليلة . 


وهكذا تمت الاطاحة بالديكتاتور ونجحت الثورة الشعيية بالوسائل اللاعنيقة. 


حالات عربية وأسلامية 
من اللاعنف 


حركة البتهانيين فى بيشاور  ١1٠‏ 


دفعت حملات غاندي اللاعنيفة التى عرفت ب «الساتياجراها» بعديد من المنودء من 
السلمين واهندوسء الى اتباع طريق اللاعنف في مقاومة الاحتلال البريطاني. ويعد عبد الغفار 
خانء الذي ينتمي الى قبائل البتهان في الاقليم الشمال الغربيء هن أكبر اتباع غاندي لدرجة أنه 
عرقب باسم «غاندي الحدودي)»). وقد أسس خان جيشا نت أسم «خوداي خيد متجارس » أي 
«خدم الأمء وهو جيش لاأعنيف كرس نفسه من أجل الخخرية وخدءة الشعب. وقاد خاث من 
خلال هذا اليش الآلاف من المسلمين البتهانيين في مقاومة البريطانين. 

لقد عاش المسلموك البتهانيون في مناطق مستقلة فى وادي بشاور الواقع عند الحدود الغرمية 
في الأقليم الشمالي الغربي للهند. ولم يخضع الاقليم في يوم من الأيام بشكل كامل للاحتلال 
البريطاني. ووقعت معارك متفرقة بين البتهانيين والبريطانيين في اواخر القرن التاسع عشر وأواكل 
القرنث العشرين. وكات العنف تقليدا واسخا لدى البتهانيين» ولذلك انسمت مواجهاتهم مع 
البريطانيين بأقصى درجة من العنف والانتقام المتبادل. 


0 


وف أعقاب السرب الحدودية عام /1891!؛ أصبح الأقليم دولة بوليسية؛ وتم عزله عن 
الاقاليم الأخرى؛ وفشرض أكثر من ستة آلأف جندي إجراعات بوليسية صارمة على الأقليم , 
واسترشادا بتعاليم غاندي» قام عبد الغفار خان خلال العقدين الاولين من هذا القرن بزيارة كل 
قرى الأقليم. وكان خلال هذه الرْ بارات يقوم ببناء المدارس وتعليم المهارات الزراعية ويدعو 
للعناية بالصحة العامة. وعندما دعا غاندي للاضراب العام فى 1414: تجمعت أعداد من 
البتهانيين في فرية اتمانزايء قرية خخاث. وردت بريطانيا على هذا الاحتجاج السلمي باعلان 
الأحكام العرفية واعتقلت خان ووضعته في السجن دون يحاكمة. وي ذلك الوقت. قرر شان 
خوض نضال لاعنيف من أجل الاستقلال الذاتي للهند, 


وف عام 4 ؛» شكل ات جيش «خوداي خيد متجارس». وقد تشكل هذا الجيش 
من الرجال والنساع الذين التزهوا بنيدذ العنف؛ وتكر بس ساعتين في اليوم العمل الاجتماغي . وقد 
ذرب هؤلاء تدرببا دقيقاء وكانوا يرتدوث زيا خاصا ويتبعون قواعد الانضباط العسكري, وكاتوا 
يحصملوث أعلاما خاصة؛ وهم فرق موسيقية. وقد أطلق على هذا الجيش اللاعنيف أيضا «أصحاب 
القمصان الحسمراء» اشارة الى لون زيهم الموحد. وكان هذا الجيش بجوب القرى لفتح المدارس 
واكمال المشروعات» وحفظ النظام في التجمعات الجماهيرية, وكانوا يشتون هجمات سلمية أيضا 
على قاعات المحاكم ومستودعات الخمور. 


وف اليوم الأخير من عام 19174 أعلن الكونجرس الحندي عن بده حملة جديدة من أجل 
الاستقلال الذاتي. وفي؟١‏ هارسء قام غاندي وآلاف المنود بمسيرة اللح الشهيرة. وكان جيش 
(( لام اللّه» يواصل حملته التعليمية ويقوم بتعليى مباديء «الساتثياجراها». وى 27 ابريل دما 
خان الى المقاومة المدنية للحكم البريطاني. وسرعان ما تم اعتقاله هو وعدد من القادة الآخرين. 


وتظاهر آلاف البتهانيين احتجاجا غلى الاعتقالات وأحاطوا بالسجن مطالبين باطلاق 
سراحهم. وقاد «خدم الله» الاحتجاجات في شتى أنحاء الاقاليم. وعندما اعتقل بعض أفراد 
الجيش في بيشاور» دخلت القرية ف إضراب عام عفوي. 

وردت بريطانيا على احتجاجات البتهائين السلمية باستخدام العنف, وف ؟ ابربل» تجمع 
عدد كبير في بازار «قيساخان» في بيشاور احتجاجا على اعتفالات خدم الله. وكان التجمع سلميا 
تماماء وبدأ في التفرق عندها طلب قادتهم والبريطانيون ذلك. الا أن القوات اليريطائية فتحت 
النار معليهم فجأة . وعلى امتداد ست ساغات من اطلاق النارء قتلت القوات البريطانية ثلائمائة 
من البتهانيين وأصابت ما يزيد عن هذا العدد. وعندما رفضت [حددى الوحدات العسكرية الهندية 
اطلاق النار على إخوانهم الهتوذ؛ تم تقال أقرادها جميعا وحجوكموا بموجب الاحكام العرفية 
وصدرت غبدهم أحكام قاسية. 


سسلا ةا 


وبعد عدة أيام» أعلن البريطانيون أن خدم الله خارجون عن القانوث. وتم اغلاق مكائتهم 
ومصادرة امواهم وتم عزل الأقليم مرة أخري. وف فجر "١‏ مايوء حاصرت القوات البريطانية 
مكائب خدم الله قِ قرية غبد الغفار خان, وعتدما رفضص خدم الله أمرا بخلع زيهم ؛ جردتهم 
القوات البريطانية من ملابسهم بالقوة وأوسعتهم ضربا وأحرقت مكاتبهم» ونهبت القرية واعتقلتهم 
ججيعا. وجرت وقائع مشابهة في كل أنحاء الأقليم. وفضل بعض خدم الله الانتحار على المخضوع 
لاذلال البريطانيين, وبالرغم هن هذا القمع الوحشيء التزم خدم الله باللاعنف . 

لقد ازعج هذا الالتزام الكامل باللاعنف من جائب البتهانين السلطات البريطانية» 
وحاولت مرارا أن تدفعهم للجوء للعنف الا أنها فشلت. لقد كان خان قد جند الفا فقط من 
خدم الله قبل اعتقاله؛ الا أن عددهم وصل الى ما يقرب من 6١‏ ألا في نهاية صيف عام 
43٠‏ بسيب القمع البريطاني الوحثي. وق عام "0191 لم يهد البريطانيون مفرا من التراجع 
واعلان الاقليم مستقلا ذاتيا على قدم المساواة مع الأقاليم الاخرى. 

وقد واصل خاتن نضاله اللاعنيف خلال الثلائينات والاربعينات والخمسيناتء وقضى لخسة 
عشر عاما ف السجن خلال حياته. 


وتمثل حركة البتهانيين فى بيشاور أهمية خاصة من زاو يتين : 
الاولء أنها أزالت خرافة أن اللاغنف يصلح فقط للشعوب السلمية أصلا. 


الثانية: أن خخدم الله عثلون نموذجا مبكرا لجيش لاعنيف. 


مصر ١9١9‏ ؟؟1! 


قام المصربون فى الفترة هن 1414 الي ؟؟5١‏ بثورة شعبية عارمة للحصول على الاستقلال 
عن بريطانيا. ونجحت هذه الثورة عبر استخدام أساليب متنوعة» من بينها عدم التعاون اللاعنيف 
فى شكل اضرابات ومقاطعات ومظاهرات. 

لقد احتلت بربطانيا مصر في عام ؟188., وفي البدايةء اكتفى البريطاتيون بالاشراف على 
سياسات الحكومة اللصرية» بل وسمحوا بقيام مجلس تشريعي في عام '19497. غير أن هذا المجلس 
لم يجتمع سوى هرة واحدة قبل أن يقوم البريطانيون بحله عشية اندلاع الحرب العالمية الاول. وفي 
نفس الوقتء أغلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية وفرضت الاحكام العرفية. ووعدت بريطانيا 
رشدي باشا رئيس الوزراء المصري بالنظر في منح مصر الاستقلال بعد انتهاء الحرب اذا ما ساعدت 
مصر بريطانيا. وأثناع فترة الحربء قامت بريطانيا بتجنيد اكثر من هرا مليوث مصري فى 
معسكرات العمل بالقوة. وصادرت القوات البريطانية الطعام والحيوانات والعلف: كما فرضت 
رقابة صارمة على الاتصالات. واندلعت عدة احتجاجات مبكرة ضد بريطائيا من بيتها مقاطعة 


سام سس 


طلبة هدرسة الحقوق لزيارة السلطان العثماني الموائي لبريطانيا في عام 1416» والمظاهرة التي 
اندلعت ف بداية عام 1315 احتجاجا على عسكرة المجتمع المصري. 


ف 5 توقمير :؛ بعد يومين من توقيع اثفافية انهاء الحرب» تقد م سعد زغلول وغعدد 
من القادة المصريين بطلب لتشكيل وفد للتوجه الي لندن للمطالية باستقلالك مصر. ورفضت السلطة 
البريطانية في مصر هذا الطلب, وعلى الفور شكل سعد زغلول وقدا سمي «الرفد المصري» لينول 
الدعوة لاستقلال هصر. وتم جنع مليوني توقيع هن الشعب المصري بتفويض الوقد المصري ياعتباره 
الممثل الشرعي للامة بالتفاوض حول مستقبل مصر السياسي والمطالبة بالاستقلال التام. وق نوقمير 
تقدم سعد زغلول بطلب للسلطات العسكرية البريطانية في مصر للسماح للوقد بالذهاب الى لندث 
لتقديم مطالب المُعسه المصري . 


ولم ترفض السلطات البريطائية الطلب فقطء بل وقامت من 8 مارس ١419‏ باعتقال 
سعد زغلول واثنين آخرين من قادة الوفد ونفتهم إلى مالطة. وأثار اعتقال سعد زغلول موجة عارمة 
من اللمظاهرات فى القاهرة والاسكندرية والمدن الاخبرى؛ كما اضرب الطلاب وعمال النقل 
والقضاة والمحامون. واتسمت بعض المظاهرات بالعنف وأدت الى تدمير الممتلكات العامة واغلاق 
بعض الحالء كما قتل عدد محدود من العسكرين البريطانينء وقتل وأصيب عدذ كيير فن 
المتظاهرين على أبدي القوات البريطانية. 


وفي تلاك الأثناءء ارسل الجنرال اللتبي الى هصر لمعالجة الوضع المتدهور. وفي 7 ابريل؛ 
أعلن اللنبي اطلاق سراح سعد زغلول وأعضاء الوفد الآخرين» وغادروا مالعلة لحضور مؤتمر باريس 
للسلام. وفي 5 إبريل» شُكلت حكومة مصرية جديدة برئاسة رشدي باشا. ورغم هذاء أقر مؤتمر 
باريس فرضي الحماية البريطانية على مضر. وعلى الفورء اندلعت موجة جديدة من امظاهرات 
والأضرايات . 

وسثل الاضراب همكونا أساسيا من مكونات حركة المقاومة المصرية. وشهدت مدينتا القاهرة 
والاسكندرية هموجة شاملة من الاضرابات . وفي البداية» أضرب الطلاب والمحامون» ثم لحق بهم 
عمال البريد والترام والسكك الحديدية في الاضراب. وشاركت النساء مشاركة فعالة في هذه 
الأغرابات, وبعد ذلك» أضرب موظقو الحكومة وشكلوا لجنة خاصة طالبت بالاعتراف بتو يض 
الوفدء والغاء الأحكام العرفية: وإنهاء الحماية البريطانية. وفي ٠١‏ ابريل 1414» أصدر اللنبي 
اعلانا هدد فيه بفصل الموظفين من عملهم اذا استمروا في الاضراب. وبعد هذا الاعلان» انتهى 
اضراب الموظفين » واضراب عدد من القطاعات الاخرى. وف ابربل استقال رشدي باشا احتجاجا 
غلى الاصرار على فرض الحماية. 


وبعد شهرء تدخلت بريطانيا لتشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد سعيد باشاء وأرسلت لطجنة 
للتحقيق برئاسة اللورد ميلز لدراسة الموقف التفجر في مصر. ونظم الوفد مقاطعة شعبية شاملة للجنة 


45س 


فيلز. وهكذاء رفضي المصريون مساعدة لجنة ميلز أو التعاون معها طوال فترة وجودها في مصر من 
ديسمبر ١9414‏ وحتى ابريل .1417١‏ وعلى سبيل المثال» عندما ذهب أحد أعضاء اللجنة لحضور 
جلسة محاكمةء انسحب القاضي «المحامون من القاعة. وغادرت لجنة هيلز مصر وهي على قتاعة 
تامة بأن الاحكام العرفية لم تعد ملائمة لمصر. 


ونشر تقرير لجنة ميلز فى فبراير »147١‏ وأوصى بتخلى بريطائيا عن الحماية على مصرء 
وترتيب العلاقات معها على أسس أخرى. وفي ؟؟ فبراير 214117 أصدر اللنبي اعلانا يعترف فيه 
بأن مصر دولة مستقلة طاما سمححمت لبربطانيا بالاحتفاظ بقوات عسكرية غل أراضيها لحماية وسائل 
المواصلات والمصالح الاقتصادية؛ وطلما اعترفت بحق بريطانيا بالدفاع عن مصر والسيطرة على 
السودان. وهكذاء حصلت مصر على استقلاها من خلال حركة مقاومة هدنية لاعنيفة فى شكل 
اغرابات ومقاطعات ومظاهرات , ْ 


الاتتفاضة العراقية عام م944١‏ 

فى نهابة الحرب العالمية الثانية» كانت عديد من البلدان العربية لازالت تحت السيطرة 
البريطانية. وقررت بريطانيا آنثذ أن تعقد سلسلة من المعاهدات مع الدول العربية بدءاً من 
العراق» وذلك فى محاولة للتخقفيف من هيمنتها المباشرة والابقاء على سيطرتها الفعلية في نفس 
الوقت, وقد جوبهت هذه المحاولة عقاومة عراقية واسعة بلغت ذروتها ىْ انتفاضة عام 15548. 

كانت معاهدة 148٠‏ اليريطائية ‏ العراقية تمنح بريطانيا قاعدتين في العراق اضافة الى 
تسهيلات كثيرة أخرى. وف عام 44, أدخلت المكومة البريطانية تعديلات طفيفة عل هذه 
المعاهدة ودعت رئيس الوزراء العراقي صالح جبر للتوجه الى بوتسموث ببريطانيا للتوقيع على 
المعاهدة الجديدة. وكانت المعاهدة الجديدة تتضمن السماح باستمرار النقوذ البريطاني وبقاء 
القواعد العسكرية فى العراق» وكان من المقرر أن تكون هذه المعاهدة بداية لسلسة من المعاهدات 
بين بربطانيا والبلدان العربية. وبالرغم من أنه لم تنشر ترجة عربية تفصيلية للمعاهدةء وتسريت 
معلومات محدودة عنهاء الا أن العراقيين أدركوا على الفور حقيقة ما ترمي اليه بريطائيا. 

وقور وصول أتباء المعاهدة الى بغدادء خرج طلاب كليات الحقوق والهندسة بمظاهرات في 
الشوارع. وسرعان ما اتسع الأحتجج. فأضرب طلاب الكليات الجامعيةء وتبعهم عديد من العمال. 
وارتد الاحتجاج على المعاهدة بالاحتجاج على نقص المواد الغذائية. وهكذاء اصبح شارع الرشيدء 
الشارع الرئيسي في بغدادء بعج كل يوم بالاف المتظاهرين المطالبين باستقالة حكومة جبر. 


وبالرقم من تأكيد رئيس الوزراء جبر باستمرار أنه بسيطر على الموقف في العراق» الا أنه 
لدى عودته من بربطانيا اضطر للئزول في القاغدة الجوية البريطانية فى الخبانية» ولم بستطع دخول 
بغداد الا متنكرا. وعقدت الحكوعة اجتماعا طاريًا لمناقشة كيفية مواجهة الموقفء وما اذا كانت 
ستستخدم الحرب السلمية أو تلجأ للقوة العسكرية. وأخيرا قرر رئيس الوزراء استخدام القوة» 


وأعلن عبر الاذاعة في 55 يتابر 1944 أنه أعطى أوامره لقوات البوليس لاطلاق الثار لتفريق 
المظاهرات وفور هذا الاعلان. تدفق آلاف لمتظاهرين الى شوارع بغداد. وأمر قائد البوئيس فواته 
باطلاق الثار على المتظاهرين . وسقبط ما يزيد على منة فتيل إضافة الى مئات ابر حى . ورغم هذان 
استمرت المظاهرات. وأخيراء انهارت معنويات الجنود ورفضوا الاستمرار في اطلاق النار على 
المتظاهرين. وش التثامنة عمساءء اغلن راديو بغدادخ استقالهء حكومة جبرء وخرح العراقفيون الى 
الشوارع ابتهاجا. ورغم أن الانتفاضة كانت لاعنيفة في مجموعهاء الا أله تخللتها بعض أحداث 
العنف. ودعا ضباط الجيش الى القيام بانقلاب عسكري. وقتل أحد رجال البوليس أثناء 
المظاهرات» كما أحرق مركز الاعلام الامريكي. الا أن أحدا لم يتعرض للاجانب أو متلكاتهم: 
كما لم يقم أحد بنهب المحلات التجارية. 


لقد بدأت الانتفاضة في شكل احتجاج محدود على المعاهدة, الا أنها تحولت لحركة غفوية 
شاملة واستمرت المظاهرات والاضرابات لمدة عشرة أيام بعد استقالة صالح جبر حتى تم اعلان 
الغاع المعاهدة , 


وقد لعبت أشعار الجواهري وبحر العلوم دورا هاما أثناء الثورة. وقضي بحر العلوم ساعات 
طويلة يتلو أشعاره على المتظاهرين وهو محمول عل الأعناق, وعندما قتل شقيق الجواهري أثناء 
الثورة كتب قصيدته الشهيرة تمجيدا للثورة, 

وللأسف» فان الوحدة الشعبية التى تهسدت فى انتفاضة يثاير 144+ انهارت بعد ذلك. 
واستغل بمض القادة العراقيين مشاركة العراقيين في حرب فلسطن عام ١448‏ لفرض 
الديكتاتورية العسكرية. وأجهضت معظم مكتسبات الثورة. الا أن بريطانيا لم تعد طرح معاهدة 
بورتسموث مرة أخرى» وحاولت بدلا من ذلك لعقد معاهدة جاعية مع بعض الدول العربية عرفت 
باسي « جلف بغداذ) . 


لقد أدت انتفاضة 48 باختصار الى استقالة حكومة كربهة والغاء معاهدة غير مقبولة 
شعبيا(! ): 


الأضراب العام في فلسطين عام | 


أنشئيت فلسطين كجزء من التسوية السياسية التي تمت في اعقاب الحرب العلمية الاوى» 
وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وفي ومد بلفور عام /1411ء أعربت بريطائيا عن 
تعاطفها مع الآماني اليهودية الصهيونية؛ وتعهدت بالعمل على انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . 
وأعلن العرب فى فلسطين رفضهم للانتداب البريطاني وللهجرة البهودية ولاقامة دولة يهودية فق 
فلسطين. وتجسد هذا الرفض في الاضراب العام عام ١4#‏ وائذي مثّل بداية لثورة فلسطينية 
استمرت ثلاثة أعوام. وبالرغم من أن المقاومة المسلحة هثلت عصب الثورة الا أن الاضراب العام 
مثل غوذجا ناجحا للاعلف ‏ 


وقد تمركزت مطالب الحركة الوطنية الفلسطينية حول الغاء الانتداب البريطاني واعلان 
فلسطين دولة عصربية مستقلة. ووقف خطط اقاهة وطن قومي لليهودء ووقفت الحجرة اليهودية 
وغمليات شراء الاراضي العربية. واتخذ الاحتجاج الفلسطيني خلال العشرينات شكل الكتابات 
الوطنية» وارسال الوفود الى لندن لتوضيح المطالب الفلسطينية؛ والمظاهرات والاحتجاجات 
الجماهيرية؛ وأعمال عنف متفرقة. 


2 عام "1579) تصاعد الاحتجاج الشعبي: ودغت افيئة العر بية الي تنظيم مقاطعة 
اجتساعية للحفلات والاجتساغات الحمكومية ومقاطعة اقتصادية للسلع البريطانية والصهيونية. 
ودمت انهيئة ايضا الى أضراب عام ليوم واحد في ١!‏ سبتمبر 148#. وفي 1 أكتوبر نظمت 
مظاهرة . 

غير أن المقاومة المنظمة لم تتبلور وتتصاعد الا في عام ١95‏ سبب الركود الاقتصادي» 
وتزابد المهجرة اليهودية. وعمليات استبلاء اليهود على الاراضي العربيةء ورفض عديد من اصحاب 
الأعمال اليهود تشغيل العرب. وف ابريل غام 41475 وقعت صدامات بين العرب واليهود سقط 
فيها عدد من القتلى, الأمر الذي عجل بالاضراب العام. وبدءا من 7١‏ ابريل» بدأت تتشكل. 
لجان وطنية للدعوة للاضراب العام. وتشكلت هذه اللجان في نابلس ويافا أولا ثم انتشرت في 
باقفي المدن. وفى 5؟ ابربلء تشكلت اللجنة العربية العليا لتنول الاشراف على تنظيم الاضراب 
تساعدها اللجان الوطنية المنتشرة في المدث. وفي / مايوه دعا مؤتمر للجان الوطنية الى تنظيم عصيات 
مدني يتضمن استمرار الاضراب العامء وسملة لوقف عمل الادارات المحلية. 


وف نهاية ابربلء توقفت كل مجال العمل ووسائل الاتصال العربية. وأضرب معظم العمد 
المحليين. ولم يشارك موظفو الحكومة من العرب في الاضراب خوفا من أن يستولي اليهود على 
مواقعهمء واكتفوا بالتبرع بعشرة في الئة من رواتبهم لصندوق الاضراب. 

وبدأت اعمال العنف تتفجر لأول هرة عندما أعلنت بريطائيا قْ ١4‏ مابو غن رفع غدد 
المهاجرين اليهود الى .45٠+٠‏ وف الصيف» تصاعدت القاومة المسلحة كرد فعل للقمع البريطاني 
الذي اتخذ شكل اقتحام القرى وتدمير أجزاء منهاء وشن حملة واسعة من الاعتقالات بدون 
محاكمة. وقاد فوزي القاوقجي عمليات المقاومة المسلحة. 

وبالرغم من ماولاات بعض الوسطاء التوصل لتسوية سلمية» استمر الاضراب الفاسطيني 
العام طوال الصيف . وق "٠١‏ أغسطسء» أعلنت اللجنة العليا التزامها الدائم باستمرار الاضراب. 

وفي لا سبتمبره أعلن مكتب المستعمرات البريطاني فرضص الاحكام العرفية» وبدأ شن حملة 
هجومية في محاولة استئصال النشاط الفدائي المسلح. وهكذاء دفعت بريطانيا بتحو +١‏ ألف 
جندي الى فلسطين . وق ظل هذا القمع البريطائنىء والخسائر الفادحة التي متى بها الفلسطينيوث» 
توصل عديد من القادة الى قناعة مؤداها ان الاضراب أصبح بلقى بآثار سلبية مضادة. وهذاء 
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حثت اللجنة العليا القادة العرب على الدعوة لانهاء الاضراب. وفي 1١‏ أكتوبر ناشد قادة 
العراق والسعودية وشرق الاردن واليمن الفلسطينيين لوقف الاضراب» وأعلنوا استعدادهم للاستمرار 
في تقديم العون. وفي نفس اليوم» دعت اللجنة العليا الى انهاء الاضراب وأعمال العتف. وق 
الاسابيع التالية» وقعت بعض أعمال العنف والاضرابات المتفرقةء الا أن المقاومة العربية المنظمة 
كانت قد انتهت , 


وبالرغم من أن اللإعنف ظل يلعب ذورا في عمليات المقاومة القلسطينية» الا أن معظم 
مظاهر المقاومة ف فترة ما بعد الاضراب كانت تقودها المجموعات الغدائية المسلحة. وقد منى فيها 
الفلسطينيوت بخمسائر فادحة أكبر من خسائر القوات البر يطائية. 

وف عام 19474غ: اعترفت بربطانيا بعدم جدوى الانتداب وكذلك خطة التقسيم التى 
أعلنت فى 19199. 


لقد أثرت المقاطعة والاضراب العام على الحياة الاقتصادية لليهود . فقد أدت المقاطعة الى 
تقليص الصناعات اليهودية بمقدار عشرة بلمائة. كما تراجعت حركة البناء اليهودية ونأثرت 
التجارة. وعزز الاضراب ايفيا كفاح الفلسطينيين السيامي من أجل فضيتهم» وأجبر البريطانيين 
على الاعتراف بشرعية المطالب الفلسطينية؛ وعلى التخلى عن الائنداب وخطة التقسيم. غير أن 
الاضراب العام الذي استمر ستة أشهر لم ينجح في ايقاف الهجرة اليهودية لفلسطين , 


المقاومة الدرزية ي الجولان 1١9481١‏ 1145 


في مطلع الثمانيات» شن الدروز فى هضبة الجولان المحتلة -ملة عدم تعاون فاجحة غمد 
الأستلال الأسرائيل . 


وقد بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيل في اعقاب حرب /194"1 في تنفيذ خطة تدريجية 
لضم مرتفعات الجولاث السوربة. ويدلا من الاعلان عن الضم الفعلي الباشر للجولان» قررت 
سلطات الاحتلال في البداية محاولة تنفيذ خطة لاستيعاب الدروز. وهكذاء قررت سلطات 
الاحتلال منح الجنسية الاسرائيلية لدروز الجولان على أمل أن يتقدم عدد كبير منهم الحصول عل 
الجنسية الأمر الذي من شأنه أن ساعد على نحقيق هدف الضم غير الباشر. ومنذ 149/4 حتى 
١‏ © مارست سلطات الاحتلال ضغوطا كبيرة على الدروز لدفعهى لطلب الحصول على بطاقات 
لهوية الاسرائيلية» غيرأنه سرعان ما بدأت حملة مقاومة لهذا الاجراء. وأصبح الدروز الذين قبلوا 
بطاقات اشر ية الاسرائيلية منبوذين من ذوبهوء وأعاد عدد أكبير منهم هذه اليطاقات . 

وق ١4‏ ديسمبر 41 أعلنت الحكومة الاسرائيلية ضع مرتفعات الجولان رسمياء وأجير 
الدروز على شبول الهوية الاسرائيلية. وعندها فشلت مماولات الدروز لاقتاع السلطات الاسرائيلية 


بالتراجع عن هذا القراره أعلنوا أنهم ثن يرضخوا لمحاولات سلطات الاحتلال لأكراههم على قبول 
الجنسية الاسراثيلية. 


كس ١‏ ل 


واندلعت المقاومة اللاعنيفة في الجولان على الفور, واتخذت أشكالا عدة. فقد أضرب 
العمال عن العمل. وعندما نفذ الطعام من إحدى القرى» توجه أهالي القرية الى أقرب قرية 
للحصول على هزيد من الطعام وتحدوا محاولات جنود الاحتلال لمنعهم. وف احدى القرى»: رفض 
الجنود الاسراثيليون إطلاق الرصاص على مظاهرة في هيدان القرية. وني حالات أخرى» أحاطت 
مجموعات من النساء بالجنود الاسرائيليين ونزعن الاسلحة من ايديهم وسلمنها للضباط وطلبن منهم 
الرحيل . 

واشترك الدروز شيوخا وشبانا وأطفاله في خرق حظر فرضته سلطات الاحتلال على جني 
المحاصيل. ولم تنجح ملة الاعتقالات في ثني الدروز عن المضى قدما في خرق الحظرء فعندما 
كانت تعتقل مجموعة من الحقول. سرعان ما كانت تحل محلها مجموعات أخرى. وفى إحدى القرى: 
نظم أهالى القرية «اضرابا مضادا» احتجاجا على رفض سلطات الاحتلال امدادهم بالمال اللازم 
لاكمال مشروع للصرف الصحي. وقام أهالي القرية بتنفيذ المشروع بانفسهم . 

وبعد أربعة شهور من المفاوضات المتقطعة. أعلنت اسرائيل عن تعليق خطتها بفرض 
المجنسية الاسرائيلية على دروز الجولان» الا أنها صعدت من حملتها العسكرية القمعية. ودفعت 
سلطات الاحتلال ب ١6‏ ألف جندي الى الجولان وفرضت عليها حالة من الحصار استمرث ثلاث 
وأربعون يوما. وأثتاء تلك الفترة» دمرت قوات الاحتلال عشرات المنازل واعتقلت المكات وقتلت 
وأصابت العشرات. ورغم هذا استمر الدروز فى رفض التعاون مع سلطات الاحتلال, وقرورت 
الحكومة الاسرائيلية في النهابة رفع الحصار بعد أن أدركت لا جدوى مماولة إجبار الدروز على 
القبول بمطالبها. واستمر إضراب الدروز بعد ذلك الى أن غزت اسرائيل ينان في يونير 1951. 


وتعهدت الحكيمة الاسرائيلية بعدم التدخل في حقوق الدروز المدنية وي المياه والارض 
وبعدم تجنيد الشباف قُِ اليش الاسرائيل. غير ان سلطات الاحتلال لم نف شعهداتهاء وظلت 
قضية هوية دروز الجولان محل مواجهة. واستمر الدروز في المقاومة. ورفض معظمهم ببساطة حمل 
أي بطاقات هوية. وعندما أعتقلت سلطات الاحتلال خمسة من الدروز لعدم حملهم بطاقات 
هويةء تجمع كل أهالي قريتهم في قاعة المحكمة وطلبوا محاكمتهم هم ايضا. وفي ؟ سبتمبر 
*98+ تحمولت جنازة كمال ابو سالم أحد القادة الروحين للدروز الى مظاهرة ضخمة شارك 
فيها ما يقرب من ول" ألفا. 


وقد أثرت حركة المقاومة اللاعنيفة للدروز على الجنود الاسرائيليين أنفسهم . وتحدى أهالي 
القرى حظرا فرضته سلطات الاحتلال بعدم تقديم عشروبات أو مأكولات للجنود» وتبادل عديد 
من الدروز أحاديت مع الجنود بالعبرية. وأثرت هذ المعاهلة الانسانية على الجنود الاسرائيلين» 
وانهارت معنو ياتهم واهتز انضباطهم . وقد دفع هذا الوضع القائد السكري الاسرائيل في الجولان 
أن يشكو من أن الجملة العسكرية الجولان «دمرت» بعضا من أفضل جنوده, 1 
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باختصارء يمكن القول أن اسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها في الجولان بسبب حركة 
المقاومة اللاعنيفة التي قادها الدروز ضد السياسات الاسرائيلية. لقد اثبت دروز الجولان فعالية 
وقوة المقاومة الجماعية اللاعنيفة وقدرتها على هزيمة السياسات العسكرية القمعية(١).‏ 
الانتفاضة السودائية قي عام 686م4١‏ 

اطاحت الانتفاضة الشعبية السودانية في أوآخر مارس وأوائل ابريل 1986 بنظام جعفر 
النميري الديكتاتوري. وقد بدأت الانتفاضة في شكل احتجاج شعبي محدود على رفع اسعار السلع 
الغذائية» ولكنها سرغان ما نتحولت الى حركة معارضة سياسية شاملة. وانتهت المظاهرات 
والاضرابات بالقلاب عسكري ابيض فى ؟ ابريل 1486. 


وقد جاء يري الى السلطة في السودان عبر اتقلاب عسكري ق مايو 1939. واتسم عهده 
بالاضطراب السيابىء يغغعاولات الانقلاب؛ والقمع الدموي لقادة المعارضين , وسافنت ظروفب 
المجاعة والجفاف مع الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة في تعزيز حركة العارضة لحكم غيري. 


وق أواخخر مارس 14886ء أعلن ميري عن زيادات في أسعار الخبز والسلع الفذائية 
الاساسية. وفىي 5؟ مارسء خرج حوالي أربعمائة طالب من جامعة أم درمان الاسلامية بمظاهرة في 
شوارع امخرطوم احتجاجا على هذه الزيادات, وق اليوم التاني ؛ غادر تميري السودات قُّ زبارة 
للولابات المتحدة لاجراء محادثات مع الرئيس الأمرء بكي ربهان حول المعونة الأمريكية للسودان. وي 
نفس اليومء خرجت مظاهرات نظمها الطلاب والعاطلين عن العمل. وبدأت المظاهرات بالقرب 
من الجامعة وتوجهت الى وسط مديئة الخرطوم. وأطلقت قوات البوليس النار والقنابل المسيلة 
للدميع على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم. واستمر اندلاع المظاهرات في اليوم التالي. وخلال 
أسبوع من المظاهرات» اعتقلت قوات الامن 7547 من المتظاهرين. وقدم 481 معتقلا لمحاكمات 
صوريةء وصدرت ضدهم أحكام بالمسجن والغرامة والجلد. واندلعت أكثر من سين مظاهرة 
أطلقت خلانها قوات البوليس النار ما أدي الى مقتل 18 هتظاهرا على الأقل. 


واتفذ اكثر هن ستماثة طبيب في مستشفى الخرطوم التعليمي قرارا بالاضراب احتجاجا على 
القمع الدهوي لقوات البوليس. ووزعوا منشورات تندد بنميري وتشيد بالشهداء. 

وف 4؟ مارسء اتخذ قادة المنظمات المهنية للمحامين والمهندسين والمدرسين والاطباء 
والطلاب قرارا بالدعوة لاضراب عام وعصيان هدني شامل بدها من اول ابريل. في نفس الوقت. 
انضمت قطاعات اخرى لخركة المعارضة, وأعلنت قطاعات من قوات البوليس استعدادها لعدم 
اطاعة الأوامر الصادرة اليها باستخدام القوة في مواجهة المتظاهرين. وأعلن تنظيم «الضباط 
الاحرار» دغمه للانتقاضة الشعبية. كما انضمت لحنة القضاة للانتفاضة. 


ولم يؤد اعتقال قادة لجنة الاطباء الى وقف الانتقاضة. وفى ‏ أبريلء خرجت مظاهرة 
ضخمة ضمت الآلاف في شوارع الرطوم تقودها النقابات المهنية. وتوجهت المظاهرة تقصر الرئاسة» 


وأعلن العاملوث في السلك القضائي العصيان المدني. وتوقفت كل وسائل الاتصال مع الخارج. 
وأضرب العمال» وأغلقت المكاتب والمحال التجارية. ويوم الخميسء اغلق مطار الخرطوم للحيلولة 
دوت عودة غيري الى البلاد. وأصبح الاضراب شاملاء وأصيبت الحياة الاقتصادية بالشلل التام في , 
كل السودات تقريبا. 

وف يوم الجمعة ه أبريل» بلغ العصياث المدئي الذروة. وأعلنت قطاعات واسعة من قوات 
البوليس رفضها مواجهة المتظاهرين» ودعت النقابات المهنية غميري لتقديم استقالته, وصباح السيت 
< ابريل؛ أعلن وزير الدفاع والقائد العام للقواث المملحة عبد الرحمن سوار الذهب الاستيلاء على 
السلطة والاطاحة بنميري.. وخرج الاقف السوداتيين للشوارع احتفال' بالاطاحة شميري. وتوجهت 
مسيرة ضحمة الى سجن كوبر وحطمت ابواب الزنازين واطلقت سراح آلاف المعتقلين . وق اليوم 
التاليء أطلق النظام الجديد سراح باقي المعتقلين . 

ولم بنته الاضراب العام عند هذا الحد. فقد قرر قادة الاضراب الاستمرار فيه للضغط 
على المحكومة العسكرية الجديدة لتقوم بحل جهاز الامن القومي واعتقال عملاء النظام السابق , 
وتوجه آلاف المتظاهرين الى هقر القيادة العسكرية للمطالبة بالحكم المدنى فورا. وبعد لقاء بين 
القادة العسكرين وقادة المظاهرات. اغلنت الحكوهة الجديدة» حل جهاز الامن القوفى واعتقال 
عدد من انصار غيري. وتوقف الاضراب العام. وبعد اسبوعين» تشكلت حكومة مدنية. - 


وهكذاء أطاحت الانتفاضة الشعبية السودانية بنظام غيري القمعي الكريه. 


الثورة الايرانية م/1ة 1‏ 94/ا91ا 

تمت الاطاحة بنظام الشاه القمعي في ايران عبرئورة شعبية عارمة لاعنيفة. وعلى الرغم من 
أن بعض فصائل الثورة كانت قصائل مسلحة» الا أن الثورة في مجموعها كانت لاعنيفة أطاحت 
بالشاه عن طريق المظاهرات العارمة والاضرايات والمقاطعات وعديد من أساليب عدم التعاون 
الأخرى. 


لقد تولى محمد رضا بهلوي الحكم ف ايرات عام 1441. وفٍ عام /1م14ء أنشأ جهاز 
السافاك. وقد انثبىء السافاك في البداية لمحارية الشيوعيةء الا أنه تحول الى جهاز قمع وتنكيل 
بالشعب الابراني. وتول اعتقال وسجن وتعذيب الآلاف هن الايرانيين, ومنذ عام 19518 أصبح 
الشاه حا كما معطلقا لايران. 


ومند عام "1117.غ الدلعت احتجاجات عفوية متقطعة ضد نظام الشاه القمعى. ومن 
أوائل المظاهرات التي اندلعت خمد الشاه تلك التي حدثت في قم في اكتوبر 1958#غ وانتهت 
بمذبحة نفذها الجيش راح ضحيتها آلا القتلى .“*وخلال الستينات والسبعينات» كانت 
اشكال القاومة لنظام الشاه اشكالا سرية. وقد قضى آية الله الخميني خارج ابران من الفترة 
الى 199/4. وشهدت تلك الفترة أيضا أشكالا من المقاومة المسلحة تزعمتها منظمتا 


هاف 


«قدائيين خلق» ود«ريجاهدين خلق». كما شهدت ابضا مظاهر غديدة الاحتجاج نظمها 
الابراتيوف خارج أيرات . وعلى سبيل المثال قام ستة من الطلبة الايرانين تقبيك انفسهم داخل قمثالك 
الحرية في نيويورك في ١‏ فبراير لالا9١‏ إحتجاجاً على تعذيب المعتقلين السياسيين في السجون 
الأبرانية , 


وبدأت المقاومة المفتوحة لنظام الشاه في عام /14191. ووجه آية الله الخميني رسائل 
للمعارضة داخل ايران بدعر فيها إلى الأضرابيات والمقاطعات وعدم التعاوت , وق بونيو و 1ه 
وجه ثلاثة من الشخصيات السياسية العامة المعروقة خطاباً مفتوحاً للشاه يطالبون فيه بالحرية 
السياسية والاجتماغية. ووزعت آلاف النسخ من هذا الخطاب,. وف 8 يناير 1841/8 ؛ خرجت 
مظاهرة حاشدة في قم احتجاجاً على نشر صحيفة ايراتية في اليوم السابق لمقال يتهجم على 
الخمينى. وفتحت قوات البوليس الئيران على المتظاهرين وقتلت العشرات, وكانت هذه الواقعة 
بدابة لموجة عارمة من المظاهرات. وأصبح إحياء ذكرى الاربعين للشهداء مناسبة لاندلاع 
مظاهرات جديدة ,. وهكدا, قُ ١17‏ فبراير اندلعت المظاهرات قُِ تبريز. ومن اواخر يوليوء غيمت 
الظاهرات ثلاثة عثر مدينة ايرانية قمعتها قوات البوليس بوحشية وسقط فيها عشرات القتى 
واج رحى ٠‏ 


وليلة م؟ اغسطسء أحرقت دار سينما من عبدان وقتل 4١١‏ ايرانياً داخلها. واتهمث 
المعارضة عملاء النظام بإشعال الحريق . وق 4 ول سبتمبر خرجت مسيرات في طهران وعدد من 
المدن الاخرى حداداً على ارواح ضحايا حريق عبدان. وف /؛ سبتمبرء اعلن الشاه فرض الاحكام 
العرفية. وني صبيحة اليوم التاليء تجمع ١6‏ ألف ابراني في الميدان الرئيسي بطهران. وبدأت 
مسيرتهم سلمية هن البداية غير أن الجيش فتح الثار على المسيرة ليسقط ثلاثة الآأف قنيل . واشعل 
حريق عبدان ومذبحة طهرات نيران الثورة الآيرانية, 

وف أعقاب هذه الاحداث أعلن قادة المعارضة عن تنظيم ملة عدم تعاون مع نظام الشاه. 
وف ل أكتوبرء أضرب العاملون بالمستشفيات الحكومية. وبعد عدة أيامء توقفت صحيفتان عن 
الصدور احتجاجا على الرقابة المفروضة, ف مدينة مشهدء تمت الدعوة لاضراب عام, وق ١١‏ 
أكتوبرء أضرب عمال التفط وطالبوا باطلاق سراح كل المعتقلين السياسبين: وأدى الاضراب الى 
اصاية صناعة النفط بالشلل التام. وفي ؟ توفميرء نفذ أضراب عام شمل كل أنحاء ايران. وف 
منتصفف نوقميرء عاد عمال التفط للعمل بسيب اعتقال قادة الأضراب. وف تلاك الفترةء حاول 
الشاه توجيه خطاب يومي عبر الاذاعة في الثامنة والنصف مساء الا أن العمال الفنيين تعمدوا 
اختلاق «داعطال فنية» لعدم إذاعة القطاب, 


وف 4 ديسمبر» جدد معظم عمال النفط اضرابهم. وتظاهر الآلاف في طهران في "# و ٠١‏ 
مير شُِ 5 ذيسمبير» ثم تنظيم بوم للحداد والاضراب العام يدغوة من الشميني . وق 8؟ 
ديسميرة أضرب كل مال النفط لتصاب صناغة النفط بالشلل التام شرة أخرى , بش ان 
دسميرء حاول الشام انقاذ الوقف المتدهور بتعين شهبور بختيار وئيسا للوزراء . 


دابا ثم 


وفي ١‏ ينايرء أغلن الخميني عدم اعترافه بحكومة بختيار» ودعا لاستمرار المقاومة» وشكل 
مجلسا ثوريا مؤقتا فى ايران ليتول تشكيل حكومة بديلة. وغادر الشاه ايران في 15 فبراير ,١91/9‏ 
وق ١‏ فبراير غاد الخمينى ألى أيرانث هن منفاه ليستقبله ملاين الأبرانين. وق © فبراير» عبن 
الخميني مهدي بازرجان ريسا للوزراء. وف ١١‏ فبراير استقال يختيار. وسقط نظام الشاه. 


لقد سقط آلاف الشهداء هن الابرانيين العزل خلال فترة أحداث الثورة على أيدي 
السافاك وقوات الجيش. غير أن الشهادة مثلت مكونا أساسيا من مكونات الثورة وأججت اس 
الايرانيين وامدادهم على استمرار المقاوفة. ولم يلعب العنف المنظم سوى دورا محدودا ققط أثناء 
الثورة. ونجحت الثورة اساسا بسبب اساليب الاضرابات والمفاطعات والمظاهرات والعصياث المدني 
الشامل. لقد كانت الثورة الايرائية باختصار ثورة لاعنيقة . 


الدفاع غن اللسبعجد الأقصى المبارك 


منذ أن احتلت اسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 9919ء شن المتطرفوث اليهود 
أكثر من مثة اعتداء عل قبة الصحرة والمسجد الاقصى. وف مواجهة هذه الاعتداءات»: نظم 
اللسلموت أنفسهم لحماية الاماكن الاسلامية المقدسة. وهكذاء نجح الحراس العزل والمقاومة الشعبية 
المدنية فى الخيلولة دون تدمير المتطرقين اليهود للمسجد. 


وبالرغم من الاحتلال الاسرائيل للقدس في عام /149» الا أن الحكومة الاسرائيلية 
اعترفت وسميا بالسيادة الاسلامية عل قبة الصخرة والمسجد الأقصى . الا أن المتطرفين اليهود» 
الذين يزعموت بوجود ما يسمى ب «جبل المعبد» ف منطقة المسجد الاقصىء اعلنوا بي اعقاب 
/41 عزمهم اقتحام المسجد وتدميره وبناء معبد يهودي مكانه, وق عام /1951ء تكونت جاعة 
اطلقت على نفسها «أمناء جبل المعبد» لتحقيق هذا الخدف. وحاول اعضاء هذه المنظمة مرارا 
دخول المسجد والصلاة فيه ورفع العلم الاسرائيل عليه, 


وفيما بلي أمثلة فقط لحاولات التطرفين اليهود اهجوم علي المسجد الاقصى واقتحامه : 


فى !١‏ اغسطس 1454.ء اشعل دينيس ميشيل روحات النار في المسجد. وق ٠١‏ ابريل 
اقتحم جندي اسرائيل يدعى ألان جودمان منطقة المسجد وأطلق الثار قي كل اتجاه مما 
أدى الى مقتل اثنين واصابة ستين. وق ٠١‏ مارس 19487غ حاول ستة وأربعون مستوطن يهودي 
الاستيلاء على المسجد بالسلاح. ف »ا يناير 2١93814‏ تم ضبط عدد هن اليهود يحملون متفجرات 
وبحاولوث سلق حائط المسجد. 


وقد فشلت هذه الحاولاات المتكررة لافتحام المسجد سبب يقظة وححدات الجرس المنظم قَّ 
الملسجد وحوله. وقد شكل المسلموث وحدات الحرس الناصة هذه هنذ عام /إ195, فعقى مدى 
اليوم بتونى أربعة وعشرون حارسا بالتناوب همهمة حراسة المسجد. وليس مسموحا طؤلاء بأن يحملوا 


أسلحة» كما أنهم ليسوا مدربين عسكريا كما ليس بحوزتهم أجهزة انذار متقدمة. فهؤلاء الخراس 
يقومون بنع هجمات المتطرفين بأجسادهم كما يبلغون الجيش والبوليس عند وقوع هذه الهجمات. 


وقد منع هؤلاء الحراس محاولة تفجير المسجد الني حدثت في ناير 9384, كما أجهضوا 
ف ١‏ بوليو 365 ١‏ محاولة لاقتحام ساحية المسجد بسيارة . ف عديد من مماولا'ت ا مجوم . ساعلء 
الجراس قوات البوليس وحرس الحدود الاسرائيلية قْ القفبض عل المتطرفين اليهوة. 


ويتبع القلسطيتتيون والمجلس الاسلامي الأعلى استراتيجية اخرى لاعنيفة حماية المسجد 
نتمثل فق حشد أعداد ضخمة من المصلين. فعندما يسمع المجلس عن التخطيط لمحاولة لاقتحام 
المسجد يالقوة. يدعو المسلمين في الاماكن المجاورة عبر مكبرات الصوت للتجمع غل الفور للدقام 
عن الحرم. ويقوم المسلموث ف هذه الاماكن بنقل الرسالة الى بقية المديئة ويتدفق المسلمون غلى 
الفور الى المسجد. وق فبراير 191/4 مثلاء اعلن الارهابى الصهيوئى مثير كاهانا عن عزمه دخول 
السجد مع أتباعه للصلاة فيه. وق خلال ربع ساعة تجمع ها يزيد على 5؟ ألف مسلم حول 
املسعجد لئع هده اللمحاولة, 


ويعلن المسلمون احتجاجهم باستمرار على هذه المجمات عبر عديد من الوسائل اللاعنيفة. 
ففي ١؟‏ مارس “1948# مثلاء دعا المجلس الاسلامى الأغلى الى اضراب غام لمدة ساعتين 
احتجاجا عل هجوم 1 فارس ٠.‏ واستيحاب العبال قْ القدس والضفة الغر بيذ ذا النداع ع وشم 
الاضراب القدس الشرقية فيما ببن الساغة الحادية عشرة والواحدة. وف ه نوفمير 134485» دعا 
الملجلس الى اضراب عام فى الارض المحتلة لمدة يوم واحد احتجاجا على تواجد قوات الجيش 
والبوليس الاسرائيلية داخل منطقة المسجد, وأعلن عدة مطالب تضمنت الاعتراف بأن المجلس 
يمثل السلطة الوحيدة المسئولة عن المسجد وابعاد الحرس الاسرائيل من داخل منطقة المسجد, ٠‏ وم 
الاضراب القدس الشرقية وعددا من المدن الاخرى: كما الدلعت المظاهزات في نفس اليوم. وي 
يناير وفيراير 1485غ نغذ اكثر من أضراب في القدس الشرقية احتجاجا غلى محاولات اللمتطرفين 
اليهود المتكررة الاعتداء على المسجد. وترافق مع هذه الاضرابات توقف رمي عن العمل لمدة 
نصف ساعة في عدد من البلدات الاسلامية للفت انظار العالم الى الاعنداءات الاسرائيلية عل 
الأماكن الاسلامية المقدسة فى الارض المحتلة. 


وهكذا نجح الفلسطينيون المسلمون في الدفاع عن قبة الصخرة والمسجد الاقصى وحايتهما 
من محاولاات التدمر من جانب المتطرفن اليهود. واستخدهوا قِِ ذلك عديدا من الوسائل 
اللاعنيفة. ولعبت وحدات الحرس المدني؛ والمظاهرات الشعبية» والاضرابات دورا هاما في حماية 
هذه الأماكن . وساشمت هذه القاومة بدورها قْ تعزيز المشاغر الفلسطينية الوطنية وحركة امقاومة 
بصقة عافية قُْ الأرض ااحتلة , 


لزيد من الاطلاع 


التضامن في بولند ١989-194٠‏ 


-1 


فوقاطابا كارن ؟ بول .لز اأسقلةله5 :ومتان لوبيعظ8 لؤتاه6 1156 .حممايوي بزطاممرة] ,اعم 
,5 عاموة 


ا طوبه نزاأنقلتامة ترهء؟ :لممقانظ أه ممتاعمة8 11516 .مموع مقا ,معاطمو بلا 
1984 ,للمعطامةط ارول بهل مهللا أن 518164 


لوأامع ع1 تقوالاعمْ أمعلم|/اممل] أه معق5عملاقع نالا ممة عطاومع 5" ,حول ,قامماقكت 
91-110 .نزم ,(1986) 30:1 088615 'ع35ي 


0 باعوان8 ممكا 


© موامولط بلط لعأدأكقة؟ ١‏ .ص 11طالتصفل فط عهدصاع للا ع1 أه يأمأقاظ م طولع ,كايح 
2 بققعر2 انوع طمنلا منقبصةلا :096 أطممم0 يعانقلا الى أرغطوا عصقة مومدمق !ا 
129-00 .م 


بباع لا .31ا6'ل دناعت 186 أن لإقنااك ف :قاقأق أاعصه© فظ١‏ ,ل. ,لعممعلووتي 
108-143 .م.1961 كععم وماكاايا عامنما 


ب؟فجدزااة6 تجوابؤ ,عولأءط ومن .عاأطقععنوضوعولا عمضلنع وحللقلقة .موعت ,معوزاة 
1 31-2 .م .1985 
حركة المدرسين النرويجيين في غام 1941 


أت مولويعبا لعذالة الناناصصضلا ١ث73(ع18‏ اأغناق) غ0غظ لالاه© لإلافقءيا1 فدعتة ,مرووة 
558 ورعلة عموع29 :مامه ا لغداءألطنام لإالقصتأواءه أعاحامموم 


لمق 66 قط هنال ععمقاطذاققطة أمعامأنتمملظ مواوع حولم" بعدودلخ ,وتبرلوياة 
لقضةااقلة 8 85 عع 85919180 قنقااالاأن) .لع ,اتلهمم ,بكلقطم8 دأ "قوتاممنعهع0 
136-153 هم ,(1968 ,قامه8 عأممام هات :خط ,وايؤواءرريةل) رفمعمعزهن 


حركة مقاطعة الياصات فى جنوب افرشبا 148668.لازه4١ا‏ 


أه بلع أناة8 آم 81 شر تروااعف- 1غأناه© كلق مملاعقة 8 بفملاعق ,إذأورراباز ,ااعمنلنا 
تلام :واناطعقضفقق اول مقعاوله لأنام5 ذا كتمع ووع يوالم أقع ا 1أأامه عازاللا-روية 
37-38 .م .1971 ,كضملهاع5 ععق8 أن عارالاكما جعاملم 


20168116 ونه؟1 قلط ,رعايقت أباا منزاملمعيات) قوق مق مط روارة>4ا 
18862-1964 قعاءلثة لاانه5 دأ عم أاااه2 مقعأوام أن بضماوملا قامم عون لهم 
للقة وانقك! تمقصمط؟ نز وقأزلع ,1953-1964 ععوعاماب مضه قووعالقطةه :3 عمرياميا 
877 ,امنا لتمأاصماة رموغ :ا مانا التقضر | ع»وينمولنك يذني ,ل روأآمهقاة5 لموطاعت ,رز زأوم 

275-20 ,م 


الم كك 


م عامو 7 بمنعلا .دما لهاع وطرعاضا مقتاأكايانا م تعموعاع التمملةظ ممع حرم التاا مع الائبا 
223-25 .م .1964 رؤقععظ ووأأواء5560م 
الثورة الفلبينية 5م94١1‏ 


-١‏ ؤم صن[ :بامبع 8 عصتصم [الطط عط .ععسصمم علومعظ2 .80 لزعرهاام ومتدهاا ,ونمعرعاز 
1886 بلروأأة0تنامع ,لذ فانط .8 ععنوول ندازوقما 1986 


"عهصنممائطع عطل ما عممواعا/تمولة :5020 قبامائوهع2,8 16" ,لإوووظ ,اقطامععم8 
364-367 ورم ,1986 عضلال 20 ,لا القع باالن اتوي 


حركة البتهانين فى بيشاور 191١‏ 
بتنقطظ؟! تاقطة830 بقنتهق[قيالوال عتلقا طعتدق8 10 وعقلا ةف .طاأقماء , مهره ببووع - 
19884 رذقعر 2 أأأواألا نذن ,قرو ناقاةء" .تمقاعا أه ععألاه5 أدعاهائاتمويم 
عيتن2 أق0نهنل1 أت ورموقعكلالا عط 5لإعاآلالا 0211:0134 .360 ,روط - 
.)196 ,غدناهلط قصاطة أاطيط قهقنازعينهلخ :كلقطجل»ع1ملام 


لصت صق | اأحرعدانا :ممعدمها ممعاطمءظ مقتاطيزوع فط .عمأامعاقلا عاق ,اولان - 
190-205 .مم .1920 ,00 


مط ]” "ممص أئخلق8 .ممأأللع لأأط1 أميزو8 أه بصمادأنا ع1 .ل.© ,ونام !)ةلا هئ 
247-270 .مم .1985 رعووقع© بزأزوع امنا قرلإاممط فقطول 


231-54 ,مرح .1927 ,صمع8 أممممع :نوها .أملزوة ,عورمعتا ,ونانلا -- 
اللاضراب العام قْ فلسطن عام ١955‏ 


لل لأقمنتعج60 أاأعقيها عطا معهولنا عمعمتمأقاوع8 نقالالااب)» ,لقني50 ,أموزةن - 
أصع امالاقهل] مه مضصوع ع ]صون عط كه ععأمفععع ممق م افرة8 أذعلاا ع5 1 
ول ,اللقطااقم ,1986 ,15-17 عتعطمعبصولظ] ,عأوولتأة اقأام ]امم 


6 :1917-1939 ,عماأععلوق2 صا وعثاأاه5 طويمق مزاعوواة ممم رزرعوع ] د 
العصعوت :مملوجا أوصة هقعقطنذًا ,أنعوع ينايز أعالقنهةاتجلةا 3 آأه قمااقناونلة 
217-221 ,مم .1978 رمموعظ برأزوروبزامل 


1ن هعط1ا .اعقفا بلإاعغول8]ا صصم لمة ,اعططول نذناط .8 كلق أ !!الالا 081101 سل 
:متها ,قفاعوممث عقا بمإغامناءع5 .لايوأأاقمدواأقلآ مفامتاععاو5ة أن 
4-39ة ورم 1973 مقع قاقعءه]الهنا آأه لاباأقيع بادلا 


المقاومة الدرزية فى الجولان 1981 - ١989‏ 


ألع امايتدصولط أه مقوت ثر :موقاو عا أه ععلونا هذ1» خام50 8 ,لالع مع - 
لقأطماع لق اطع .تمدع مأللزآة معطا مز عاوولن51 أدعلاهأيتحرهاة مأ «معممقأواهع85 
1985 .ك5تعطؤأاطن5 بإأمأعو5 بعلم 


اس 


الانتفاضة السودانيه 5 غام مم ة ١‏ 
01 تلوط «.مقلنيك باأمعط5 111 قطاودايا وميرراه ,لتقطعلظ ,لاع أأامععة 03 - 
5-20 .ترم ,1985 1 .هلخ ,8 ,املا .قعالم 


ب 7 .هلك5 ,15 .اهلا ,عممجع8 طاللاعاآية «.وصوامم5 بأرحمهراميعة زمولبي5» ب 
28 .رم ,1985 أعطالومامعة 


الثورة الايرانية 191/4 9/4ة! 


.الهأأناأمياع! 10 عالامقلط كناو أوأاع8 درم تمهما زا أعقطوزاخ عطموع - 
21855 ترتأأقاعلاامنا 132/818 :لنقاهومع ,ممقونهما لمق خلة ,عونفتنطووت 
181-23 ,مم ,19800 


أت لمم أ5زلا علاأأء رتاعان!| مث بها أناأه 8 أه 5لامه8 5 نالعالل ,80016 ب 
هرم ,1981 رققة :2 بزإاأقرع/اأونا علهلا تمملصحه ا لحة ررعيتوك بنعلا روما مععلن قيزر 
.231-2510 


!1 أعطام ,لا لالأقنا ثرا .ملألا اوبعل مقاصقرا 156 عل 1ؤ5طل» .عمميزا ,جاع لازو8 - 

لقأقة؟| 58أةا نين جهعلا!أععموفف6 :وارومة2 رقع اتعتسيف عطا لالع ,رمأللع 

.)198 رعععء2 يناع أعوة ززهفاطظ 5 نأ أمع حوويبنوايا تمأطصماعمقانط .ذتثن انلام امع 
55-0 ,مم 


الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك 


10 1982 للجذآ مقبكذا كبتم مهلا _لإاعاععلالا ممتستاعماق2 تنما هونرول #زوع-لق ‏ 
لقع زم 


+ ادام تؤضللة5 عهمدن) تلقام الأفعلوقظ» .مقولاة ,أمقزة0‎ [١# 


الانتفاضية العرافية غام 1١5148‏ 
١‏ - شالد القغطيني: «الييبة: انتقافضة 1548 في العراق» عطوطة غير منشورة, 


ل 


القسم الثاني 


الأسلام واللاعئف 


1 


لظ ١‏ . الكل 


الالاعنيف 5 الأسلام 


الد كتور سابوان ساثا اناند »+ 

في الفترة من عام ؟198 الى عام 1484ء قتل سبعة أفراد في عمليات ثأر بين المسلمين 

في قريتي ناشانا وسورات تاني في جنوب تايلاند. وف ١‏ يناير عام 1486 والذي تصادف أن 

كان يوم مولد الرسوكء اجتمعت كل الأطراف لوضع حد لهذا الصراع الدعوي. ووقف الحاج 

فان والد أحد الضحايا ووضع القرآن على رأسه وأقسم على انهاء عملية القتل» وأعلن على املأ 

أنه عفى عن قاتل أبنه لكي يعيد السلام للمنطقة. وتليت في الاجتماع أحاديث للرسول ورويت 
قصص عنه لحث الأطراف التنازعة على حل صراعهما الدمري سلميا. 


ومثل هذه الوقائع تفتح الطريق لمناقشة علاقة الاسلام باللاعنف. 


وهذه الدراسة محاولة لاثيات أن الاسلام يمتلك كل الخصائص الغمرورية لنجاح حركة 
اللاعنف . ولتأ كيد ذلك: سوق تعرض لخحالة محددة حدثت قَّ باتانى 3 حنوب تابلائد مند أكثر 
من عشرة أعوام. وف النهاية سو نقدم فرضيات تمثل الخطوط العامة تنظرية اللاعنف فى 
الاسلام وتطبيقاتها, 


الجهاد 


تثير مناقشة الموقف الاسلامي من الظلم بالضرورة قضية مفهوم الجهاد في الاسلام؛ أحد 
أكثر المفاهيم الاسلامية اثارة للجدل. 


وتنبغىي الاشارة بداية الى اللفهوم المناطيعء عن الجهاد الشائع في الغرب» والذي يعتبره 
مرادفا لأعمال يائسة يقوم بها مجموعة من المتشددين اللاعقلانيين الذين يربدون فرض عقيدتهم على 
العالم, غير أن مثل هذا الفرض مستحيل عمليا لأن القرآن الكريم يقول: «دلا اكراه في الدين», 
ويمكن القول أن الفتوحات العربية الكبري كانت بالاساس فتوحات سياصية وابدبولوجية. فلقد 
منح الاسلام بيساطة لشعوب القرنين السابع والثامن حياة أكثر حرية وأمنا وسلاماً أكثر من أي 
عصر مضى. و بعش الاحيان» حدث التحول للاسلام نتيجة للخدمات الكبرى التى قدمها 
الملسلموث ذبنيا واذاردا وتعليميا. ف بعض المناطق ؛ وخخاصية قِ جئونب شرقي آسياء سجياء الاسلام 
كامتداد تاريضى للثقافات السابقة لا كنقيض فا 


ما هو إِذْنَ معنى الجهاد؟ لقد اعتبر بعضض المسلمين الجهاد ممثابة الاساس السادس للاسلام 
واستخدم الخوارج الجهاد لفرض آرائهم على بقية المسلمين بدعوى المثالية والنقاء المطلق. وأصروا 
على أنه طالما أن الرسول قد قضى معظم حياته في الحرب» فان المؤمنين ينبغي أن يذو حذوه وأن 
7 لضقمم مطتهة لونوانات ,انا 


الدولة الاسلامية ينبغي تنظيمها واعدادها دوما للحرب» وأن المرتدين ينبغي اجبارهم على العودة 
بالقوة . 1 
ولأن منهاج السلوك الاسلامي هو القرآن والسنة: فينبغي الاحتكام اليهما أساسا عند تحديد 
مفهوم الجهاذ. 
بقول القران الكريم : 
«وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إث الله لا يحب المعتدين » , 
ووفقا لحذه الآبة» فان العدواتن حرم في الاسلام. وبالاضافة ال ذلكء هناك حدود هذا 
القتال. ولتوضيح ذلك؛ يمكن الاستشهاد بآيات أخرى حول نفس القضية. 
يقول القرآن الكريم أبثها: 
«وقاتئلوهم حتى لا تكون فتنة ويكوث الدين لله قان انتهوا فلا عدوان الا على 
الظالمين ». 
و تقول أبفيا : 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون ألدين لله كله فان انتهوا فان الله بما يعملون 
لسار )) + 
ومعنى هذه الآبات أن القتال في سبيل الله مرادف في الاسلام للقتال في سبيل العدل. 
وقد أوضح القرآن الكريم هذه النقطة بما لا يدع الا للشك عندما قال: 
«وما لكم لا تقاتلوك في سبيل الله والمستضعفين عن الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك تبر )؟ . 
وبدون الغوص فى تفسير هذه الآيات: يمكن القول باختصار أن الجهاد يعني الوقوف ضد 
كل أشكال الظلم والطفيان في أي مكان دفاعا عن المظلومين أيا كانوا. الجهاد بعبارة أخرى هو 
تحقيق العدل والحق بدون عنف . 
وقد فرق الفقهاء بين ثلاثة انواع من الجهاد. ويقول ابن تيمية مثلا أن الجهاد قد يتعحقق 
بالقلب: بائلسان أو باليد. وعادة ما يوصف جهاد القلب. أي جهاد المسلم ضد نواقصه وضعفه 


المداخلي » بأنه «الجهاد الاكبر» أما «الجهاد الاصغر» فهو الجهاد ضد الأغداء الخارجيين. ويرى 
ابن نيمية أن هناك قاعدتان لجهاد اللسان واليد هما القهم والصبر, 


ومكن أبضا التفرقة بن انواع الجهاد حسب أياه: داخلي أو خارجي » وحتسب وسائله . 
العنف أو اللاعنف. والجهاد الداخلي هو في أضيق معانيه جهاد في إطار الفرد. وهو في معنى 
اوسع كفاح ضد الثر في اطار الآمة. ويمكن النظر اليه بمعنى اكثر اتساعا بوصفه كفاحا فى إطار 
ذلك القسم عن البشرية الذي يؤمن بمباديء روحية عامة. وباختصارء يعني الجهاد هنا طاعة الل 
ورسولهء الأمر الذي يتطلب الراجعة الدائمة للنفس لتهيئتها لمحاربة الظلم والطغيان وتحمل 
المسثولية الأخلاقية لتحقيق ذللك. 


الاب 


وليس من لمهم الفوص في حكمة التفرقة بين هذين النوعين من الجهاد, الحرب والتطهير 
الذاتيء قالاكشر أهمية بالنسبة للمسلمين ا معاصرين هو أن الجهاد يضع قضية الحرب والعنف في 
إطار أخلاقي, أن الهدف النهائي للجهاد هو وضع حد للعنف البنيوي الا أن وسائل تحقيق هذا 
الهدف لا بد أن تكون هفبولة أخلاقيا. ولقد حرم القرآن والسنة على المسلمين قتل المدنيين الذين 
لا يشتركون في القتالك ‏ ليس هذا فحسبء بل ان الاسلام يحرم قطع الاشجار أو تدمير مماصيل 
الخصم ويمتلكاته . قالفرآت الكريم يقول : 
زرآما فطعتم هن لينة أو تركتموها فاثمة عل أصوها فبإذن الله وليعخري الفاسقن » . 


ومن واقع آبات القرآن وأحاديث الرسول وسيرة الخلفاء الراشدين يمكن القول أن هناك 
قيود صارمة على الجهاد الأصغرء أي استخدام العنف ضد الآخرين. ووضع قيود أخلاقية على 
هذا الجهاد الأصغر أمر منطقي لأن على المسلمين ممارسة الجهاد الاكبرء أي مقاومة النوازع الدنيوية 
بداخلهم. ومن الطبيعي أن الجهاد الاكبر يمثل مرشدا للجهاد الاصغر سواء من زاوية تجديد 


أهدافه أو من زاوية تحديد طبيعة ممارسته. 


غير أن المشكلة في العصر الراهن» هي كيفية ممارسة الجهاد الأصغر فى ظل انتشار الاسلحة 
النووية. 


لقد كان أول مؤثر في العالم الاسلامي حول السباق النووي هو المؤتمر الذي عقد في 
كراتفي/ باكستان في همارس 1984 نحت عنوان» سباق الاسلحة النووية وزع السلاح: المنظور 
الاسلامى(١),‏ وى هذا المؤتمر قال اخام الله خان السكرتير العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي: «هنذ 
عام 199/8 والمنظمة تولي عناية فائقة لقضايا تعزيز أمن الدول غير النووية في مواجهة النهديد 
باستخدام الاسلحة النووية؛ واقامة مناطق متزوغة السلاح النوويء واعلان هباديء عالية وشمولية 
2 السلاح بدو عييز» . 

وقد ردد نفس" الفكرة الجنرال الباكستانى المتقاعد رحيم خان» وأشار الى القوة التدهيرية 
المخيفة للسلاح النووي وكتب يقول: «وأسوأ ما في الأمر أنه لا يوجد أي اتجاه لخفض الخزون هن 
الاسلحة النووو يه وعل العكس هن هذا هناك سباق تحموم لأحراز التفوق الكمي والكيفي قِ هدة 
الاسلحة. وكل عام تضاف اسلحة أكثر تعقيداء وتقدما للترسائة النوويةء وأشار الى أن المسلمين 
ينبغي ان يساهموا بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لنزع السلاح النووي بشكل كامل. وأضاف أنه 
ينبغي ان تقام مناطق منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسطء وجنوب آسياء وافريفيا وغيرها 
من مناطق العالم تمهيدا لنزع السلاح النووي من العالم كله. كما أن الدول النووية ينبغي ان 
تحعطي تأكيدات على أنها لن تستخدم التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير التووية. 
وبنبغي ان تشارك مختلف دول العالم في التكنولوجيا النووية للاغراض السامية. وأخيراء فان على 
السلمين تقوبة أنفسهم عن طريق الوحدة السياسية والتنمية الاقتصادية والحصول على التكنولوجيا 
الملائمة» بما في ذلك المعرفة في المجال النووي. ْ 


110 


وبعد هذا الموقف الذي عبر عنه الكاتبات ضد الحروب والأسلحة النووية أساسيا لفهم 
قضية الاسلام والعتف في العصر النووي. ويقول انعام الله خان أنه على الرغم من أن الاسلام 
يبيح القتال, الا أنه يصر على أن استخدام القوة ينبغي ان يكون في أضيق الحدود. اضافة الى أن 
السلوك الاسلامي في الحرب ينبغي أن يكوث أنسانيا قدر الامكان. فالجندي المسلم لا يحارب من 
أجل المجد الشخصي أو النهب والسلب» ممحظور عليه أن يلجأ الى القتل بدون قييز. وغذاء فان 
الاسلحة الشووية محظور استخدامها لأنها لا تفرق بن مقائل وبين غير المقاتل» ولا بين الاهداف 
العسكرية والحقول والمصائع . 

ومن المهم الاشارة الى أن الطرح السابق غير مكتمل. لقد أشار انعام الله بان الى أن 
«الاصلحة النووية ليست أسلحة حرب. لكنها أدوات للتدمير الشافل » غير أن سبب تحريم هذا 
النوع من الاسلحة هو أنها لا تتفق مع الممارسة الاسلامية للعنف. وليست الاسلحة التووية التوع 
الوحيد من الاسلحة الذي لا بميز بين المقاتلين وغير المقاتلين أو ببن الاهداف العسكرية والقرى 
والاهداف المدنية. بعبارة أخرى» فان قصور وجهة نظر خان ينبع من تجاهلها لطبيعة الحرب 
الحديثة . 


لقد تزايدت خسائر الحروب في القرن الخال بشكل مخيف. فالقرن العشرين يعد بحق هو 
«قرن الحرب الشاملة». لقد قتل ما يزيد عن ٠٠١‏ مليون انسان ى النصف الأول من هذا القرن 
إها في الحرب مباشرة أو متأثرين بجراحهم بعد الحرب. وني الحرب العالمية الاوك قتل مليون مدني. 
وق الحرب الثانية قتل 5" مليوثن مدني . 

وهذا المعدل المخيف من الخسائر المدنية هو نتيجة للتكنولوجيا الحديئة في مجال السلاح؛ 
مثل الاسلحة الكيماوية والبيولوجية وحرب الغواصات... الخ. وهكذ! يمكن القول أنه في العصر 
الحديث» وبصفة خاصة منف بذابه الثورة العبناعية» أصبح للتكنولوجيا تأثيرات بعيدة المدى على 
القدرة عل سن كراب . 


وقد أصبحت المشكلة اكثر تعقيدا مع انتشار الارهاب. ويرى البعض أن التكنولوجيا لا 
مثل عاملا حاسما لفهم الارهاب» وانما تتمثل العوامل الاساسية في هدف وتنظيم ماعات معينة: 
وتأثر مجتمعات معينة بهذه الجماعات. غير أنه يمكن القول أن درجة التدمير التى تتضمنها الاسلحة 
المستخدهة في الارهاب قمثل عاملا هاما بدرجة أو بأخرى لانتشار الارهاب في مجتمع من 
المجتيعاات , 


بعبارة أخرى» ينبغي الأخذ في الاعتبار حدود القدرة التدميرية للاصلحة المعقدة الحديثة 
عند الحديث عن تأثيرات الارهاب. 


وقد أشار ميشيل والزر الى أن هن أصعب المشاكل في نظرية الحرب تتمثل فى كيفية التمييز 
بين ضحايا الحرب الذين يكن أن يهاجوا أو يقتلوا وبين اولك الذين ينبغي ان يظلوا بمنأى عن 


م18 ب 


ا هجوم والقد|(")*وتكمن هدى أخلاقية الحرب» من بين أمور أخرىء في إبفاه مجموعات معينة من 
البشر خارج النطاق المسموح به للحرب؛ بحيث لا يصبح قتل هؤلاء من أعمال الحرب المشروعة؛ 
واغا جريعةء ولعل من آهم مباديء الحكم عل مارسة العنف هبدأي النسبية والتمييز؛ وينصب مبدأ 
النسبية على وسائل العنشف. ويتضضصمن» من بن أمور أخرىع تقييد استخدام انواع معينة من 
الاسلحة اللاانسانية فى ساحة المعارك. أما هبدأ التمييز فيتركز على موضوع مارسة العف . و يتضمن 
ذللك ضرورة ييز المحار بين بن القائلين ور المقائلين » وضرورة حجابة غير القاتلين , 

لكن المشكلة تكمن في كيفية حماية غير المقاتلين عندما يصل مستوى العنف الممارس حدا 
لا يمكن معه التمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين. الاكثر هن هذا أن بعض مارمي العتف يشجعون 
بأنفسهم الارهاب وذلك لجذب انظام أجهزة الاعلام في العالم لقضاياهم. وكنتيجة لحذاء من 
المستحيل أن يبقى الأبرياء آمنين في عصر تترافق فيه التكتولوجيا المعقدة الحديثة للتدمير مع 
الاستهانة بالارواح البشرية. 

ولا يتسامح الاسلام مطلقا مع عدم التمييز على هذا النحو. كما أنه لا يسمح بتدمير 
مخلوقات اللهء سواء كانت بشرا أو أشجار أو حيوانات أو البيئة ذاتها. وعلى سبيل الثال, فان 
استخدام قنابل النابالم محرم. كما أن الاسلام يحرم أيضا التفجيرات في' المحال التجارية» وخطف 
وقمل الرهائن ف أي من وسائل النقلء وقصف الأهداف المدئية , واذا كان التطور العمل يحتم 
ازالة الاسلحة البدائية» فان المجال الاخلاقي للاسلام» يجعل أيضا من استخدام الاساحة الحديثة 
أمرا غير مشروع . 


ولكن هل يعني هذا أن عل المسلمين المضطهدين ان يخضعوا للاضطهاد و بتجاهلوا أمر الله 
بالقتال؟ وهل هناك بديل آخر متاح أمام المسلمين في العصر الراهن؟ قبل أن نجيب على هذه 
التساؤلات يمسن أن نلقي نظره على هباديء وتعاليم الاسلام التي تحث على, نبذ العنف. 
الأسلام والارتقاء بحياة الانسات 
يقول القرآث الكريم : 
«وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة». 
وعندما خخلق الله الانسان ليكون خليفته في الارض» نفخ من روحه في كل رجل وامرأة 
وطفل . 
يقول تعال؛ 
«رفإذ! سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين». 
ومعنى هذه الآبة ان حياة الانسان كانت مقدسسة. وبهذا المعنى يكون البشر جيعا أمة 
واحدة ., 


قاس 


يقول القرات الكريم : 
«كاث الناس أمة واحدة فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين». 


و شول ايضما: 
«وما كان الناس الا أمة واحدة قاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيئهم 
فيبا فيه يختلفوت» . 


واذا استوعبنا هذم الآيات» يصبح من السهل أن نفهم الآبة التي تقول: 
«من أجل ذلك كتبئا على بنى اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في 
الارض فكأنما قتل التاس ججيعا ومن أحياها فكأئها أحيا الناس جميعا...». 
معنى هذا أن حياة الانساث مقدسة» وأن البشر ججميعا يمثلون اسرة واحدة» وأن كل حياة 
بشرية تساوي مجموع حيوانات البشر ججيعا. 
ويبقى التساؤل قائما: طلما أن الحياة البشرية مقدسة والقتل محرم في الاسلامء فكيف 
يمكن للمسلمين أن يحاربوا الفتنة والظلي؟ واذا كان القتال ضد الظلم لا يمكن تينبهء فان 
استخدام العنف يمكن تحنبه. وطالما أن البدائل اللاعنيفة قائمة ومتاحةء فلا خيار أمام المسلمين 
سوى استخدامها. ويثير هذا بدوره تساؤلا آخر عما اذا كان الاسلام يتضمن الظروف والاوضاع 
المواتية لقيام حركة لاعنيفة فعالة أم لا؟ 


اللاعنف كنمط من الكفاح الاسلامي 
ها هو المطلوب لممارسة اللاعنف ؟ 

يجيب غاندي على هذا السؤال بقوله: «إن الاعان باللاعنف يقوم على افتراض أن الطبيعة 
البشرية 5 جوشرها واحدة 57 يستحيبه بالفطرة لسمو الحب . ولا يعشمك نجاح الالاعنف” على 
حسن نية الطغاة, لأن المكافح يعتمد على وقوف الله بجانبه فى كل ما يواجهه هن صعاب أبا 
كانت ». وف مكان آخر كتب غاندي: «إن الحقيقة واللاعنف مستحيلان بدون الايمان باللهء 
القوة الخالدة المطلقة الأبدية» , 


و يشعر المسلم بأي غربة عن تعاليم غاندي. بل على العكسء فقد تأثر غاندي بالاسلام 
2 الابمات بشدرة الله الطلفة والتى لا مثيل ها 


واذا لم يكن مفهوم غاندي للاعنف كافيا قد تكون النظرية الحديئة للقوة كافية. يقول 
جبن شارب: «ان القوة السياسية تتحلل عندما يسحب الشعب تأبيده ويكف عن الطاعة. ورغم 
هذاء سوف تبقى المعدات العسكرية كما هي: والجنود بلا إصاباتء والمصانع ووسائل التقل 
تعمل بكاهمل طاقتهاء والمباني الحكومية غير مدمرة. الا أن كل شيء سيتغير. فالشعب عندها 
يسحب تأييده للحاكم والذي على أساسه تقوم قوته السياسية سيكون قد نجم في القضاء على هذه 
القوة», 


لاست 


وحقيقة الامر أن هذه النظرية الحديثة للقوة ليست بالنسبة للمسلم سوى تأكيد لاجائر 
بالخضرع لله وحده, الأمر الذي يعني أن المسلم ليس ملزما بطاعة القرى عندما يكون ظالما. 
ول القران الكريم : 
«... قلما كتب عليهم القتال اذا فريق هنهم يخشون الناس كخشية الله وأشد 


خشيةه , , . ), 


و يقول : 
رالا إن اولياء الله لا حوفي غليهم ولا هم يحزلوك» , 


ان المسلم الحقيقي مطالب بالخضيع الكامل لله. وحتى عندما يكون المسلمون مضطهدون 
ويكونون ضعفاء بحيث لا يمكنهم القتال ورد الظلم: فلا ينبغي هم أن يخضعوا أو يستسلموا 
للحكم الجائر. فهناك سبيل أمامهم للرفض هو افجرة. والقرآن واضح في هذا تماما عندما يقول: 
«أن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيما كثتم قالوا كنا 
مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيها فأولئك مأواهم 
جهنم وساءت مصيرا ». 


معنى ها سبق اث المسلمين سواء كانوا ضعفاء أو أقرياء لا بد أن يفعلوا شيئا. ويتيح 
للمسلمين أن بنظموا سهولة حركات اللاعنف. ذلك أن اللاعئف لا يعني السلبية وانما الفعل 
والبادأة والنضال والتحدي . 


حركة اللاعنف لمسلمي الالأى في باثافي عام ١91/5‏ 


لتوضيح العلاقة بين الاسلام واللاعنف قد يكون من المفيد أن معرض لحالة واقعية محددة. 
قفي 94 نوفمبر 141/0 كان خمسة شبان هن مسملي المالاي وصبي يبلغ ثلاثين عاها مسافرون من 
اراثيوات ليلا. وف طريق عودتهم هاجهم مجموعة من الافراد ووضعوهم في شاحنة. وعندما 
وصلت الشاحنة الى كوبري كورتور الذي يفصل نارائيوات عن باتانيء طعنوا الافراد الستة في 
ظهورهم والقوا بهم في نهر كورتور. ولم ينج من اموت صوى الصبي الصغير الذي حكى ما 
حدث, وف اعقاب الحادث بدأت مجموعة من المسلمين فى الاحتجاج. 


وق ١9‏ ديسمبر 191/2, تجمع الالاق امام مبنى الحكوهة المركزية في باتاني للاحتجاج 
على هذه المجزرة. ونظلم المجتمعون انفسهم في إطار مركز حماية الحقوق المدنية وتقدموا بأربعة 
مطالب للحكومة هىء ضرورة قيام الحكومة باعتقال المجرمين: وتعر يض أمر الضحايا» وسحب 
الحكومة لقواتها فى خلال سبعة أيام» وأن يحضر رئيس الوزراء في ذلك الوفت كوكريت براموج 
لقابلة المجتمعين فق ١١‏ ديسمير. ولم تأخذ الحكومة هذه المطالب للمسلمين مأخذ الجد. 


لأس 


وف ١‏ ديسهمير ١919/8‏ » توافد طلية الجامعات من الجنوب للانضمام لحركة الاحتجاج . وغل القور 
قامت قوات الجيش والبوليس بمحاصرة هدينة باتانى . و بينما كان حشد من الناس يناقش القضية انفجرت 
قنبلة وسط الجميع» واندفع أحد المنظمين للحشد ليطلب من الحاضرين البقاء في أماكنهم فأطلق غليه 
الرصاص عل الفور. وعندما فرق البوليس الحشدء 'كانت المحصلة ١7‏ قتيلا وأكثر من "٠‏ جريا . 


وأثارت هذه الحادثة غضب المسلمين , وفي نفس اليوم تجمع ما يقرب من ٠ه‏ ألفا في مسجد باتاني 
الكبير. وف نفس الوقت» أحرقت عدد من المدارس في باتاني ونارائيوات» واتهم المسلمون الجيش 
باحراقها . ولم تتراجع الحكومة عن موقفهاء لكن المسلمين لم يتراجعوا أيضا. وفي ١7‏ دسمبر تجمع حشد من 
المسلمين في بانكوك في مسجد بانكون الكبير للصلاة على أرواح الضحايا. وف اليوم التالي؛ أنضمت تسعة 
معاهد تعليمية الى الجركة بالاضراب عن الدراسة . وزعمت المكومة أن حركة الاحتجاج مجرد حدث محدود 
لا بشارك فيه الا بضعة متات. وردا على هذا الزعم ؛ تم تنظيم مظاهرة احتجاج ضخمة ف /؟ دلسهبر. 
وانتظم المتظاهرون في صفوف امتدت بطول أكث رمن ثلاثة كيلومترات. وتوجهوا الى مقبرة توه اياه للصلاة 
على ارواح الضحايا وتفرقوا بعد ذلك, 


وق ؟ يناير 485 1ء عقد مسئولون حكرميين مسلمون من مقاطعات الجنوب المسة اجتماعا لحاولة 
اقناع رئيس الوزراء بالتوجه الى باناني . واعلنوا ف 4 يناير انهم سيضر بوث اذا لم تلبى مطالبهم . وف ٠١‏ 
ينايرء التقى مسؤولون مسلموث مع رئيس الوزراء ووعدهم بالتوجه الى باتاني . واستمرت حركة الاحتجاج 
لمدة © 4 يوما الى أن انتهت بعزل حاكم باتاني واحلال مسلم مله إضافة الى نجاحات اخخرى . 


ويكن القول أن نسة أمورخمسة مكنت المسلمين من تنظيم حركة الاحتجاج هذه. أوحاء أنهم 
امتلكوا ارادة الرفض والتحدي, وبدون هذا الشرط» لا يمكن تنظيم أي حركة لاعنيفة , ومثل هذا الرفض 
أمرمنطقي لدى المسلمين لانهم لا يخضعون الا لله وحده. 
الامرالشاني: انهم اتصفوا بالشجاعة. ذلك أن القمع العنيف من جانب جهاز الدولة لم بزرع في 
قلوبهم الخوف. وهذا أمرطبيعي لأن المسلم يؤمن بأن كل ما يصيبه هو بأمر الله وهذا فانه لا يخشى مثلا 
الفصل من العمل , فالله في النهاية كفيل برعايته , 
الامرالثالث» هوالتنظيم المحكم , وهذا أيضا أمر طبيعي بالنسبة للمسلم . ولا شك أن الصلاة 
تنساهم في هذا الامر. 
الامر الرابع» هوأن مفهوم الجماعة قوي في اوساط المسلمين . فهم يؤمنون بضرورة التكاتف 
والتعاضد لأن القرآن الكريم يقول: 
«واعتصيوا بحبل الله نيعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بن 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا» . 
والامر الخامس » هو أن شعور المسلمين وسلركهم لا يمكن أن يكون سلبيا. فالاسلام يحث دوها على 
العمل والمبادأة, ومفهوم الجهاز نفسه كما شرحناه آنفاً يحث على المبادأة والعمل . 


كالاب 


ويمكن ان نطلق على هذه المخصائص النمس «الاعمدة الخمسة للاعنف في الاسلام» , ومن 
اللاحظ أن هذه الاعمدة الخمسة تنوافق مع اركان الاسلام اللنمسة وهي» الشهادة؛ والصلاةء والزكاةء 
والصوم ء ويج ٠‏ 


ويمكمن القول أن كل ركن من هذه الاركان يطبع من يمارسه و يلتزم به بانتظام بخاصية هعينة. 
فالشهادة» تأكيد على أن المسلم لن يسمح لأحد ولا أي شيء بأن يتعدى ارادة الله . وهذه الطاعة لله نعنى في 
الحقيقة عدم طاعة اي قوة تتعارض مع ارادة الله. والصلاة تعد من زاوية معينة تدريب على العمل النظم . 
وهي ايضا تأكيد لمعنى المساواة فالغني بقف الى جانب الفقير دون تمييز. والزكاة تذكر للسلم دوها بواجبه 
والتزامه تجاه المجتمع . والصوم بعد بمثابة تدربب عل التضحية الذاتية من جانب والتعاطف مع الآخرين . 
أما الحج فهوت كيد على أن المسلمين يشكلون أمة بغض النظرعن الجنس أو اللون أو القومية أو الطبقية. 

بعبارة أخرى » يمكن القول أن المسلم الحق بمنلك خصائص عدم الطاعة» والنظام » والالتزام 
الاجتماعي والمبادأة؛ والصبرء والاستعداد للتضحية في سبيل الفضية» والوحدة. وكل هذه عوامل حاسمة 
لنجاح اي حركة للاعنف . 


خاتمة : ثمانية افتراضات حول اللاعنف فى الاسلام 

بمكن القول فى النهاية أن ثمة افتراضات ثمانية تحكم علاقة الاسلام باللاعنف : 

1 ان مشكلة العنف تحتل مكانا أساسيا في المجال الاخلاقي للاسلام . 

5 أن استخدام العف في الاسلام ينبغي ان بكون محكوها بالقواعد التي وضعها القرآن الكريم والسنة, 

0# إدت العنف حرم في الاسلام عندها يصبح من الصعب التمييز بين المقاتلين وغير المقائلين , 

4 ان تكثولوجيا الدمار بلا تمييز فى الوقت الحاضر لا يمكن أن نكون ميررة أخلاقيا. 

ه- أنه فى غصر مثل عصرنا هذا لا يمكن أن يستخدم المسلموث العنف. 

- ان الاسلام يطلب من المسلمين أن يحاربوا من أجل العدل أخذا في الاعتبار ان الحياة 
البشرية مقدسة, 

0 أنه لكي بكرت المسلمون صادقين ينبغي عليهم أن يستخدهوا اللاغنف كنمط جديد من 
الكفام. 

م - أن الاسلام ذات تربة خصبة للاعنف لاته يمتلك امكانيات لعدم الطاعة. والتتظيم 
الملحكم» وتحمل المسئولية الاجتماعية؛ والتضحية؛ والايمان بوحدة المجتمع الاسلامي. 


وختاماء يمكن القول أن اللاغنف ضروري لتحقيق السلام في هذا العالم ولترجة الجوعر 
الحقيقي للاسلام الذي أوضحه القرآن الكريم شوله سالام فقولا من رب رححيم». 


الاب 


الموامشس 


1 من الصعب على المرء تصور امكانة أن نتجو أي دولة غير نوو ية عن الدمار الشامل الذي سوف ينتج عن حدوث 
اي حرب بين دولتين نوو يتين . 


١‏ - هيرّ كجاب القروث الوسطى بين «عدالة الحرب» و «العدالة في الحرب» فالفهوم الاول يتطلب اماد موقف عن 
العدوان والدقاع عن التقسء أما التاني فيتطلب اعطاء افتمام خاص للتجاوزات التي تحدث في الحرب. 


الراجبع 


2.امثا .(زمعقمما) كلتلناقم!ا ,«طتوممف 56 عاطاعممم قعط» .لقدمولم عولبالقمناابا ,ععمصم 
52-53 بصم , (18985 ععرامانت0) 10 حلم 


.(1955 رقععع8 موععع85 :توواعه8) .عقلالا أقهأه1 آه لإننااصةن عظ؟ .لموتلويلة8 ,مرخ 


ممم مفقصطعقعء6 .اا لاا تومووأإعوقعع ص55) عقلالاً 1كعن أت 20 عمعوع2 اذ وأمعمقط مععع 
(.1981 ,لاقرلقم المي 


يققعء2 أثرأواللذا تقاصهأاأالقت) .لتقلضناها8 علط لتاأعتهايلة م1 مغال فر .طتمقصباع ,رمو قيادوع 
1 .(1984 


كقناه 1[ أن بلإأأع عناملا :قتاكنلم) .أطونامهط!' امع لازاه 8 عأحروهقاعا معقهاية .نلتصولك باأمتهورع 
(.1982 ,عمممم 


ركعع© لرملاعط5 :محلدت ).قمهلوااع8 5 قارولا 114 نا معهعة لمق عؤلالا .رطول رومع 
(.18977 


معوع2 أه أقنول ,«لامنقفقفقط قعوع8 لوق ععقع6 ,ععوعوأثاء .ممطول ,روصضلؤاوة0 
)1١969( 3, 157-1569.‏ طاععنقعوة عم 


:7 8طقلع تنطم) .زالها .امن/ا) عقللا فوح معقع25 ذز[ز ععدوأأه ]لا-ددملظز كاءثة ,أطوموة 
(.1949/ 1948 رعوداهلا ,ووتطة أ1اطسط مقباازج يدلا 


(.651,19/79ن) اأقعنينة] تعاءرن لا أعلا) أعطاصيمءن6 115 أه ننه»5 36اا اإعطمط ,موأقلامنى 
18856 31 لالقبامةل زع امم قوم أ5) ,عصاط 1 متقععل! اقصه أل دمعاما 


3م قماأ» ,تققاذا متغلمهاا هآ ععما ع ذأ 'عاتعرعلط' أه مم أاالكاء .لا ,6 ,معؤمول 
27,05 بصا نارول .عع111 1 

ب«لللع ليا مرأاورناا قط 1 :تعقموعط أن ععمعاعنا مقطا لمق عوابا وقعزعن كله ,طق]اناصقما بمقطعا 
-9.مم ,(1985 اأمم) 2 .ولك االكن ,اونا يعالعاوميعل]! اععوهمفوع8 معوعط أقله أأقرنعادا 
11 

)8 لتقل ععتعل06) ,حنوقئلا مقمعاعيلطظ أو عموصموله ,تستطقظ .لطا .معت .زواية ,مقطعا 
.13-16 .مم (1984 عويال -«لأقارا) 56 .ماخ عراميا (مقتداعلوط) 


5# لأ 


دالج أاعمعقم 5كأرةع 511١10‏ 20 اأعداا ه11 ,«مقطال رن مصمومعم5 ع بقرقة ,معوؤويلة اضقوع ا 
(.,1985 القن اصقل) .قولخ نا .إو/ا _معأأواعييعل] :أتويسحل) أن 


بمقلوايا 5 ععمملمت تعامملا بمنعل؟) .تمقلعا 10 مولويع باممع زلع) وأمعطعلة ,ممتعاياع | 
(.1979 


2 وعاام عورمعتا :نمطم !) .تهللا لكلة تطأأاقاعمض! بلمعاطقمي8 عويم | ,ومتا 
.1979 ,لابفارل 


عللتادةاء5 عتاتملقم 1156 أه تألأع اانا 8»)» ,نقبلا لله 'زوواموطعع 1» ع مويجز5 ,رع[اتلح 
46-48 .درم ,(1985 رعطدرمععن]) 

كنض أو أا88 ع18 1 ذأ لنت5أقته؟28! :وصالطتوع:] لمق مومع .0 لأينة0 بامموممووع8 
«إعطورةامة5) 3هلذ 786 .أولا .نع الات مموعاع5 اقعلاااه8 لمع ]عع هلم مره ألم 1 
.5585-57 .مم ,(1984 


لماخ ع< ١‏ أون'يا عه لوا5 ع اللرقلقا بدعودع لقطت لحة نأعهوع ا :لمقاواء 32" ,مقمطوع 
.235-246 ,مم ,(1980 ععأاوياا) 4 

بلك :عبحطقا) .(الهًا .ام/ا) (الطققعقاطظ-اقه أقهلطةالقظا (.5ضنت!) .قع7لول ,لمفمقطوم 
(.1975 ,تقتطمعمف مقن تلترهتابافا 

1981 بقعأمصمظ8 ورممطكامقط تعاجن/؟ ببزعلظ) .لرةقاذا ووارعنه© .لا لموبرانع ,رومأم 


7 ,نلأ 7 اونا “نعم فدروتاع1ظ! تزااكبنالةا تنقط1 ودتلكزلق مم 0(اق ولأأرممع ل ف عأعدااق )52 
(/1180 ه[) (.1985 ,30 بلاموساوول) 


مزمط 1 قصضة ملتلقبئع18أ518 ١‏ طتلأاعناقة :ققطال معطا عذاء» .مأل لاقت 00و58 
40-45 مج ,(1985 يعنامان0) 10 .ول8 2 ,اما (حملقما) .لالأنامثا ,مقع !لطأ جوع 


عط مأعادة؟ أضعلمالا بزل ناك ممق قر :معدع أو ألا 300 5هلع! .يتقان ,نمصقمظ- 59111 
هطع «علصنا طمقعونمصممر م .1976-1981 لمقاتقط؟ ب,قععستأنوعظ متعطاياه5 سوع 
سقط عالأتتقما المنمفعع8 تأمقط>ا تنقط١!‏ بأعمقمزوعط لاأععهقعمة8 قأتطواكظ مقصصميتا 
برط معطاى أ أطلام فصق عجطاغية عط بلط نهط؟ ماما لمتقاقمة:1) .1983 أكناويام ,لإأأقمع ملا 

.1984 وا علمءاقضة8 ,قالتاتتقم! أعممعوع8 الهذ5ذا أ8ذ1 


بأترع 5310 رهارن2 زورمامو8) .قدولاعة أمعلوالاقيملة كن وعللزاوط ع5 ,5806 ,لرنوذات 
1973.١‏ 


بطع :معمطقل) زواملا 4) ,تستاعبة قلطو5 (زكصمق]) لأصوك انامطام ,أوأل510 
ش (1976-1979 تقعطعم مقصمقطنانا 


,176 ,26 لالقلاقول 10 1975 ,13 عمجا مومع مرمعع (مقمقم نزأتقل 181 قم) .أمظ أهطل 
.1985 ,4 عنقا أعمم عامعإومقق8 عل 


ازالخ ]لاكنالا ثر بلط 0191601815 ن) قمة ممتتقاعمة 1 أعرع؟ .مة يي عنناواءه1© م1 
(.19877 ,لممألةقأعموقم '5أنرولنأة أزأاعننا8ا :.5.نا) 


يايات 1 ) أن ا -وولط أه حمه] 30 طوداك وملصمعوهل! لمق الكل رمقطأتوولا 
(.1973 بقألصا صمهمع مصاع ط-لاممعم أطاعن 


(.1977 ععامو8 مأاممع8 عاعو7” بسعلط) .عوللا أونسزصنا 0مة أعييل .اعفقطعااة عاقلا 
بقاومة ملأسووعم ماعن 7 ببول!) ,امم الصو ونم لكروواط 1158 .نت لقم ,لموذأايلا 
(.1983 


لك لأسب 


سس © سل 
جدليات العنف واللاعنف في الاسلام 


الد كتور حسن ححنفي 

بثور خلاف واسع حول مصطلحي العنئف واللاعنف. وهدف هذه الورقة هو توضيح معنى 

كل من المصطلحين دون الحياز لأحدهما دون الآخر. ويتطلق موقفنا من اعتبار العتف واللاعئف 

مفهومن نسبيين ؛ وأن ئمة حاجة ملحة لفهم ما يعنيه كل عنهماء إضافة الى فهم العلاقة بينهما. 
وسوف نحاول أن نفعل ذلك في اطار تاريضفى وجددلي. 


-١‏ منشأ العنف : من حمق هن ؟ 

شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ثلاث مراحل هتميزة هن العنف. ومن المهم 
الأشارة الى هذه المراحل لفهم معنى العنف وطبيعته. وتثلت المرحلة الأول قٍِ مرحلة التخلص من 
الاستعمار خلال عقدي الخمسينات والستينات. وكانت هذه مرحلة التحرر والقومية. وسرعات ما 
أعقب هذه المرحلة مرحلة اخرئ من الاستعمار الجديدء حيث وقعت الدول المستقلة حديثا في أسر 
التبعية غير المباشرة للقوى الخارجية وفقدت سيادتها بالتدريج , وثميزت هذه المرحلة بهيمنة الاقتصاد 
العالمي والشركات متعددة الجنسية على اقتصاديات هذه الدول. وسقّل من حدوث هذه الثورة 
المضادة تحالف الطبقات الوسطى مع رأس امال العالمي. 


أما المرحلة الثالثة» فتشهد محاولة بلدان العالم الثالث للتخلص عن هذه الثورة المضادةع 
ولذا يمكن أن نطلق عليها لموجه الثانية من التحرر. وبدأت ملامح هذه المرحلة تبرز مع ما 
حدث في ايرات والسودان والفلبين. والحقيقة أن معظم ما تصفه الصحافة العاللية بالعتف وتدينه في 
الوقت الحاضر ينصب عل أشكال نضال شعوب العالم الثالث خيد مظاهر السيطرة الجديدة 
وبحاولتها تأكيد هوبتها الثقافية الوطنية. 

وثّمة حاجة ملحة لتوضيح بعض جوائنب سوء الفهم السائده حول مظاهر العنف 
واللاعنف . 


يكن الاشارة بدابة إلى. انهاه النظر إن العنف واللاعنئف من منظور مصطلحي «نحن» 
ودهم». فالعنف من هذا المنظور هوها يفعله الآخرون بناء أى حاولا تهم لمقاومة سياساتنا 
وأهدافتا. وف المقابل» تعتبر تحاولاتنا نحن لمواجهة هذا العنفاء عملا من أعمال الدفاع عن 
النفس أو محاولة لاقرار القانوت والنظام , وق هذا الاطار صبح من الصعب المْخاذ موقف ثعايد 
حيث يعتبر كل طرف موقفه موقفا مشروعا. غير أنه بمقدور الباحث المحايد أن يماول على الاقل 
توصيف جدليات العنف واللاعنف, ومن شأن هذه المحاولة أن تكشف عن أن العنف واللاعيف 


الات 


ومن المهم أيضا التمييز بين العنف الفردي والعنف الإجتماعي. والعنف الفردي قائم 
بطبيعة الخال لكنه قائم على نطاق ضيق للغاية وتحد منه القيم وامباديه الاجتماغية. ويبقي ان 
العنف هوي جوهره ظاهرة اجتماعية يخلقها صراع الارادات في ظل غياب عقد إجتماعى. 
فالعنف بنشأ ويتطور بسبب الاختلالات الاجتماعية التي تنشأ بدورها نتيجة لغرض نظم قهرية 
واستغلالية على الجماعات أو الطبقات أو الامم . 


ومن المهم التمييز كذلك بين العنف الفردي والجماعي من جانب» وغنفف الدولة هن 
جانب آخر. وعادة ما يتم تضخيم أشكال العنف التي بمارسها الافراد والجماعات والبالغة فيماء 
أما العنف الذي تتبناه الحكومات وتمارسه» فعادة ما يتم غض النظر عنه. والأكثر من هذا أن 
العنف الفردي يعتبر جريعةء في حين أن العنف الذي قارسه الدولة يعتير ممارسة «روطنية» . 


وعادة ها يتم إدانة العنف متبرعه على الصعيد الدولي عندما تمارسه دولة صغيرة مثل ليبيا 
أو الصومال أو نيكاراجوا أو كوباء.. الخ. أما العنف الذي تارسه القوى الكبرى» فينظر اليه 
باعتبارة دفاعا عن القانون الدوي. والمياغ الدولية؛ وحرية الملاحية قُْ الممرات الدولية.., الخ , 


وهكذا يتنحدد العنف في مثل هذه الالات بناء على حجم وقوة الدولة التي تمارسصه. 
فالدول الكبرى القوية التي تدافع عن الوضع القائمء أي عن مصالحها الخاصة» لا تعتبر قوى 
عثيفق6 أما الدول الصغيرة التي تعمل خارج نطاق الوضع القائم: دفاعا عن مصالحها الخاصة 
أبضاء فتعتبر دولا عنيفة. 


ولذاء تعد هيمنة الوكالات الغربية على أجهزة الاعلام في العالمء مشكلة أخرى تعترض 
محاولة فهم استخدام مصطلحي العنف واللاعنف, وثمة اتجاه سائد في الآونة الأخيرة لدى أجهزة 
الاغلام الغرنية بيصم العرب والاسلام بالعنف. وليس مهما لدى هذه الاجهزة ما اذا كان لهذا 
العف جذور تعود الى الصليبية ذاتهاء فالمهم فققط هو أن الربط بين العرب والاسلام وبين العنف 
أصبح شائعا. وقد بلغ الأمر حد أن هذه الصورة ألتي خلقتها أجهزة الاعلام الغريبة أصبح مسلما 
بها لدى العقل الاوروبي بصفة عامة. ويصبح الأمر أكثر خطورة عندها مس جوهر النظام 
العفيدي» مثل مفهوم الجهاد ف الاسلام. 


والحقيقة أن العنف ليس ماديا فحسبء بل إنه عنف ثقاني أيضا نتضمنه التصورات 
والافكار والنظم العقيدية. بل إن العنف المادي الذي بمارسه الضعيف ضبد القوي يمكن أن يكون 
بمثابة انتقام غير مياشر من العنف الثقاق الذي عارسه القوي غبد الفبعيف, وتنيغي الاشارة في 
هذا المجال الى أن الصورة السائدة في الغرب عن العالم غير الغربي هي صورة مشوهة فوامها 
اعتبار هذا العالم نجسيدا للجهل» والتخلف؛ والتطرف » والاستبداد» والقذارةء و «العقلية 
البدائية». ولا يعد سيادة هذه التصورات المشوهة أمرا حديثا في الغرب» بل إنها بدأت في واقم 
الأمر مع فلسفات التاريخ الغربية في القرن الثامن عشر (هيردر وكانت) واستمرت غلال القرن 
التاسع عشر (مع فيكو وتورجوت» وكوندوركيت» وكومت» وحتى كارل هاركس) حيث اعتبرت 


ابا باه 


هده القلسفات 2 العالم غير الغربي تبثابة تجسيد للمراحل البداثية قُِ التطور اليشري» وللظلام 
الذي بددته العصور الحديئة. ويعد الاستشراق والانثرو بولوجي وفسيولوجيا الشعوبء الهد الطبيعي 
لولادة مثل هذه الصور المشوهة. وذاء يمكن القول أن العنف في العالم الثالث موجه في معظمه 
ضد هذه التصورات المشوهة في الغرب عن العالم غير الغربي» أي ضد هذا العنف الثقاتي. 

وعلى ضوء ما صبق» يتضح أن العنف واللاعئف يستخدمان كمفهومين نسبيين » نسبة الى 
طبقة احتماغية: أو حجم الدولة؛ الظالم أو المظلوم ؛ أو الثقافة , .. الخ , و بنبخي أن تتفادي 
مناقشة العنف واللاعنف أوجه الخلط والتناقض هذه . 


؟ ‏ العتف القمعى والعنف التحريري 

الحقيقة أن العلاقة ببن العنف واللاعنف هى في جوهرها ذات العلاقة الشهيرة بين الشعار 
والتظبيق . فاللاعنف يعني النطابة والكتابة والحوار والاقتاع ثم في النهاية النفاوض , ولأن العنف 
واللاعتف يعدان وجهات لعملة واحدةء فإنهما مرتبطاتن معا ىُّ حدل داخللى معين» فاذا زاد 
اللاغنف» قل العنفء واذا زاد العنف» قل اللاعتف , بعبارة أخرى» فان العنف واللاعتف يعثلان 
الأطروحة ونقيضها فى اطار جدل واححد. 


فيز الأدب الثورى المعاصر في أفريكا اللا تينية بين العنف القمعى والعنف الثوري» قالاول 
قارسه الدولة لتكريس الظلم الاجتماعي والدفاع عن الوضع القائم. أما الثاني فيعد مثابة دفاع 
عن النفس من جانب الشعب ضد الظلم الاجتماعي والقهر العسكري. واذا كان الاول عنف 
قمعي» فان الثاني عنف تحريري. واذا كان الاول طوعي اختياريء فان الثاني رد فعل له. واذا 
كان الآولك عمدي ومدروس و «مسئول» فات الثانى رد قعل عضوي وبالتالي «بدون مستولية». 
الاول باختصار هو عدوان صريحء والثاني دفاع مشروع عن النفس. 


ولكن متى ينشأ العنف؟ بنشأ العنف عندما يصبح الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام البشر 
للتعبير عن أنفسهم. العنف بعبارة أخرى هو المظهر الأخير لأسباب عميقة الجذور» وعادة ما يتمثل 
المظهر الاول في احساس عميق بالظلم وغضب مكتوم لدى الافراد والامم. أما المظهر الثاني 
فيتمثل في عجز هؤلاء عن تغيير الوضع الظالم القائم بالوسائل السلمية اللاعنيفة. أما المظهر 
الثالث فيتمثل في انقطاع اي حوار ببن الظالم والظلومين. وى هذه اللحظة: يصل جدل العنف 
واللاعنف الى أوجد. ويصل الصراع ببن الأطروحة ونقيضها الى ذروته. 

بعبارة أخريء يمكن القول أن العنف ينثأ عندما يحكم نظام سيامبي المجتمع بدون عقد 
إجتماعي شرعي. وتتبغي الاشارة هنا الى أن انقلابات الضباط الاحرار (حتى عندما تتحول الى 
تورات اجتماعية وسياسية وتحقق مكاسب شعبية)» والنظم الوراثية (حتى في ظل ملوك مستنيرين): 
لا يمكن أن تكو بديلا لمثل هذا العقد الاجتماعى. فالا ولى اغتصاب عسكري للسلطةء والثانية 
من بقايا اللؤسسات البطريركية التي تستمد شرعيتها هن السلطة المقدسة والقانون المقدس. ووجود 
مثل هذه النظم يتعارض مع الاهداف القومية ومصالح الأغلبية الشعبية. 


سب لأ 


وطالما استمر بقاء الظلم الاجتماعي والسياسي في ظل العنف القمعي للاقلية الحاكمة 
واستمر رد فعل الاغلبية في شكل العنف التحريري: سيظل العنف مندلعا ولن بكون هناك حل؛ 
لأنه لا يمكن أن يحدث حوار بين السيد والعبد. 


وانطلاقا من آلية عمل قانون الجدل» يمكن القول أن ثمة امكانية لتجسير الفجوة أو عل 
الأقل نضييقها بين العنف واللاعنف في شكل مسار ثالث, وهكذاء يمثل النضال اللاعنيف مسارا 
الثا ممكنا بين العنف واللاعنف. 


وهذا النضال اللاعنيف هو في جوهره نضال مشروع لتغيير الوضع الذي أفرز العنف أي 
بعد نفيا للعنف بازالة أصبابه. 


وهكذاء فان انهاء الظلم الاجتماعي والسيامبي يمثل ازالة لواحد من أهم أسباب العنف. 
كما أن ثمة حاجة ملحة للتوزيع الأكثر عدلا للثروة في المجتمع» ولتقليل الفجوة بين الطبقات 
ولدمقرطة النظم الجا كمة» ولاقرار دور متساو لكل الثقافات ي صنع تاريخ البشرية, باختصار؛ 
يمكن القول أن الاصلاح الاجتماعي والسياسي والثقاني لاوضاع البؤساء والمحرومين والمنبوذين في 
العالم من شأنه أن يحول دون اندلاع العنف الفياد. 


لزيد من التوضيح» تقول أن اطلاق الحريات من شأنه أن يعطي الاغلبية الصامتة الكق 
في التععبير عن نفسهاء كما يتيح الامكانية لاستيعابها ف إطار القنوات السياسية الشرعية للنظام, 
ومن شأن تقاسم السلطة مع الجماعات المظلومة أن يقلل من عدائها و يشجعها على الانخراط في 
المشاركة اللاعنيفة في شتوث المجتمع. وتنبغي الاشارة هنا الى ان ثمة مشروعية تاريكية لجماعات 
المعارضةء سواء تلاك التي تنتمي لليمين الراديكالي (الدينية) أو اليسار الراديكاقي (الاركسية) أو 
الوسط الراديكائي (القومية» والليبرالية» والاشتراكية). وثمة تفاوتات بن هذه القوى بطبيعة المال 
من زاوية غمق مشروعيتها التاريخية؛ فلجماعات المعارضة الدينية مشروعية تاريخية أكبر هن 
الجصماعات الماركسية. ولجماعات المعارضة القومية مشروعية تاريخية أكبر من الجمائعات الليبرالية 
والاشتراكية. و ينبغي أخذ هذه التفاوتات بعين الاعتبار عند تشكيل الننخبة الحاكمة وبناء السلطة 
السياسية . 


ويكن أن يأخذ تقاسم السلطة بين الجماعات المتعارضة شكل الجبهة الوطنية. فمن المهم 
بالنسبة لكل الجماعات المعارضة أن تلتقي حول سياسات عامة بغض النظر عن خلافاتها 
الابديولوجية. وف هذا المجال» قد لا يكون الخائف بن الانماه العلماني التقدمي والاغياه 
التقئيدي المحافظ بمثل ها نتصوره هن عمق» اذا بحث الاتهام الاول عن جذووه في التراث 
والتقاليد الوطنيةء وإذا واجه الاتجاه الثاني الحقائق المعصارة وغير من أساليبه وتحليلاتء وجدّد في 
خبطابة ذاته. 


سالاب 


وعلى الصعيد الدولي» ينبغي تغير العلاقة بين المركز والمحيط في مجال العلاقة بين الشعوب 
والثقافات» اذا أردنا أن نتجنب العنف الدولي. ومن لمهم للغاية الاشارة هنا اي ان الثقافات 
والخضيارات تتبع فسارا دائريا في التاريخ منذ الحضارات القدية من مصر والصين وفارس واغشند» 
الى البحر المتوسط حول العالي الاسلاميء الى أوروبا الغربية. 


ومعنى هذا أن البشرية قادتها حضارات مختلفة في حقب تاريخية مختلفة. ولم بتونا 
الاوروبيين زمام القيادة آلا في الفترة الحديئة جد! من تاريخ العالم. 

وتحمل المرحلة الاوروبية بطبيعة الخال التجارب المتراكمة لكل للراحل السابقة. غير أن 
هذا لا يعطي للثقافة الاوروبية أي امتيازات خاصةء كما لا يعطيها أي حق في اطيمنة على 
الثقافات الأخرىء طلالما أن كل هذه الثقافات ساهمت في تطور البشرية. باختصارء يمكن القول 
أن وضع كل الشعوب والثقافات على قدم المساواة كشركاء أصيلين في صنع تاريخ البشرية 
ومنجزاتها من شأنه أن يطقر قلوب عديد من الجماعات المتعارضة والعنيفة» ومن شأنه أن ساهم في 
جعل اللاعدف بثابة لتباه أصيل . 


القسم الثالث 
المقاومة المدنية ضد الاحتلال الاسرائيل 


سالب 


9 
المقاومة المدنية في الضغة الغر بية 


الدكتورة سعاد الدجاني 


مقد سه 


منذ عام /19451اء وثمة مهمة أساسية لما الأولوية الطلقة لدى الفلسطيتيين في الاراضي 
المحتلة هي الكفاح ضد الاحتلال الاسرائيلي. وبغض النظر عن قضية ما اذا كان الخيار العسكري 
لا زالك مطروحا(')» أو ها اذا كان قد نم التخلى عنه أو تأجيله؛ فان المواجهة مع سلطات 
الاحتلال تتجدد كل يوم في المناطق المحتلة. 


وتناقش هذه الدراسة الخيار غير العسكري للكفاح الفلسطيني في غلل الاحتلال الاسرائيل, 
وفى هذا الاطار: تناقش الدراسة بصفة خاصة إمكانيات المقاومة المدنية اللاعنيفة كاستراتيجية 
دائمة يمكن أن يتبناها الفلسطينيوث في الأراضي المحتلة. 

وتركز الدراسة أساسا على الضفة الفربية؛ وتحاول تييم استراتيجية اللقاومة المدنية حيث لا 
يكون الحدف الاساسي هو مواجهة الاسرائيليين مياشرة وي كل منعطفء وإنما اقامة بناء اقتصادي 
اجتماعي مستقل وقادر على الصمود. وإقامة هذا البناء تعد في الحقيقة هي الرد الفلسطيني عل 
التبعية والطرد والتخلف والدمج قُِ قلل الاحتلال الأسرائيل . 


وتنقسم الدراسة الى أقسام ثلاث رئيسية: 


أولا: خلفية نظرية: اللاغنف والمقاومة المدنية 
ثانيا : الوضع الراهن في الشيفة الغربية. 
ثالناء نحو استراتيجية للمقاومة المدئية في الغبفة الغربية. 


أوللا : خلفية نظر يه 
قبل العرض للقضايا النظرية التي تثيرها دراسة اللاعنف والمقاومة المدئية» تنبغي الاشارة 
الى أن النظرين يتفقون بصفة عامة على أن أي دراسة للحركات الاجتماعية ينبغي أن تُعنى بخمسة 
جوانب رئيسية هي : 
1 الاطار الاجتماعي الذي تنشأ فيه الحركة 
فمن الهم تحديد خصائص الاطار التاريضي والاجتماعي الذي قنشأ فيه الحركة. ومن الهم 
بالطيع التفرقة بن حالة وجود احتلال استعماري مثلما هو الال قِ الضفة الغربية: وبن 
حالة وجود اقليات أو طبقات مضطهدة تناضل من أجل ثيل حقرقها المتروعة. 


ابه 


- 


القيادة والبناء التنظيمى للحركة 

ويتضمن هذا دراسة العلاقة ببن أغاط التنظيم والقيادة» سواء كانت رسمية أو غير رصمية 
أو كانت مركزبة أو مرنة» وبين فرص نجاح الحركة. وهذه عوامل هاهة عند تقييم 
استرائيحيات المقاومة. 

التعبئة وتهنيد الأعضاء: التضامن والالتزام 

وهذه عوامل اساسية سواء في المراحل الاولى لنشأة وانطلاق الحركةء حيث تكون المهمة 
الاساسية تعيثة الجماهير وتجنيدها للمشاركة في الحركةء أو في المرأحل الاخيرةء حيث تصبح 
المهمة هى ضمان استمرار مشاركة الجماهير في الحركة والتزامها بالنضال. وثمة عوامل 
عدبيدة تثر على درجة التعبئة تتضمن الموارد المتاحة والابنية الاقتصادية والاجتماعية اللؤازرة 
وعناصر القيادة. 

تحقيق الاهداف: الاستراتيجية والتكتيك 

تتضمن الاستراتيجية باختصار الفهم الشامقل للمشكلة وتخطيط وتوجيه النضال. وتشمل 
الاستراتيجية تحديد الأهداف القصيرة المدى والاهداف البعيدة المدى. أما التكتيك 
فيتضمن الوسائل المحددة المستخدمة لتحقيق هذه الاهداف, 

وتركز هذه الدراسة على استخدام تكتيكات اللاعنف الملائمة لتحقيق الأهداف المحددة في 
كل مرحلة من مراحل النضال» بدءأ من الصمود والتنمية وحتى التحرير الكامل وتحقيق 
المصير. 

طبيعة الخنصم 

فمن المهم بطييعة الخحال فهم طبيعة الخنصم؛ وحدود قوته والوسائل التي يستخدمها لفرض 
إرادته. ومن التفق عليه بصفة عامة أن استراتيجية المقاومة المدنية أو اللاعنيفة تكون أمامها 
فرص أفقضل للنجاح؛ عندها يكون القمع أو الارهاب هو رد الفعل الاسامي للخصم فى 
حالة الاحتلال الاستعماري(؟), 


وفيما يل عرض للعناصر الاساسية لنظرية اللاعنشف ونظرية المقاومة المدنية: 


1١‏ اللاعتف 


بحدد جين شارب في مؤلفه الضخي «سياسات اللاعنف عه ممضتاوم عطك» 


(ل ممااعة أمعام ]موللا المباديع الاساسية لنهج اللا غنف. ويؤكد شاربب أن جوهر الأعنف هو 
الفعل وليس السلبية. ولذلك يرى أن تكثيك اللاعنف يتمثل فيء «الاعان بأن ممارسة القوة تعتمد 
على موافقة وقبول المحكومن . هن ثم فبمقدور هؤلاءع المحكومين السيطرة على فوة خرصيهم بل 
وتلميرها اذا هم سحيوأ موافقتهم هلمة» ('). 


بعبارة أخرى» فان اللاعتف يتضمن استخدام القرة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى 
من شأنها أن تخل بتوازن الخصم وأن تبعل العنف الذي يستخدمه يرتد ضده. 


وقد وضع شارب قائمة تضم ١18‏ أداة من أدوات اللاعنف. وقسمها على ثلاث 
جموغات : 
9 الاحتجاج اللاعنيف والاقناع . 
تعليم التعاوقء احتماغيا واقتصاديا وسياسيا . 
التدخل اللاعنيقف, 


الاحتجاج اللاعنيف والاقناع 


وتشمل هذه المجموعة الأفعال «الرمزية» لإظهار المعارضة للخصم أو لاقناعه. وتتقسم هذه 
الملجموعة إلى ٠١‏ فثات رئيسية وةه فعل محدد من قبيل ارسال خطابات ويانات الرفض: 
والالتماسات» ورفع الأعلام» والمقالات في الصحف» وتكو ين جاعات الضغطء وارسال الوقود؛ 
وإقامة الصبلواتء والمسرحيات؛ والمسيرات؛ والحداد السياسى » والاجتماعات الاحتجاجية؛ والحلقات 
المدرسية والاضراب عن العمل (1). ١‏ 


ومن الواضح أن مشل هذه الأساليب نتطلب التخطيط الدقيق والتنظيم» وتتطلب أيضا 
حشد أكبر عدد ممكن من الجماهير للمشاركه في الاحتجاج واللتزمة بمواصلة الاحتجاج في فترات 
جحمددة أو عندما تثار قضايا معينة., ونتطلب ايضا التعبئة الكافية للموارد والدعم من جانب 
المنظمات المساندة. وقد تم بالفعل تطبيق بعض هذه الأساليب في الضفة الغربية على نحو ما 
سنبين فى مكان لاحق. وأحد الميزات الاساسية لهذه الاساليب انها تلفت الائتباه للمشكلة» محليا 
ودوليا. وبالاضافة الي هذاء فانها تكون فعالة بصفة خاصة في حالة الاحتجاج على إجراءات 
محددة بتخدذها الخصم: من قبيل فرض قانون عسكري جديد أو الاستيلاء على قطعة أرض أو 
خرق حقوق الطلبة أو المدرسين. ورغم هذاء فمن المشكوك فيه ان تساهم مثل هذه الاساليب في 
تحقيق الاهداف الرئيسية بعيدة المدى فى حالة الحكم الاستعماري , 


عدم التعاوت 
يعني التعاون الاجتماعي الاقتصادي والسيامي «الانقطاع العمد عن الاستمرار في علاقات 


معينة قائمة وتحدي هذه العلاقات»(*). ويلاحظ شارب أن عدم التعاوث على هذا النحو قد يكون 
شرعيا أو غير شرعي وقد يكون عفويا أو مخططا. 


مثل المقاطعة الاجتماغية واضرابات الطلاب والعصيات ا مدني وامتناخ العمال غن العمل 


سس ببس 


ويأخذ عدم التعاوث الاقتصادي شكلين أساسيين هماء المقاطعة والاضرابات. وكلا الشكلين 
يدور حول فكرة «رفض » أو «إرجاء» الاستمرار في غلاقات اقتصادية معينة. 


أما عدم التعاون السباسيء» فيتضمن تلك العناصر التى تهدف إلى رفض الاستمرار قي 
الاشكال المعتادة للمشاركة السياسية في ظل الظروف القائمة. والمشاركة الجماهيرية هامة للغاية 
لضمان فعالية هذه الأدأة, 


ويتضمن عدم التعاون السيامى سستة أشكال أساسية و 8" فعلا ددا نذكر منهاء سحب 
التأبيد للحكم القائمء ومقاطعة الاجهزة التشريعية أو الانتخابات» ومقاطعة الأحزاب والمنظمات 
الكرمية . وعصيان القوانن غير الشرعيةء وعدم التعاون مع القنضاء (), 
التدخل اللاغنيف 

التدخل اللاعنيف يعني التدخل الباشر لتدمير أو لاعاقة علاقات أو أوضاع قائمة» أو 
لارساء اغاط جديدة من السلوك. وتأخذ هذه الاداة أشكالا مختلفة نفسية واجتماعية واقتصادية 
وسياسية وحتى جسديةء وتشمل حخسة انماط رئيسية و 4١‏ فعلا محددا مثلء الصيامء والاعتصام ء 
والاحتلال اللاعنيف للارض أو المنشات» وإقامة المؤسسات الاجتماعية البديلة» والاستيلاء 
اللاعنيف على الارض» وإقامة الاسواق البديلةء والمؤسسات الاقتصاديةء وتخطي النظم الادارية؛ 
والعصيان المدني(). ومن الواضح أن هذه الاداة تجسد اللاعنف المرتبط هباشرة باستراتيجية 
المقاومة المدنية أو العصيات المدلى: بعبارة أخرى, فإنها تشمل الأساليب التى تؤكد على العنصر 
البناء وعل أخذ زمام المبادرة لاحداث التغيبر وليس فقط مجرد التعبير عن الاحتجاج على سياسات 
الخصم وأفعاله. 


وقد وضع شارب تلان مؤّشرات لتقييم هدي نجام الركة اللاغنيقة في ء. التحول 
أله 81 !تهنا ؟ والتكيف للق عضرو عم ؛ والارغام اللاعنيف سمفء«عدت . 


ويقصد بالتحول. محاولة اقناع الخصم وجعله يشارك الجماعة في معاناتها(2). ويفترض هذا 
وجود قيم مشتركة وايديولوجية مشتركة» أو على الأقل غياب التناقضات الحادة بين الاجئاس 
والجماعات اطراف الصراع. وف حالة اسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية» يمكن ملاحظة أن 
المحاولات الصهيونية المكثفة لتحقير الفلسطينينئ بوصفهم «العرب القذرين» و «الارهابين» وما 
شابه ذللكٌ هي قِ الحقيقة تماولاات لمنع الااسرائيلين من التعاطفي محهم وادراك معائاتهم وفضيتهم 
اللشروعة. ولدى تقييم امكائيات التحول في أوساط الاسرائيليينء ينبغي دراسة الاوضاع البنائية 
القائمة الني تجعل من الصعب تغيير المعتقدات التي تعكس هذه الاوضاع والمصالح. وهذه فضية 
بحاجة الى دراسات هنفصلة على ضوع الخبرةٍ العملية بالفعل. ومن المهم فى هذا الصدد تقييم خبرة 
الجماعات التي شكلث للتضامن فع الاساتذة والمعتقلين الفلسطينيين وجماعات حقوق الانسان 
وجاعات السلام واللجان والجماعات الاخرى التي شكلت فى اسرائيل للاحتجاج على التجاوزات 
الاسراتئيلية قٍِ الآأراضي المحتلة . 
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أما المؤشر الثاني التكيقفء فيتضمن تقديم النصم لتنازلاات معينة أو اضطراره للقبول 
بحلول وسط «لتقليل الخسائر الاقتصادية مثلا» .)١(‏ وف هذا الأطارء قد يرى الخخصم أن القمع 
العنيفه لم يعد ملائماء أو قد تضطر المعارضة للرضوغ للمطالب التي لا يمكنها رفضها(١١),‏ 
وهكن النظر للخطط الاسرائيلية للحكم الذاتي في الاراضي المحتلة فى هذ! الاطار» حيث قد ترى 
الجحكرمة الأسراثيلية ابن من مصلحتها على المدى البعيد التخضشيف عن فبشتها غلى الآراضي الجملة ؛ 
أو حتتى «مشاركة» الآردت قي حكم هده الأراضي , و بنبغي التأكيد على أن تراجع الخصم عل 
هذا النحو لا يعد بمجثابة انتصار كامل للذين يكافحون من أجل التحرر الكامل من الاحتلال 
الاسرائيلء حيث أن مصادر القوة الحقيقية ستبقى بأيدي الاسرائيليين بالرغم من الدعاية الواسعة 
حمول (ليبرالية » السياسات الاسرائيلية. 


أفا الارغام اللاغنيف» فيتضمن عجز اللقصم غن الاستمرار بوضعه الحاي. وينصب محور 
التركيز هنا على قطع مصادر قوة الخصم برفض إطاعة أو مساعدة السلطات وباستخدام الموارد 
البشرية والطبيعية المتاحة لخلق بدائل لقوة الخصم. ويمكن أن تستخدم بعض هذه العناصر بفعالية 
فى استراتيجية المقاومة المدنية» كما منوضح في العرض التالي: 
؟ ‏ المقاومة المدنية 

يمكن تعريف المقاومة المدئية اللاعنيقة بأنها «السلاح الذي يحرم الخصم من السيطرة على 
مؤسسات الدولة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية(١١).‏ وقد مكارلى تعربفا آخر للمقاومة المدنية 
بأنها «الحركة التي تستخدم الفعل المباثر للاحتجاج على أفعال وسياسات الأخرين 
ومواجهتها»(١).‏ وتفترض المقاومة المدنية تعبئة كل قطاعات المجتمع لقاومة الخصم, و يعتير 
كابرال أن المقاومة الثقافية المنظمة عنصر أساسي من عناصر مقاومة السيطرة الأجتبيةء حيث ان 
أحجد الأهداف الاساسية للحكم الاستعماري تدهير الأسس الثقافية والحضارية للمجتمع» أي تدهير 
الهوية الوطنية المشتركة للشعب والجذور النائئية(م). 


وبعد ثنامي رسوز الحوية والتمافة الفلسطينبة ذات مغزى كبير في حالة الضفة الغربية. 
وفكن رصد غديد من مظاهر المقاومة التقافية والحضاريةء مثلء الاصرار على رفع الاغلام 
الفلسطينية بغض النظر عن العقوبات المفروضة. وارتداء الازياء ورسوم الفنانين بألوان العلم 
الفلسطيني» وازدهار مسرح فلسطيني وطني حقيقي في الاراضي المحتلة. 

وبثر الحديث عن استراتيحيةه المقاومة المدنية فضية هاهة تتعلق ها اذا كان تنظيم هذاه 
القاومة وشنها يتم لتحقيق أهداف قصيرة الأمد أو كجزء من نضال طويل ممتد خمد المحتلين. 
والحسقيقة أنه في كل حالة تتنوع التكتيكات لتشمل بعض أو كل الاساليب مثل الاحتجاج وعدم 
التعاوث وبناء الؤسبات الوطنية الاصيلة وإحياء الثقافة الوطنية التقليدية. وتنوع إمكانيات المقاومة 
المدنية على هذا النحو يجعلها خيارا مناسيا للنضال الفلسطيني في الضفة الغربية, وسوف نناقش 
هذه الفكرة بالتفصيل ف مكان لاحق من الدراسة. 


سالاب 


ثانيا: الوضع الراهن فى الضفة الغربية 

سنعرض في هذا الجزء لبععض التغيرات التي حدئت في الضفة الغربية منذ الاحتلال 
الاسراثيل ف غام 1951١غ:‏ وبصفة خاصة تلك المتعلقة بقضية القاومة المدنية. وسنعرض بالاضافة 
الى هذا ردود الفعل الفلسطيئنية المختلفة للحكم الاستعماري الاسرائيل . 


ويمكن القول بدابة أنه غندهما إحتلت اسرائيل الغيفة الغربية» كانت الابنية الاجتماعية 
التقليدية متماسكة لم يلحقها التشوه والتدهير. ثقد شهدت سنوات ضم الاردن للضفة الغربية 
بعضى المصاعب والشاكل الاقتصادية أدت الى هجرة أعداد كبيرة من الفلسطيئيين. ورغم هذاء 
فقد بقي البناء الغلاي الاسامبي لمجتمع الضفة متماسكا لم يلحقه الدمار أو التشوه الى حد كبير. 
١‏ أثر الاحتلال الاسرائيلي على الضفة الغربية 

برصد الدارسوك للاراضي المحتلة اتجاهات عديدة تمثل من وجهة نظرهم الملامح الاساسية 
للسياسة الاستعمارية الاسرائيلية وبرى بعض الدارسين أن أهم نتائج الاحتلال الاسرائيلٍ على 
الاطلاق بتمثل في غملية تحويل قطاعات كبيرة هن الفلسطينين الى بروليتاريا 
(ممقافعتم متعم زاتمم م) 5') ويركز البعض الآخر على عملية الاستيلاء على الاراضي وال ستيطات » 
واستغلال معبادر المياه» وخلق اسواق استهلاكية» وعملية «التهويد» المستمرة("١).‏ والحقيقة أنه 
غند منئاقشة وضع استرائيجية للمقاومة المدنية؛ ينبغي التمييز بان ما يعتبر من أساسيات وتوايت 
الا ستراتيجية الاسرائيلية وبين ما يعتبر نتاجا هذه الاستراتيجية. و يفترض هذا عدم الاكتفاء بالقول 

مثلا انه نظراً لتحول قطاعات كبيرة من الفالسطينيين الى بروليتاريا ونظرا لتحول الضفة الغربية الي 

سوق مستهلكة للبضائع الاسرائيلية» فان الحدف الاساسي لاستراتيجية المقاومة ينبغي أن يتركز على 
وقف أو تغيير هذه الاتجاهات. بعبارة أخرىء فان هذه العمليات ينبغي النظر اليها بوصفها 
مكونات في اطار استراتيجية اسرائيلية شاملة. وبعبارة أكثر دقة» فان هذه الاستراتيجية الاسرائيلية 
الشاملة هي التي ينبغي أن تكون هوضع الحجوم وليس فقط مظهرها أو نتائجها الظاهرة. 


وتمشل الارض أحد المطائب الاستراتيجية للاحتلال الاسرائيل: حيث قثل أراضى الضفه 
الغربية قيمة اقتصاديه وسياسية كبرى بالنسبة لاسرائيل. وتمثل عملية تحويل الفلسطينيين أنى 
بروليتاريا أحد العناصر الاساسية للاحتلال الاسرائيلء حيث تتبح هذه العملية أعداداً هائلة من 
العمالة الرخيصة للعمل في المصائع الاسرائيلية. وبالرغم من أن هذه العملية تعد ثتاجا طبيعيا 
للتوسع الرأسمالي من أسرائيل» ألا أنها قد تصبح من غير صالح اسرائيل على المدى البعيد عندما 
تصبح اسرائيل مضطرة لتحمل نفقات إعادة هذا العدد من السكان. ولعل هذا أحد الاسباب 
التي دفعت اسرائيل للموافقة مؤخراً على السماح بدور عربي اكبر للمساعدة عل تحسين الاوضاع 
الاجتماعية في الاراضي المحتلة. 


ولقد تبلورت العناصر الاساسية للاستعمار الاسرائيلٍ المتمثلة في استغلال الارض وموارد 
المياه؛ وأهمية العمالة الرخيصه والاسواق المفتوحةء من خلال عمليتي التبعية والدمج . وتقد 
أصبحت كل القطاعات سواء الانتاجية» كالزراعة والصناعة. أو الخدمية» ؟الصبحة والتعليم ؛ تابعة 
لا'سرائيل . 
؟ ‏ المقاومة الفلسطينية للاحتلال الاسرائق 
ننتقل الآن إل مناقشة كيف أثرت هذه الاوضاع البنائية في الضفة الغربية في ظلى 
الاحتلال على تطور عمليات المقاومه الفلسطينية للاحتلال الاسرائيلي . ويتضمن هذا عرضا للأشكال 
الرئيسية للمقاومة التي تطورت في الضفة الغربية» وتقييما لنجاحاتها وآفاقها وأوجه قصورها. 
ويكن تقسيم المقاومة الفلسطينية قِ الضفة الغربية الى ثلاث فكات رئيسية:. 
أ القاومة الشعبية 
وتشمل هظاهر المقاومة العفوبة من جانب الفلسطينين» مثل الأضرابات والمظاهرات» 
وخاصة تلك التي يقوم بها الطلاب والمجموعات الشعبية الأخرى. 
ب اللمقاومة المنظمة 
وتشمل إقامة اللجان والمنظبمات السياسية التي تهدقب الى دعم صمود ومقاوية الشعب 
الفلسطيني في ظل الاحتلال, ومن هذه اللجان والمنظماتء الجبهة القومية الفلسطيئية ونة 
الارشاد القومي . 
ج ‏ التئمية من أجل المقاوهة 
وتشمل هذه الفكة الجهود التي تبذهًا المجالس البلدية» والمنظمات الطوعية» والاتمادات 
التجاربةء: والنظمات النسائيةء والتعاونياتء وغيرها من المؤيسات الوطنية ف الضفة 
الغربية. وتركز هذه الجماعات أساسا على الاهداف الاجتماعية والاقتصادية لخلق ونطوير 
بناع فلسطيئني وطني ء اصيل يساهم يُِ دعم صمود الفلسطيئين على الارض ق فواجهة 
الاحتلال . 
يفيما يل مزيد من التفاصيل حول هذه الاشكال الثلاثة للمقاومة: 
أ المقاوهة الشعبية 
يمكن القول ان كثيرا من الاحتجاجات ضد الحكم الأسراثيل تحدث كردود فعل عفوبة 
لسياسات أو اجراءات اسرائيلية محددة. وبالاضافة الى الطلاب» الذين يوصفون بأنهم 
«اكشر القطاغات تسيساً»(١١))؛‏ يشارك فى هذه الاحتجاجات أبفا أصحاب المحال 
التجارية واللاجثن في المخيمات والمعتقلين. 


ولا يعني كون الاحتجاجات الشعبية عفوية أنها تكون غير منظمة أو غير موجهة. وى 


العكس من هذاء عادة ما تستغل المنظمات المحثية والأجهزة السياسية فرصة وجود موجة 
من السخط الشعبي لتعبئة وتوجيه النضال هن أجل إحراز أهداف محددة. 


وبدون الاغراق ف التفاصيل» يكن تلخيص ميزات وإسهامات المقاومة الشعبية على النحو 

التالي: 

يمكن أن تجبر الاحتجاجات الشعبية الحكومة الاسرائيلية على «التراجع» في بعض 
القضايا الشعبية الواضحة., غير أن المكاسب التى تتحقق في هذه الحالة تكون مكاسب 
قصيرة الأمد ولا تؤدي بالضرورة الى حدوث تغييرات أساسية في السياسة الاسراثيلية. 
وشادة ها تكون هذه «التنازلات» الاسرائيلية تنازلات وقتية فقطء ففي لهاية الآمر تم 
فرض «الادارة المدنية» غلى الضفة الغربية كما - إقامة غديد من المستوطنات غير 
اللصرح بهاء يهكذ! ف بعض البالات؛ كانت هذه «التنازلات» أساسية » هثل الأفراج 
عن المعتقلين والتراجع عن فرض الكتب والمناهج الاسراثيلية على مدارس الضفة 
الغر بية . 

دفعت الاحتجاجات الشعبية الحكومة الاسرائيلية لمحاولة كبح جاح الجماغات المتطرفة 
والمستوطنين والمسئولين العسكريين والمتديئين المتطرفين» وما شابه ذلك. 

ب تساهم المقاوهة الشعبية ايضا فى الابقاء على القضية السياسية حية ليا ودوايا بكشفها 
المستمر للتجاوزات الاسرائيلية أهام الرأي العام العالمى. 

المقاومة المدظهعة 

برزت المقاومة المنظمة في الضفة الغربية في الفترة التى تلت حرب اكتوبر ١919/7‏ هباشرة. 

ففي تلاك الفترة تأسست الجبهة القومية الفلسطينية لتوجيه النضال ضد الاحتلال» وشارك 

فى تأسيسها مجموعات من الطلاب والمهنيين والاتحادات العمالية وآخرين. وقد اضطرت هذه 

الجماعات للجوء للعمل السري نظرا للقمع الاسرائيلي الشديد. 


وكان الحدف الاسامى هذه الجماعات هو ««احق تقرير المصير» للفلسطينيين وحق اللاجثين 
في العودة(). واتبعت هذه الجماعات النضال اللاعنيف» وتنوعت أمساليبها في هذا المجال 
بين المقاومة الابجابية والاحتجاجات السلمية والمظاهرات وتقديم الالتماسات. ويرى البعض 
أن هذه الانشطة أحرزت بعض النجاحات مثل شل حركة العمل في اسرائيل بانسحاب 
العمالة الفلسطينية. 


وقد استمرت سيطرة الجبهة القومية حتى توقيع اتفاقيات كامب ديفيد عندما حلت ثحلها 
لجنة الارشاد القومي. وقد تأصست اللجنة في عام 19194 كرد فعل للتطورات السياسية فى 
النطقة اتذ ولتعبئة الاحتجاجات الشعبية الواسعة على المحاولات الجديدة لفرض «الحكم 
الذاتى» , 


وقد نجحت اللجنة إلى ححد هاف تعيئة وتنسيق الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال. 
وشملت الاساليب التي اتبعتهاء الاضرابات والمظاهرات والبيانات والاجتماعات. وقد 
انيئقت عن اللجنة عدة لجان فرعية للارشاد القومي في الدن الرئيسية في الضفة الغربية 
وقطاع غزةء كما ركزت على تعبئة النشاط السياسي ف القرى ايضا. وف عام 214481 
حظرت اسرائيل نشاط اللجنةء وتم القبض عل عديد من المتعاطفين معها وفرضت الاقامة 
الجبرية على البعض الآخرء كما تم ترحيل عدد آخر. 


ج ‏ التنمية من أجل المقاوهة 

بالاضافة الى المقاومة الشعبية والمقاومة المنظمةء ركزت جهود مواجهة الاحتلال الأسرائيل 

على شكل ثالث من أشكال النضال أيضا يتمثل فى خلق وتطو بر أبنية وطنية اجتماعية 

واقتصادية لتطوير أوضاع الفلسطينين ودعم صمودهم وزيادة فدرتهم كمجتمع على 

التصدي للسياساث التوسعية الاسرائيلية قُِ المنطقة, ونضمنت هذه الجهود الدور الذي تقوم 

به المجالس البلدية وعدد من المنظمات الاجتماعية والطوغية والوطنية الاخرى فى الشضفة 

الغربيةه . 
المنظمات والمؤسسات الوطنية 

تشمل هذه الفئة المنظمات الوطنية والطوعية التى نشأت في الضفة الغربية لسد الفجوة 
الني خاقها قصور الخدمات الحكومية. وتشمل أيضا المنظمات الشعبية والجماهيرية مثل الاتمادات 
العمالية والمنظمات المهنية والمنظماث التسائية وما شابه ذلك؛ والتي تعبىعء قطاغات هامة من 
السكاث وترعى حقوقهم ومصالحهم . 

وتلعب عديد من هذه المنظمات والمؤسسات دورا حيويا ف توفير الخدمات الاجتماعية 
والثقافية والصحية والتعليمية والحرفية وأيضا في تقديم المساعدات الاقتصادية. ونوفر هذه ا منظمات 
والؤسسات أيضا الاطار التنظيمي الملدثم لدعم وتطو ير النضال ضد الاحتلال؛ ولتعبتة الفلسطينين 
قي يجالات اجتماعية محددة. وبالرغم من أن هذه النظمات والمؤسسات تتعرض ايضا ‏ اقيود 
والقمع الاسرائيل» إلا أن دورها في رفع مستوى حياة الفلسطيني العادي وني النضال من أجل 
حقوق مجموعات معينة ساهم بحد ذاته قي دعم صمود ومشاركة الفلسطيئين ف الضفة الغربية. 

وسوف نناقش قِ الجزء التالى من هذه الدراسة بالتفصيل دور هذه المنظمات قٍُ عملية 
الفاوهة: وفذا سنكتفي هنا بمناقشة دورها فيما يتعلق بقضية التنمية. 

من المتفق عليه عموما أن الأ بنية الوطنية ينبغي تطويرها لدعم صمود الفلسطينيين وقادرنهم 


على مواجهة الاحتلال ومقاومة الحكم الاسرائيل. ورغم هذاء يبدو أن هناك قدرا من القمرض 
فيما يتعلق بمفهوم «التنمية» هنا. فمن ناحية يثار التساوؤل حول هدى فعالية القيود الأسرائيلية 


مااأس 


المفروضة على الخدمات والبرامج التي نتضمتها عملية «التنمية» ,)١“(‏ وهناء صدرت عديك من 
القوانين ١‏ بة للتقييد هن نشاط المؤسسات الوطنية والطوعية والسيطرة عليهاء» وبصفة خاصة 
فيما بتعلق بتلقي الأموال هن الخارج . من ناحية ثانية» عندها نتحدث عن التنمية» فيلبغي أن يثار 
التساؤل: تنصية من أجل هاذا؟ وى هذا الصددء ينبغى تحديد الأهداف الرئيسية الاستراتيجية 
للتنمية؛ والتي تتراوح في الحالة الفلسطينية ما بين هدفين قصيري الأمد هما الصمود ومقاومة 
الاحتلال: وما بين الحدف البعيد الأهد وهو التحرير وحق تقرير المصير. وينبغي أن تأخذ برامج 
التنمية هذه الأهداف بعين الاعتبار وأن تخصص الوارد الملائمة للقطاعات والمناطق المختلفة 
المستهدقة قُِ كل شر حجلة , 

وف هذا الاطار من المتفق عليه أن أية استراتيجية للتنمية في الضفة الغربية ينبغي ان تكون 
مرقبطة أشد الارتباط باسترانيجية المقاومة. بعبارة أخرىء فان خطط تنمية وتطوير المؤسسسات 
والقطاعات الوطئية المختلفة ينبغي أن توضع بأفق السعي لزيادة ودعم صمود ومقاومة المجتمع 
الفلسطيني على طريق تحقيق هدف التحرير النهاتي. 


ثالثا: نحو استرانيجية للمقاومة المدنية في الضغة الغربية 
الافتراض الأسامي في هذه الدراسة هو أن استراتيجية المقاومة المدنية المعتمدة على أساليب 
الكفاح اللاعنيفة والتي تركز صلل هدفي المقاومة والتنمية» تمثل أكثر الاستراتيجيات ملاءمة للمقاومة 
الفاسطينية للاحتلال الاسرائيل في الوقت الحاضر. 
ولتقييم استراتيحية امقايمة المدنية؛ يعالج هذا الجزء هن الدراسة القضايا التالية : 
١‏ الاستراتيجية 
الأهداف قصيرة وطو يلة الأمدء والاسترانيجية الشاملة والاسترانيجيات الفرعية: 
أ اجبار الاسرائيليين غلى التراجع , 
ب تحسين عستوى المعيشة. 
جم شليل التبعية لاسراثيل . 
د النضال خد مصادرة الأراضي والاستيطال . 
ه ‏ التنمية ‏ إقامة بناء اجتماغى ‏ افتصادي بديل . 
و- الصمود... من أجل هدف التحرير النهائي, 
؟! ‏ التكتيك 
دور الاساليب اللاغنيفة في المقاومة المدنية. 
“5 التعبثة : الموارد والقيود 
أ التعبئة المستمرة. 


ثأس 


سي اه فشبابا القيادة والتنظيم . 
5 - الاطار الااجتماعي 


أ القيع الاسراثيلٍ. 
ب الاسترائيجية الاسرائيلية وردود الفعل الفلسطينية. 


1 الاستراتيجية 


عند صياغة الاسترائتيجية. لا بد من تحديد الاهداف القصيرة والطويلة الامد ووضع 
برنامج لتحقيق هذه الأهداف ف إطار استراتيجية شاملة تفرع عنها جموعة من الاستراتيجيات 
الفرعية , 


وفيما يتعلق بالضفة الغربية» يناضل الفلسطينيون فى الامد القصير من أجل ابقاء القضية 
السياسية حية ومن أجل إجبار الاسرائيليين على التراجع في قضايا معينة. أما في الأمد الطويل» 
فهدفب النضيال هو انهاء الاحتلال الاسراثيل والحصول على حق تقرير الصير الفلسطيني. وحول 
هذا اهشدف النهائي تتجمم كل استرائيجيات هقاوية الاحتلال الأسرائيل ٠.‏ وهكذ! يتم تنظيم 
استراتيجيات المقاومة لمواجهة الاحتلال الاسرائيل في مختلف القطاعات ولعد أو تغيير اتباهات 
الاحتلال ولتنمية المجشتمع الفلسطيني في القطاعات المهددة بمزيد من التدهور والوقرع في امسر 
الشبعية لاسرائيل . 
أ إجبار الاسرائيليين على التراجع 

يتمثل جوهر هذه الاستراتيجية ف ممارسة ضغط يومى لا يلبن ضد قري الاحتلال. وتكمن 
قيمة هذه الاستراتيجية كاستراتيجية قصيرة الامد في أنه يمكن تطبيقها فى أي وقت وبواسطة أي 
قطاع من قطاعغات المجتمع الفاسطيني. وبالرغم هن أنه هن الأفضل تنظيم وتعبكة الجهود من أجل 
الاحتجاج المنظم والداتم ضد السياسات الاسرائيلية» فانه يمكن تطبيق هذه الاسترائيحية كردود 
فعل محددة ضد السياسات الاسرائيلية من جانب اكثر الجماعات المهددة هن هذه السياسات. 
وعلى سبيل المثال» يمكن الاشارة لاستجاجات المعتقلن الفلسطينيين واضراباتهم عن الطعام. وقد 
حبرت سلطات الاحتلال نتيجة هذه الاحتجاجات وللضغط المحلى والدولٍ على التراجع وتحسين 
اوضاع السجون الى حد ها. وبالرغم من أن هذه المكاسب لم تحل مشكلة العتقلين الفلسطيتيين . 
بصفة عامةء الا أنها فضحت القمع الاسرائيل وأقنعت المعتقلين بجدوى النضال وفعاليته. 

وهناك أمثلة اخرى مثل هذه تحدث يوميا في الاراضي المحتلة. ويمكن الاشارة مثلا الى 
المزارعين الفلسطينيين الذين تُصادر أراضيهم وتقتلع أشجار الزيتون منهاء والذين يعودون في كل 
مرة ويزرعوث هذه الاشجار مرة أخرى. 

وبالاضافة الى هذه الجهود الفردية لقاومة السياسات الاسرائيلية: هناك عديد من المنظمات 
فى الضفة الغربية تبذل جهودا خددة ومستمرة للمواجهة هذه السباسات ولتقديم الدغم والتوجيه 


عاك 


الملائمين لعموم السكاث. وأحد هذه المنظمات» جعية «القانون في حقوق الانسان»؛ التى تمارس 
عملها في رام الله بالضفة الغربية(5'). وتقدم هذه الجمعية خدمات عديدة للفلسطينيين تتضمن قرفير 
المحامن للدفاع عن الفلسطينين: وتوعية السكان بحقوقهم القانونية» وتنشر الجمعية هندذ غام 
148 زاوية قانونية في صحيفة «الفجر» العربية اليومية لتوعية الفلسطينيين بالقوانين والاجراءات 
المختلفة» كما تنشر الكتيبات؛ وتقوم بحملات لفضح الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان دوليا 
وتقوم بترجمة وتلخبص آخر القوانين العسكرية. 
وبالرغم من أن الجهود التي تيذل لاجبار الاسراثئيلين غيل التراجع وتقديم ««التنازلات» قد 
تكون ناجحة على المدى القصيرء الا أنه لا يمكن لهذه الجهود أن تغير من علاقات القوى القائمة 
بين الضفة الغربية واسرائيل . 
ويمكن بصفة عامة تلخيص أهمية هذه الجهود كمكون استراتيجي من مكونات النضال في 
الضغة الغربية عل النحو التالي: 
١‏ تُبقي هذه الجهود القضية السياسية حية بكشفها وفضحها للاعتداءات وأساليب القمع 
الاسرائيلية ضد الفلسطينين في الضفة الغربية. 
؟ ‏ تساعد في تعبثة وإعداد جماهير الشعب الفلسطينى للمشاركة في التضال؛ وخاصة عندما 
تكون النجاحات التي ترزها واضحة. 
 *“‏ تعد بمثابة إختبار لحدود الموارد المتاحة للفلسطينيين بشريا وهادياء وتحدد المناطق التى بحاجة 
الى تنمية ونطو ير. 1 
4 تعد مثابة إختبار ابضا لقوة وأغماط القمع التي تمارسها إسرائيل أو التي يمكن أن تمارسها. 
ه ‏ يمكن هذه الجهود ايضا أن تعطي الفلسطينيين فسحة اكبر من الوقت عن طريق الحفاظ 
على الاماكن المقدسة مثلا ومقاوهة مصادرة الاراضي وها شابه ذلك؛ وحتى يشهد الموقف 
تغيرات موضوعية أخرى. 
ب - تحسين مستوى المعيشة 
بالرغم عن أن قشضبية تحسين مستوى المعيشة كانت دوها أحد الأهداف والمطالب الرئيسية 
للفلسطينيين في الاراضي المحتلة لمقاومة الضغوط التي تدفعهم للهجرةء الا أنها أصبحت في 
السنئوات الاخيرة بمثابة «استراتيجية» كاملة لدعم الصمود ف هذه الأراضي , 


وف الستوات الاخيرة» وعلى وجه الخصوص ملك الغزو الاسرائيل للبنات قٍْ عام آثرة ١ع‏ 
استحوذت المقترحات الامربكية الخاصة برفع مستويات المعيشة في الاراضي المحتلة على اهتمام 
الرأي العام العالمى. 


ولتفييم هذه المقترحات الامريكية ينبغي أن نؤكد بداية على أن الفلسطينيين في الاراضى 


ةد 


المحتلة لا يفرقون بين الصمود والتحريره بمعنى أن الاول يعد بمثابة استراتيجية ضرورية لتحقيق 
الهدف الأخير, وهذه المقترحات الجديدة تستبعد تماما إمكائية التحرير النهائي وتركز بدلا من ذلك 
على ضرورة «التكيف» مع «واقع» الاحتلال. ويمكن القول أنه في ظل مثل هذه الخطط 
الامريكيةء فان أقصى ها بمكن أن يطمح اليد الفلسطينيوثٌ هو «, الحكم الذاتي» قٍِ ظل استمرار 
الاحتلال الااسرائيل . 


وبدلا من التركيز على المشكلة الرئيسية المتمثلة في الاحتلال ذانه» تهدف هذه المقترحات 
إلى «اتنمية» بعض المناطق في اليفة الغربية وقطاع غزة بواسطة الاهوال الأمريكية واليهودية على 
أمل ان يؤدي سين مستوي المعيشة الى «اتهدئة» الفلسطينين وارساء مصالح مكتسبة يمكن أن 
تساهم قِ التغلب على الاتياهات الراديكالية قٍِ اوساط الشعبه الفلسطيني . وقد عبر نائب غمدة 
القدس السابق ميروث بينيفينستي عن هذه الحقيقة لدى تقييمه للاثفاق الامربكي على مشروعات 
التنمية في الاراضي المحتلة عندما قال أن هذه المخصصات الالية نساهم في «تهدئة» الفلسطينيين 
وجعلهم أكثر اعتدالا وف تكرس بديل الرفاهية الفردية أكثر من مساهمتها في التنمية اللجتمعية 
هذه الاراضي في ظل الاحتلال( '). 


ج ‏ تقليل التبعية لاسرائيل 
د النضال ضد مصادرة الاراضي والاستيطان 

نظرا لتداخل هذين الممحدفين الاستراتيجيين وارتباطهماء يمكن مناقثتهما معا كجزء من 
التضالات الفلسطينية ضبد الاحتلال. وق هذا الأطارء بذل الفلسطينيون غاول'ات عديدة عبر 
السنرات الاضية لتقليل التبعية لاسرائيل ولقاومة المصادرة الاسراثيلية للاراضي والاستيطان. ونظاً 
لأن أكثر المجالات تعرضا لاخطار السياسات الاسرائيلية تتمثل فى الارض والزراعة والصناعة والبناء 
والعمل؛ فقد طور الفلسطينيوك عددا من الاستراتيجيات لمواجهة الاغتداءات الاسرائيلية وللحيلولة 
دون مزيد هن التدمير هذه القطاعات الفلسطينية الحيوية. غير أن النضال الفلسطيني ضد اسرائيل 
ق هذه الجالات كان متفرقا وغير متسق نظرا لاعتبارات عديدة من بينها القمع والقيود الاسرائيلية 
ونقص الامكانيات المالية وغياب الاساس التنظيمي وعدم توحيد الجهود. ولا يعنى هذا التقليل 
من قيمة هذه الجهود والانجازات التي حققتها لدعم صمود الفلسطينيين في الاراضي الحتلة؛ وإنما 
الاشارة فقط الى أن برامج دعم الصمود في هذه الحالات يمكن أن تفضل برامج النمية طويلة 
الأمد, وفى نفس الوقت» تنبغي الاشارة ال أن ثمة محاولات محدودة لعبياغة استراتيجية شاملة 
طويلة الأمد للتنمية في كل فطاعات المجتمع الفلسطيني نحت الاحتلال. 


وقد سعت عديد من المنظمات»؛ سواء شكل فردي أو جاعي ؛ لتطو بر أوضاع الؤسيات 
الوطنية في ظل الاحتلال , وتقثلت أحد الاستراتيجيات الناجحة في هذا الصدد في إقامة ودعم دور 
المتغلمات الطوعية والخيرية لتعو يض قعبور الخدمات الاسرائيلية. وقد لعب عدد من هذه المنظيات 
دورا حيو يا بي توفير الخدمات الاساسية في يجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية . 


قاس 


يمن أمئلة هذه المؤسسات والمنظمات الوطنية» ججعية «إنعاش الاسرة» واللجان النسائية 
المتعددة» ولجان عمل المرأة» ولجان الرعاية الطبية وما شابه ذلك. ولقد أولت كثير من هذه 
المنظمات ‏ وبالذات تلك التي نشأت حديثا مثل لجان الرعاية الطبية وان عمل المرأة(١')‏ 
اهتماما خاصا لتطوير الخدمات في المناطق الريفية التي أهماتها النظمات التقليدية طويلا. وف 
هذا الصددء تمارس هذه المنظمات أنشطة متعددة مثل برامج محو الامية وتوفير العمل المنتج للمرأة 
وتقديم الخدمات الطبية الطوعية؛ وانشاء العيادات الطبية قٍِ القرى ؛ وتعليع الطفل ورعابته: 
وتقديم المنح والقروض الالية للطلاب »؛ ورعاية أسر المعتقلين والشهداء» والتدريب المهني ؛ وما الى 
ذلك , 


وف مجال الرعاية الصحية مثلاء ونظرا لقصور الخدمات الحكومية والخاصة» نشأت عديد من 
لجان الرعاية الطبية الطوعية ف المناطق الريفية بصفة خاصة لعالجة الموقف. وأقامت هذه اللجان 
عيادات طبية متنقلة اضافة الى انشاء المراكز العبحية الدائمة. 


وبالاضافة للمنظمات الطوعية والخيرية: هناك عدد آخر من التنظيمات الوطنية التى تبذل 
جهودها ابضا لمقاومة همزيد من النبعية لاسرائيل ولواجهة المصادرات الاسرائيلية للاراضي 
والاستيطاث» مثل الأتحاداءت العمالية والمنظيات المهنية والتعاونيات . 


ويمكن الاشارة مثلا الى الدور الذي تلعيه تعاونيات الاسكان في توفير المساكن الملائمة وق 
ابقاء الفلسطينيين في أراضيهم. وبالاضافة الى هذا تدعم هذه التعاوئيات ألشطة البناء وتساهم 
بالتالي في توقير فرص عمل للفلسطينيين ف الاراضى المحتلة الامر الذي يمكن أن يؤدي بدوره الى 
سحب جزء من العمالة الفلسظيئية من اسرائيل و يقلل بالتالي الى حد ما من تبعية الضغة الغربية 
الاسراثيل . 


ه - التنمية ‏ اقامة بناء اجتماعي اقتصادي بديل 


يتطلب دغم الصمود؛ على المدى الطويل: صياغة وتطبيق احتراتيجية شاملة للتنميه في 
الاراضي اللحتلة. ويتضمن ذلك إعطاء أولوية قصوى لجهود «التنمية فن أجل الصمود» فى 
الضفة الغربية. والفارق بسن «التنمية من أجل الصمودذ» ووبسن جهود التلمية التي عد ئنا عنها 
سابقآء أن الاول تحاول هواجهة الاستراتيجية الاسرائيليه باستراتيجية فلسطينية شاملة» في حين تأخذ 
الثائنية شكل ردود الفعل للسياسات الاسرائيلية التي تؤثر على القطاعات الحبوية في الاقتصاد 
والمجتمع الفلسطينيين. وتبادر الاستراتيجية الاولى يخلق بديل فلسطيني وطني معتمد على الذذدات 
ومستقل عن أسرائيل . 

بعبارة أخرى ؛ فان لدى صياشة استراتيجية؛ «التنمية هن أجل الصموذ» بنبغي أن 
نستهدف النشاطات التنموية تنمية كل مجالات الحيويه دفعة واحدة وف إطار جهد متناغم لمواجهة 
السياسات والاستراتيجيات الاسرائيليه من المنطقة. وقد أطلق الدقاق في أحد مقالاتة على مثل 
هذه المجهود نعبير «الصمود القاوم» غسزاً له عن «الصمود الساكن»» وقال أنه «دق حبين يدعو 


7 الك 


الأول إلى التنمية الوطنية الشاملة بالشعب ومن أجله؛ يدعو الثاني إل التكيف والتطبيع 
والتهدثة» (''). 


وبهذا المعلىء تصبح التنمية ذائها استراتيجية للمقاومه المدئية في الضفة الغربية. وتخدم 
هذه النظرة للتنمية هدف تقليل التبعية لاسرائيل في الأمد القصيرء كما تضع الاساس لكيا 
فلسطيني مستقل بمجرد انتهاء الاحتلال , 

وقد مثلت خطة التنمية الخمسية التي طرحتها الاردن مؤخراء مبادرة طال انتظارها لدقع 
عملية الشنمية في الاراضي المحتلة؛ بالرغم من اختلاف الآراء حول اخطة. وينصب الاهتمام 
الفلسطيئي الاساسي في الضفة الغربية فيما يتعلق بأي برنامج للتنمية على مدى استجابته للأعداف 
الاستراتيجية قصيرة وطو يلة الأمد المتمثلة في الصمود والتنمية من أجل التحرير النهائي. 

وقد أشارت الخطة الاردنية بصفة خاصة الى هدف دعم صمود العرب تمت الاحتلال و 
(ادعم قدرة المواطنين والمؤسسات على مقاومة محاولات المحتل لتدمير هويتهى القومية واقتلاعهم سن 
أراضيهم » 5). 

ولتحقيق شدفي دعم صمود الفلسطينين قْ ظل الاحتلال» حددت الخطة الخمسية غددا 
من الظروق التي ينبغي توفيرها في قطاعات الاقتصاد والجتيع ؛ هي غلى النحو التالي: 
١‏ - تطوير مهارات وقدرات المواطنين العرب ودعم تماسكهم الاجتماعي. 
؟_ الحد من الهجرة من الاراضي المحتلة» سواء ف ذلك الحجرة الدائمة أو المؤقتة. 
تقليل درجة التبعية للاقتصاد الاسرائيل فى مجالي العمالة والاستهلاك.(؟') 

وبناء على ذلك: تضمنت أقسام الخطة إجراءات محددة في مجالات الزراعة والصناعة 
والاسكان والبناء والتعليم والصحة والخدمات الاجتماغية, 

وبدوث الدخول في تفاصيل كثيرة حول الفوائد الظاهرة للخطة الاردئية فيما يتعلق بدعم 
«الصمود» في الاراضي المحتلة» يمكن إثارة عدد من التساؤلات المتعلقة بالقضابا التي تعد ذات 


اولوية مطلقة من وجهة نظر الفلسطينين تحت الاحتلال. وهذه القضايا تتصب عل التأثيرات 
بعيدة المدى لمثل هذه الاستراتيجيات, 


وفى هذا الاطارء يؤكد الفلسطينيوك في الاراضى المحتلة باستمرار على أن أي استرائيجية 
للتنمية ينبغي ان تضع في مقدمة أهدافها السعي لتحقيق الاعتماد على الذات والاكتفاء الذاتي 
للفلسطينين فى ظل الاحتلال. ويقتضي تحقيق هذا الحدف السعي لتقليل درجة التبعية لاسراثيل 
فى القطاعات الحيويةء وهذا ما تأخذه خطة التنمية الأردنية في الاعتبار. إلا أن الاعتماد على 
الذات يعني أيضا خلق أبنية اجتماعية ‏ اقتصادية فلسطينية وطنية لا تعتمد في بفائها واستمرارها 


الاك 


علي مصادر المعوثة الخارجية. موفذا السببء تؤكد الاتمادات والتعاونيات والمنظمات الطوعية 
والمؤسسات الأخرى في الضفة الغربية على ضرورة توفير الأموال الضرورية لتمكينها من أن تصبح 
منتحة ومعتمدة غلل قدواتها الذائية قْ الاستمراز. 


وقد ذكر وزير التخطيط الاردني الد كتور طاهر كنمان أن الخطة تركز فقط على «الزيادة 
المتصاعدة في الاحتياجات»(*'): ورغم أنه كان يشير بذلك الى قطاعات الاسكان والعمالة» الا 
أن حديثه أكد ما تضمنته الخطة من أن التنمية تهدف أساصا الى تعزيز «قدرة المواطنين العرب 
على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تحيط بهم»(1'). بعبارة أخري» يمكن القول أن النطة 
ينصب اهتمافها قفقط عل مواجهة الاحتياجات المتوقعة خلال السئوات الخمس القادمة ودون 
معالجة استرائيجية التنمية بشكل شامل في ظل الاحتلال. ومعنى هذاء أن الفلسطينيين في الاراضي 
المحتلة سيظلون معتمدين على المساعدة الخارجية فى التنمية والصمود. ويتأكد هذا الأمر عندها 
ندرك أن المخصصات المالية في الخطة قد توجهت أساسا الى أمور مثل بناء مستشفيات جديدة 
ومسا كن جديدة وما شابه ذلاك بدلا من التركيز على تنمية القرى والمناطق الريفية(""). وعلى سبيل 
المثال تخصص الخطة 6؟ مليون دينار أردنى للجامعات مقارنة بتخصيص م مليون ديثار فقط 
للتدريب المهنى. وتخصص الخطة ١5‏ مليون ديار للمستشفيات الجديدة هقارئة ب "ار؟ عليون دينار 
فقط للمراكز الصحية الريفية. وفي نفس الوقت» تخصص النطة 7# فقط من استثماراتها لكل 
مشروععات قطاع «التئمية الاجتماعية» (*). هذا بالرغم من حقيقة أن هذا القطاع يلعب دورا 
حيريا ق توفير الخدمات الاساسية فى ظل غياب حكومة وطنية محلية ومؤسسات للرعاية 
الاجتماعية. وبالمثلء تخصص الخطة ” مليون ديئار فقط لدعم الجمعيات الطوعية(*') بالرغم من 
الدور الام الذي تلعبه هذه الجمعيات أيضا في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين نحت الاحتلال. 


وبالاضافة الى قضايا التنمية طوويلة الامد على النحو السابق» ثمة قضية أخرى تشغل بال 
الفلسطينيين في ظل الاحتلال. هذه القضية تنعلق بالدور الذي سيقوم به الفلسطينيون في في الاراضي 
المحتلة وتقوم به المنظمات الوطنية (همثل اللجان والأتحادات والمنظمات الطوعية والاتحادات أ لهنية ) 
في التخطيط الفعلى واتخاذ القرار قيما يتعلق بتخصيص الأموال وتنفيذ المشروعات. ونفس الامر 
ينطبق أيضا على الدور الذي ستقوم به هنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي للشعب 
المفاسطيني. ويمكن ان يقال بهذا الصدد أن السلطات الاردنية العنية تأخل في اعتبارها مثل هذه 
الأمور. 


وبدون الدخول في مزيد من الجدل حول خطة التئمية الاردنية» ينبغي التأكيد ثائية على 
أن الاهتمام الاسامي للفلسطينيين في الاراضي المحتلة ينصب على تعزيز صمودهم وتطو بر أبنيتهم 
الوطنية بما يمكنهم هن همقاومة الاحتلال سعيا لانهائه. وبالاضافة الى هذاء يؤكد الفلسطينيون على 
عنصر الشمولية في أي خطة للتنمية بحيث تهتم بكل القطاعات الاقتصادية وتربط بينها في إطار 
مشروعات هنتجة. 


ا 


وبناء على هذه الاحتياجات؛ يمكن الفول أن استراتيجية المقاوهة المدنية المستندة اساسا الى 
استراتيجية «التنمية هن أجل المقاومة » هي أفضل أطنيارات المتاحة لتحقيق هذه الاهداف. 


و الصمود ‏ من أجل هدف التحرير النهائي 

كما أوفبحنا فى الاجزاء السابقة» لا يفرق الفلسطينيوك تحث الاحتلال بصفة عامة بين 
استراتيجية الصمود واسترانيجية التحرير على اعتبار أن الصمود يمثل مرحلة ضرورية على طريق 
التحرير. وقد سبق وأسرئا الي تمبيز الدقاق بن «الصمود المقاوم » و«الصيود الساكن ممع» 
وكيف أن النوع الثاني «يدعو الى التكيف والتطبيع والتهدثة».('؟) ولدى عناقشة استراتيجية 
المقاومة المدنية الفلسطينية؛ فان «الصمود المقاوم» هو الذي «يخلق البدائل لا يطرحه 
الاسرائيليون»('”') واذا قارنا هذين الخطبن من الصمود بأساليب اللاعنف النى حددها شارب» 
نجد أن «الصمود المقاوم» يقابل الاستخدام المرث للقوة ضضد الخصم. إنه عط الفعل الذي لا 
يذعن لقوة الخصم أو يسلم بهاء وإنما بسعى خلق قوته الذاتية» الأمر الذي يصل إلى حد القيام 
بالأفعال التي تصئف كأتماط من عدم التعاون» سواء كانت هذه الافعال اجتماعية أو اقتصادية 
أو سياسية. وبهذا المعنى» فاك بناء الابنية الاجتماعية - الاقتصادية الوطنية وتطوير الاعتماد على 
الذات والؤسسات المسائدة أشكال من النشاطات تدخيل في إطار «عدم التعاوك» ودما ينم 
ارساء هذه الأسس المحلية» يمكن للفلسطينيين في الاراضى المحتلة أن بنفذوا الاضرابات 
والمقاطعات وغيرها من أشكال عدم التعاون دون الخوف الشديد من أساليب القمع الاسرائيلية, 


 ':‏ التكتبك 


من المعروف إن لأي استراتيجية تكتيكاتها الملائعة التي يمكن استخدامها. ولأن هذه 
الدراسة تركز على البديل اللاعنيف» فسوفا تقتصر مناقشة الادوات التكنيكية على الأدوات 
الملائمة للاعنف وعل كيفية تطبيقها بفعالية في إطار استراتيجية المقاومة المدنية في الضفة الغربية. 


دور أدوات اللاعنف فى المقاومة المدنية 


في أول مماولة من نوعها في العالم العربي» أنشأ الفلسطيني مبارك عوض المركز الفلسطيني 
لدراسات اللاعنف في القدس , 

وقثشل نشاطات هذا المركز في مجال تطوير ردود الفعل اللاعنيفة للممارسات الاسرائيلية» 
بالاضافة الى صقال نشرة عوضض مؤخرا حول الموضوع("), أول تطبيق عملي منظم لنظرية شارب 
من اللاعنف على الخالة الفلسطينية. 


وقد أوضح عوض في هقاله ها هي الادوات اللاعنيفة التي يمكن تطبيقها بنجاح في 
الاراضي المحتلة وما هي حدود كل أدأة. 


بسلا اس 


وقد اختار عوض عددا من ادوات اللاعنف التي حددها شارب وأوضح كيف يمكن 
استخداهها بفعالية في الأراضي المحتلة. ويمكن لاستراتيجية المقاومة المدنية أن تستخدم بعض هذه 
الادوات في موافف معينة. وتتضح أهمية تنوع هذه الادوات بصفة خاصة عندما تتطلب 
الاستراتيجية استخدام عدد من هذه الادوات في وقت واحدء أو بالتتابع » أو في مراحل مختلفة من 
النضال» ويعتمد هذا على الاطار الاجتماعى وعل الاهداف المتوخاه وما اذا كانت أهداف 
قصيرة الدى أو بعيدة المدى. 


وف اطار ما سبق؛ يمكن تحديد الادوات اللاعنيفة التي يمكن تطبيقها فيما يلي: 


المظاهرات : 


وتعتبر المظاهرات اكثر هذه الادوات شيوعا وتهدف الى «التعليم: والتعبير عن المواقف. 
والتعبر غن التقبامن والساندة؛ والااحتجاج وطرح المطالب )(55). . وتستخدام هذة الأاداة بدصفة 
خاصة في الاحتجاجات الطلابية والاستجاجات الشعبية الأخرى» ويمكن ان تخلق تفهما وتعاطفا 
أوسع مع القضية المثارة. ويؤكد عوضى على أهمية تحديد الرسالة المراد توجيهها بدقة وتحديد 
الجمهور المستهداف. 


وفى هذا الاطارء يمكن استخدام الانماط المبتكرة من المظاهرات بدرجات متفاوتة من 
الفعالية تيعا لطبيعة الموقف, 


الأعاقة: بمتاعسسةوط 0 


وتعني هذه الأداة «إغافة امدكومة عن تنفيذ خططها الجائرة»(؟") وتتضمن أفعالا مثل سد 
الطرق. وقطع الكهرباء»؛ وحتى الوقوف في وجه البلدوزرات (لمئع الاسرائيليين من مصصادرة 
الارض مثلا). ويرى غوض أن تنفيك مفشل هذه الأعمال عمل وسالك واضحة للفاية موججهة 
للاسراثيلين فحواها أن الفلسطينيين على استعداد للتضحية بأرواحهم دفاعاً عن أراضيهم.(*") 
وتفيد مثل هذه الاساليب في لفت الانظار إلى القمع الاسرائيل والاراضي التي تصادرها السلطات 
الاسرائيلية والمستوطنات التي تقيمهاء كما أنها قد تجبر الاسرائيليين على التراءمع في قضايا معينه, 
وهذه الاساليب دليل أيضاً على اصرار الفلسطيتين عل البقاء وتساعد عي تعبثئة الفلسطينيين 
لواصلة النضال غلى نحو ما أظهر فيلم حديث» حيث عرض اصرار الفلسطينين على اعادة زراعة 
أشجار الزينون التي أقتلعها الاسرائيليون المرة تلو الاخرى.(8) 


رفض التعاون 


تدرك الشعوب المضطهدة بحكم خبرتها العملية أن الخنصم لايستطيع ممارسة قوتة والاستمرار 
في الحكم بدون «رضاء وقبول» الشعب المضطهد. وتمثل هذه الفكره فكرة محورية في مفهوم 


ك١‎ 


شارب عدن «اعدم التماوة» الدي يمكن أن اننبا قاء ليصل 91 حل (( العصيات ا مدني » وجوهر 
الفكرة بتمثل قي سحب «( القبول »؟ والتأبيد ورفض التعاوث . 


وف هذا الإطاء يحدد عوض ١5‏ أداة «لعدم التعاون» يمكن أن تستخدم في الاراضي 
المحثلة. ونشمل هذه الأدوات امورا كثيرة مثل رفض العمل في الشروعات الاسرائيلية» ورفض 
التعاوت مع المسئولين الأسراثيليين أو الحكومة العسكرية؛ ورفض دفم الضرائب» ورفض الالترام 
بالقيود المفروضة (مثل حظر التجول وما شابه ذلك)»: والمقاطعات الجماعية. ويؤكد عرض على 
أهمية الدعم الشعبي لنجاح مثل هذه الاساليب. وينبغي أبضا التأكيد على الأهمية القصوى لخلق 
الاساس التنظيمي» ودور الجماعات المساندة التى تمكن الفلسطينين هن المشاركة في هذه الانشطة 
وتحمي الفلسطيني العادي من مصاعب وتبعات الردود القمعية الانتقامية الاسرائيئية. وعلى صبيل 
المثال» فى حالة رفض الفلسطينيين للعمل في اسرائيل أو ف المشروعات الاسرائيلية؛ ينبغي تأمين 
بدائل عملية لهمء سواء تمثلت هذه البدائل في ايجاد قرص عمل أخرى داخل الارض الحتلة 
ذاتهاء أو تمثلت فى توفير دعم مالي لهم يمكنهم هن البقاء بدون عمل لفترة معينة. ولأن معظم هذه 
الأنشطة تتطلب دعما جاهيريا وتوفرٌ أبنية عملية بديلة» فان تطبيقها قد يتأخر الى مرحلة تالية من 
النضال. ويمكن ملاحظة أن هذه الأغاط من المقاومة تدخل فى إطار خيار «الصمود المقاوم» 
للنضال ضد الاحتلال الأسرائيل . 


الملضابقة 

ويرتكز هذا الاسلوب على «المظاهر النفسية لمضايقة الاسرائيلين»(*) وتكمن أهمية هذا 
الاسئوب في قدرته على جعل الاسرائيليين واعبن دوهما بحقيقتهم كمحتلين وبالافعال الجائرة التي 
بقوموث بها . 


المتالعات 


وتعتبر المتقاطعات أداة فعالة إذا ها قرر الفلسطينيون اتَخَاذْ خطوة حازمة لتقليل تبعيتهم 
لاسرائيل. وبقترح عوض في هذا المجال مقاطعة منتجات اسرائيلية معيئة أو شركات وخدمات» 
مع وضع أهداف محددة متوخاه.("/ وكما هر الحال في مجال «إغدم التعاوت» ينبغي هنا أدبا 
اباد بدائل لتحل تمل السلع أو الخدمات التي يتم مقاطعتها. وهذه هي مهمة الجهود التنموية في 
الضفة الغربية. وعِكن في الوقت الحاضر تطبيق هذه الاداة على نطاق محدودء ومكن مثلا تعبئة 
السكان لمقاطعة سلعة معينة في يوم أو أسبوع محدد» وذلك احتجاجا على الاجراءات الاسرائيلية 
ولاعداد الفلسطينيين للقيام بمقاطعات أشمل في فترة تالية. 


الأضرابات 
وبلاحظ عوض أن الفلسطينين يلجأون الى تنفيذ الاضرابات مرارا منذ وقت طويل » 


ؤ* أب 


ولكن ثمة حاجة لتطويرها.('') وتعد الاضرابات أداة فعالة لتحقيق الاأهداف القصيرة الامد 
والطويلة الأمدء كما يمكن استخدامها فى أي مرحلة هن مراحل قطبيق الاستراتيجية» ويمكن أن 
تنفذها مجموعات صغيرة أو بمشاركة جخاهيرية واسعة. وينبغي قٍِ هذه الخحالة تحديد الأهباف 
المتوخاة مقدماء كما ينبغي توقير الدعم الملائم لساعدة السكان خلال الاضرابات الطويلة. وتبرز 
هنا أهمية بناء المنظمات الجماهيرية مثل الاتحاداث العمالية والتعاونيات وذلك لمماية وحفظ حقوق 
الافراث , 
الدعم والتضامن 

وذلك بهدف تعميق «الوحدة والتعاون»س الفلسطينين('١).‏ وتصعيد النضال خبد 
المعارسات الاسرائيلية. ويؤكد عوض على أهمية هذه الافعال هن توحيد السكان وى إفشال سياسة 
«فرق تسد» التى يتبعها العدو. وتلعب الجماعات الوطنية» مثل جات الدفاع عن المعتقلين جات 
مساعدة أمر المعتقلين والشهداءء دورا هاما في دعم الصمود وتعزيز إرادة النضال حيث تُشعر الفرد 
أنه ليس وححده في مواجهة الاحتلال. 


المؤسسات البديلة 


نحن نتفق مع عوض في أن هذه المؤسسات تعتبر «واحدة من أهم اساليب المقاومة 
اللاعنيفة للاحتلال» (5) وفي الحقيقة. تمثل هذه المؤسسات جوهر استراتيجية «التنمية من أجل 
النضال»؛ كما تمثل جوهر «الصمود المقاوم ». ورغم أن هذا الاسلوب لن يقود بالضرورة الي 
التحرير في وقت قريب» الا أنه يزيد من صمود الفلسطينين . ويضع الاساس الانتاجي للاعتماد 
على الذاتء ويقلل التبعية لاسرائيل واطجرة اليها. وكما أشرنا سابقاء يحدد عوض ثلائة اجراءات 
محددة فى إطار هذا الاسلوب هيء إقامة الابنية الوطنية» وخلق المؤسسات الاجتماعية البديلة (مثل 
المحا كم والمستشفيات... الخ). وإقامة اللجان التي «توفر احتياجات السكان» 55؛). 


العصيان المانى 


ويمشثل العصيات المدني الاداة الآخيرة في هذه القائمة. والتي يرف غوض انها «تأقي عند 
مرحلة متأخرة ومتطورة من النضالاللاعنيف» (!؛) .وكما يرى شارب» يعد العصيان المدني بمثابة 
«فعل مباشر» يمكن أن يتضمن خرقا «الاشرعيا» للفوانين والاوامر العسكرية. والعصيان المدني 
جعل الفلسطيئيين «قربين جدا من امتلاك قوة اللاعنف» خاصة اذا ما اظهروا استعدادهم 
لقبول ومجابهة كل الاجراءات القمعية التييمكن أن تاجأ ها اسرائيل (**).والعصيات المدني كفعل 
لاعنيف هو أقرب ما يكون لفكرة خلق منطقة «غير خاضعة للحكم» كما يحدث الآن في جنوب 
افريقيا. ويعد خيارا علائما لمرحلة تالية من مراحل النضال. 


بآ *أسب 


التعبئة: الموارث والقيود 

عرضنا في هكان سابق من هذه الدراسة للعوامل التي يمكن أن تعيق عملية التعيئة مثل 
درحة القمع الذي بلجا له الخصم ووجود مؤسسات الدعم من غدمه وعرامل أخرى , ف هذا 
القسم نناقش قضية التعبئة من منطلقين هما: 
أ التعبئة المستمرة 
ب - قضايا القيادة والتنظيم 


أ التعبئة المستمرة 

ليست هناك مشكلة في إقناع الفلسطيئيين في الضفقة الغربية بالمشاركة في النضالء لكن 
املشكلة تتمثل في استمرار هذه المشاركة وتوجيه التزام الجماهير بالاعمال النضالية المستمرة. وقثل 
الجهود التنموية التي عرضنا لا سابقا عاملا من عوامل زيادة واستمرار التعبئة. كما أنه من اللهم 
توفير الأطر التنظيئمية والقواعد المؤسسية لتشجيع المشاركة الجماهيرية الواسعة. ويمكن ان تشمل هذه 
الاطر والقواعد كل قطاعات الاقتصاد والمجتمع لتوفير الخدمات الاساسية وسبل الدعم وللتأكيد 
للمواطن الفلسطيني العادي أنه ليس وحده في نضاله. 


ب قضايا القيادة والتنظيم 


بالأضافة الى القيود التي يفرضها واقع الاحتلال ذاته؛ هناك عوامل اخرى تعيق عملية 
التعبئة في الضفة الغربية. في مقدمة هذه العرامل تأني تلك المتعلقة بالقيادة وبتنظيم أبنية القوة 
والسلطة. وهناء تبرز حقيقة أن المعثل الرئيسي للشعب الفاسطيني وهو منظمة التحرير موجود خارج 
الضفة الغربية» وأث عددا من الدول والمصالح تتدخل للتأثير على قضية التمثيل الفلسطيني في 
الاراضي المحتلة. وقد جعل هذا التعدد في قثيل الفلسطيئيين من الصعب بلورة استرائيجية واحدة 
شاملة للنضال , وقد أثرت هذه المشاكل بدورها على درجة التعبثة التي يمكن تحقيقها في الضفة 
ألغربية وغلى درجة استجابة المنظمات والجماعات المختلفة لدعوات النضال والقيام بأفعال معينة. 


وبدون الدخول في جدل سياسي حول هذه القضيةء نكتفي بالقول بأثه هن امهم توحيد 
التوجهات المختلفة للتنمية والنضال في الضضفة الغربية» أو على الأقل وجود مستوى معين هن 
التنسيق يمكن أن توافق عليه متلف الدول والجماعات. ومن المهم أيضا تعاون القيادات المختلفة 
خارج الارض المحتلة مع القيادات والجماعات الشعبية في الداخل هن أجل تحديد الاهداف 
والاستراتيجيات المختلفة للنضال. 


4 - اللإطار الاجتماعي 
لقد ناقشنا العناصر الاساسية فى هذا الصدد في أجراء متفرقة من الدراسة؛ ونركز هنا على 


لا داب 


مناقشة بعدين فيما يتعلق بالاطار الاجتماعىي هماء القمع الاسرائيل» والاسترائيجية الاسرائيلية في 
الضفة الغربية. 


أ القمع الاأسرائيلق 

ينبغى دراسة ردود الفعل التى يمكن ان يلجأ اليها الخصم دراسة دقيقة قبل صياغة 
استراتيجية النضال. وفيما بتعلق بالفلسطينيين في الضفة الغربيةء من المعروف أن اسرائيل لا تتردد 
قِ اللجوعء الى اكثر الأجراءات وحشية لقمع المقاومة القائمة وحتى المحتملة؛ وبفغض النظر غما اذا 
كانت هذه القاومة عنيفة أو لا عنيفة. وعِكن القول أن المقاومة اللاعنيفة تمثل تهديدا أكثر خطورة 
للاسرائيليين من المقاومة العنيفة» ذلك أن المقاومة العتيفة يمكن مواجهتها دائما باستخدام القوة 
وككن تبرير هذا الاستخدام . أما المقاومة اللاعتيفة فانها تعري حتقيقة الاحتلال الاسراتيل كاحتلدل 
5 شرعي وحثي قمعي . 

ولسنا بحاجة هنا الى أن نعدد كل أساليب القمع التي بحوزة اسراثيل» وتكفي الاشارة الى 
أنها تتراوح ما بين الأعتقالاتء والابعادء وتدمير المنازل والقرى» وتوقيع الغرامات» والتعذيب» 
والأجراءات «القانونية» مثل الاوامر العسكرية والقواثين واللوائح. وتشمل هذه الاساليب أبضا 
الاعاقة العمدية لبرامج التنمية ومضابقة اعضاء المنظمات الوطنية وقرض القيود على تلقي المعونات 
المالية الخارجية للضفة الفغربية؛ وغير ذلك كثير. 


وها ينبغي التأكيد عليه في هذا الصددء هو أهمية دراسة اشكال المقاومة التي تعتبرها 


اسرائيل تمثل خطورة على هصالحهاء ودراسة الدرجة التي يمكن ان تذهب أاسرائيل اليها في 
استخدام أدواتها القمعية ضد هذه الأشكال, 


ب الاستراتيجية الاسرائيلية وردود الفعل الفلسطينية 


بتضح من التحليل السابق أن اسرائيل ليس لديها ادنى استعداد للتنازل بسهولة عن 
مصالحها الاستعمارية في الضفة الغربية. وبالرغم هن أنه يمكن إجبار اسرائيل على «التنازل» في 
قضابيا معينلةء الا ان هذا لا بغر من ميزان القوى القائم , وغل العكس من هذاء كان بعض 
الاجراءات الاسرائيلية التي قد تبدو «ليبرالية» لا تعدو في حقيقة الاهر أن تكون مجرد وسائل 
تكتيكية تخدم هدف استمرار السيطرة الاسرائيلية في الضفة الغربية. ولقد أوضح تقرير بنيفيئستي 
كيف أن اسرائثيل قد عبرت بجلاء عن عزمها على البقاء في المناطق المحتلة. ويقول التقرير أن 
القائون العسكري رقم 541 الصادر في نوقمبر ١9431‏ والذي ادخل «الادارة المدنية» في الضفة 
الغربية يمثئل «عملا قانونيا بضع القواعد المؤسسية لاستمرار السيطرة الاسرائيلية في الاراضي 


ل١١8‎ 


الملحتلةي'؟ ويعتبر التقرير «الادارة المدنية» بمئابة «نتحول من نظام مؤقت ال نظام دائم 
للسيطرة»"! وهكذاء فحتى لو منحت اسرائيل « الحكم الذاتي» للفلسطينيين فسوف تظل مسئولة 
عن الآمن الداخبلي .4 

ومن البديهى القول في النهاية أن تحقيق الفاسطينيين لأهدافهم يتطلب وجود استراتيجية 
واضحة المعالم . وتأني استراتيجية المقاومة الماثية والتنمية من أجل المقاومة التي عرضنا ها في هذه 
الدراسة في مقدمة الاجراءات الواجب الخاذها لتصعيد المقاومة سعيا لتحقيق الهدف القلرعل: 
النهائي المتمثل في انهاء الاحتلال الاسرائيلي . 


ال * أمسه 


الفوامسش 


-١‏ استطلام شمل ١084‏ فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة أجرته هيئة الاذارة الاسترالية 
وصحيفة «الفجر» الاسبوغية في الغترة من 28 يوليو - م أغسطس ححذق مشر في الغجرء ‏ 
سبتمير دارفا . وقد أظهر الاستطلاح والتأييد الكاسح للكفاح المسلح . 


؟ - الؤصضدم ]تمقو نانع ممقطوساأعن :مضه ا) عاوودب 51 لصة زألملا ,لق نطهتا عقماأمم 
27 .19810 ,.1ا ععاممعم 


م د أمع0 530 إعاعوة تروأهو8) مولاعة أمعاماجيه1] أن دعتلتلمط ع18 ,قاد مرمرع 
مها .وبيذا" شنم .أواوونصاة ممق عويبره2 .فون أروط .4.م (1973 ,قتمزوزاضيم 
أصعاوتتتدهل! أن ععاأمقصئط 58 ,عمط ١‏ غروط .ملاعم أمعاوألاصهل] أه خممطنوار 

الو اعم 


5 - .117-72 .مم ,.قتجا 
6 2.3 ,.لنطا 
1 - .286-346 .رم .لأا 
لاد 359-23 .رم ر.لأطا 
4 - .5 .م ,لاطا 
0 734 .م ,لاطا 
5 .736 .م ر.ومتطا 


١‏ ممت بزويإارملخ المملأقمناعء0 ما معطلهمالذاقعة أمعلم]يامولظ» وطعلابا ابسةم 
(5ل68) ممطرزد8 لز قابيههء لقة تلإيضظ ,1 ميضقبة5 ول ,حقأكلةقا5|0ه تاعع02) 
بومعطوتلطيام ممتووايه!| عرولا بسولأ) مومقطك أذأعهة5 0مة وممتاعمق أمعاه اتتحرملم 

24 .م (19789 .مما 


؟- طألمعأتانتومملا لقت أمعصممماعلعنا أهوهة أل ]ألأقماء ,لزإطمقنعلذةا .لز لامردموع 
أن الع لاطا أقاعه5 قلأ طأعمقعوع8 زرلع) ومعطهع ا وإيبعا مأ ,معو مهلوزعمع 
.م ,1983 رذ ,اونا _عوصققط فغررة أعأاادرمن) 


7 140 .م رأأع.مهة ,تألق)طوةن) 


4 806808 .زلموالقصباعع0 آه قمممعباوعكمه0 أوعزازلم5 قط »!١‏ ,قوقين وازقطة 
لطن 1تا- 311 1ق اتا 5511 350 قم ,1979 لإلقلاقول ,74 .ولخ ,9 .انلا برعأرموعع8 
بهل" ,13 ...امنا ركاروجرع 8 تالقلعاة ,«قواءرم ]رع ١‏ لع أميعء©9 عط لرهم] أرهمعل» 

5 ,1983 قوبال 


5- زقهعث لعأمصاعت0 158 وا بإقألوص عأمهووموة العقروا» ,موبزت تاإنعلاد 
باللناصقل ,24 ,اونا يعامموفظ تاللأاطاظ ,«لرومالوامعمما علطا 8 أه كعصممائدلمنمع 
0 ,1874 


سسا * أسب 


آل 
5 


25 ,أأع.م 0 ,منج 8 - تلش طق 6 


قا 'لذه 5] أعضقا ذلا ؟ , وصقتسع 51 مقتلأواءلانا لمة نار 0 متامواا ,ععوجاعثيا مول 
(1983 رعقعء2 280 :نو 0نم ا) لمتأقميعه 0 العهقمذا بعلمنا علمع8 أععالا م1 
1161م 


بلقأملالولا لصضة 5مقأغاعه5 عاأاطقااهنات أه غام هذا» ,طقأريكا مولأحممل 
,56 مهلم ,8.م ,1983 ,15 أ5لاولاخ .«قعوت) للة علمق8 أوعللا غطا رمز كةتممعوم 
عأصقظ أدعلالا 1١‏ ذا عاععزنءع2 للمعلباكا! أمعتورروكع 009 5لا ,الأذأمعامهع ممعمابا 
كاصقع8 أععلابا ع1 :لمعالقذتعل) #ماعع5 مقاصتادع291 .(1977-1983) معجقق ندة 

(1984 أعوزوعظ عووق 0314 


تعتبر سمعية (رالقانون ىق خدمة الانسانث» فرعا للحنة الدولية للحتوقيين. 
أت .مه باأ5أمةاتمع8 


لجان عمل الرأة. 


رعقمقم أه 5أ5مملالاة ,«مقأعامه8 لاط ألم ترمماعيع» كلوعاعلونا تمنطقرط! 
انا أقممتصلا5ك !م0 1أةمم8اما مملكواعمقمم وموزأاعللا ع1 26 لعأمعوعم 
.2.م ,1986 ,3-5 بزرقلافقل ,فمقاومع 


المملكة الاردنية الماشمية؛ ورْارة التخطيط : برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي 
المحتلة 355+33485ؤ. ملخص. نوقمبر كمال ص ١-؟.‏ 
ا مرجع السابق» ص ١-؟؛ ,.1-١‏ 
حديثة ف مؤتمر التنمية الاردنية؛ عمان؛ ١‏ نوقمبر 1187. 
وزاية التخطيط (الإردن): التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاراضي المحتلة ‏ خطة خسية 
(كقخظط بخخذلى ملخص»؛ يرثير 1545 ص 4ع 4. 
وزارة التخطيطع مرجع مابق » نوقمير 1147 ص 0غ 5. 
المرجع السابق» ص 2٠١‏ 4. 
نفس المرجع» ص .1١ 2٠١‏ 
2.م نأك .زه عكاقكاعاج نا 
غأطا 


مع أمرلاعج0 معطا مم1 بؤزوع1ة ]5 ث :قم لقتداقع 8 أمعاج أبدمولل» ,موعدم علق جطناايا 
,1984 نع صنو5 ,52 .جلض , 1اللا اما روع أل 511 عرالأعفماوط أن اقواياول ,ممعلوم1ل 8 1 


,27 .م ,علطا 


ااه أ 


.28 .م ,.لأطا 
29 .م ,.ماطا 


لاءآصمهطاعة .لا بزط لعاععئ ]نا لتبق لععنلورط ,مهل ألبزأنا علطا وقماك 5086"لامنا» 
رن ٠‏ |58 عععرامومع متوزعموقمْ بعمم لد أالقآ بع [أمعل لكايب 


0 .م ,أت .مه ,لويم 
1 .م .لاطا 

.32 .م لاطا 

.لاطا 


.م ,.منطا 
لأا 

38-54 .م ,لاطا 
.5 .م ,.لتطا 
لاطا 


عاتم أه لإعلاوراك مق تاععزه:2 03185 علرقة أوعللا مط , أأدامم امع ومرمعرو]إيا 
عالطنا8 100 عاأنلللأكما عذاام قامعا مقوفعمم :.ن.نا مماومأطمو ناا عع 1إأزامح 
.19م (1983 ,طاعروعوةء8 برعزلمم 


22 .م .لاطا 
با أالاعة5 اقعتما عطا ممه معأ !ماع معنم 1م اوماولم قط؟» ,تلعيقلا اعقطمهع 
قن تللاعالا :3828 800 530130318 ,عقلدال (.لع) نقدقاع .ل اوتصقط مأ ,داعم ع | أن 
5116| عذ5أرم أق1امع مقعمع للم :,ب). نا معاوم أحافه/ايا) عتنناأبام لقة أمفعععظ مقطا 

.159.م (1982 بتاع جمقوع8 ببووزالومع عزأالطيه عم] 


اولا: 
ثانيا: 
5 
1 5 
“م 


تاليا » 
أ 
:ل 


المحتو يات 


مقدمة 

الفعالية المحتملة للاعنف 

ردود الفعل الاسرائيلية المباشرة 

تأر اللاعنفى على السياسات الادارية الاسرائيلية 

تأثير اللاعنف على المواقف الاسراثيلية نجاه مستقبل وضع الأراضي المحتلة 
» الرأي العام الاسرائيل 

ه دواقع الاسرائيليين للاحتفاظ بالضفة وغزة 

»ى الاسترانيجيات الفلسطينية البديلة في الضفة وغزة 

و تأثيرات الحركة اللاغنيفة 


امكائيات بناء حركة لاعنيفة 
العوامل المساعدة 

العقبات 

م عدم الوحيدة وغياب القيادة 
وه وسائل السيطرة الاسرائيلية 

ه العوامل الفكرية والثقافية 

وى التبعية الاقتصادية والسياسية 


-١١أ؟‎ 


سس الاسم 
امكانيات قيام حركة لاعئيفة في الضفة الغربية 


ولا : مقدمة 


هل يمكن انث ثنشآ وتتطور في أوساط الفلسطينين قٍِ الضفة الغريية وغرة حركة جاهيرية 
سلمية لاعنيفة على غرار حركة غاندي في اطند؟. وهل بمكن لحركة ممتدة مثل هذه أن تُحدث 
تغييرا أساسيا في السياسة الاسرائيلية تجاه الاراضى المحتلة ؟ 


لقد طرح الهتموث بالصراع الفلسطيني ‏ الاسرائيل في الضفة الغربية وغزة مثل هذه الأمور 
في الماضي »)١(‏ الا أن التطورات الأخيرة جعلت مناقشة هذه التساؤلات أكثر الخاحا في الوقت 
الحاضر أكثر من أي وقت مضى . 


لقد وضعت حرب لبنان عام 1481 حدا لأي أوهام حول امكائية نجاح الخيار العسكري 
القلسطيني المستقل. كما أن انهيار مبادرة الملك حسين ‏ عرفات في مطلع عام 1445 وضعت 
حدا للآمال التي كان يعلقها البعضى غلٍى امكانية حدوث تحول سياسي في المستقبل المنظور. 


وق غبوء هذاء أدرك الفلسطينيون في الضفة الغربية بالتدريج أنه لا توجد فرة خارجية 
قادرة على تخليصهم من الاحتلال الاسرائيل» وأن عليهم الاعتماد على قواهم وإمكانياتهم الذائية, 
وعليهم بالتالي إعادة النظر في الأفكار القديمة المتعلقة بمبادراتهم الذاتية ومناقشة افكار وصيغ 
جديدة بهذا الصدد, 


وليس من الوارد على الأطلاق قبول الفلسطينين بالحكم الاسرائيل والاذعان له ومن ثم 
فان موجات المقاوية والقمع سوقب تستمر. وقد ححذر الجنرال بنيامين بن اليعازر؟ الحا كم العسكري 
الاسبق للضفة الغربية مؤخرا هن أنه «في خلال ثلائة الى خجسة أعوامء سوف نواجه بانتفاضه 
شاملة تنتهي إها الى ثورة أو الى عصيان مدني عام» (). 


معنى هذا أن المطروح للنقاش فقط هو شكل النضال وف حين يلجأ بعض الشبان 
الفاسطينين الى شن هجمات بائسة على الاسرائيليين: يتجه البعض الآخر الى الأصولية الاسلامية. 
وف نفس الوقت يستمر القادة الاكبر سنا في السير على حبل مشدود في مماولتهم الحفاظ على بقاء 
المجتمع وتماسكه وبناء المؤسسات دون إضفاء الشرعية على الحكم الأسرائيل. ويحاول بعضص 
الفلسطينين النفال باستخدام الأصساليب اللاعنيفة. ويحاول د. هبارك غوضص الحامي الفلسطيني 
من خلال «مركز دراسة اللاعنف» في القدس الشرقية أن يثبت جدوى وفعالية الاساليب 
اللاعنيفة في النضال, كما نحاول مجموعة صغيرة أخرى من الفلسطينيين واليساريين اليهود تضعهم 
«الجنة مواجهة القبضة الحديدية» ممارسة ضغوط من أجل تحسين أوضاع المعتقلين السياسيين من 
قم لمعتم5 عقمرهط! .)نا 3 


خلال التعاون مع المعتقلين الفلسطينيين وأسرهم وباستخدام أساليب اللاعنف التقليدية مثل 
الاضراب عن الطعام والتظاهر وشن الحملات الدعائية في الخارج. وف الفترة الأخيرة» نجحت 
هاتان المجموعتان ف تحقيق بعض الانجازات الصغيرة لكن المامة. 


وينظر كثير من الاسرائيليين المعارضين للضم الى اساليب الحفاح الفلسطينية اللاعنيفة 
باعتيارها مكملا هاما وأساسيا لجهودهم في انلع ب باقى الاسرائيليين بأن ضم الاراضي ال محتلة بفرض 
الامر الواقع سوف يجلب كارثة على اسرائيل فى الأمد الطويل. ويدرك هؤلاء أن استمرار الحكم 
الأسراثيل للضفة وغزة سوف يدهر الطابع 1 والديمقراطي لدولة اسرائيل. ولكن لأن هذه 
الأثار المدمرة لا تنظهر الا بالتدريج فان معظم الاسرائيليين لا زالوا يفضلون استمرار الوضع القائم 
حاليا. وقد نكون أساليب الكفاح الفلسطينية اللاعنيفة هي السبيل الوحيد لكسر هذا «الرضا» 
الأسرائيل عن استمرار الوضع القائم. 

وفى ضوء ما سبق» يمكن القول أن دراسة امكانيات قيام حركة لاعتيفة في الضفة الغربية 
وغزة» تثير سؤالان محوريان: 

الاولء الى أي ححد يمكن أن تكون مثل هذه الحركة فعالة فيما يتعلق بالتأثير على السياسة 
الاسرائيلية تجاه الأراضي المحتلة ؟ 

والثانيء هل بثل قيام الفلسطينيين في الاراضي المحتلة بشن ونطو بر حركة لاعديفة امكانية 
عملية ويجدية في ضوء مواردهم وأوضاعهم الحالية ؟ 


وقبل محاولة الاجابة عن السؤالين» ينبغي بداية توضبح أمرين» أحدهما متعلق بتعريف 
اللاغنف» والثانى متعلق بتاربخ اللاغنف في الضفة الغربية. 


فيما يتعلق بالامر الاول» يقول بروفيسور جين شارب أن اسلوب الكفاح اللاعنيف يتضمن 
«أساليب متنوعة من الاحتجاج وعدم التعاون والاعتراض... أساليب تتعدى مجرد التعبير اللفظي 
عن المواقف... ولا تعتمد غلل أجراءات مؤسسات الدولة الرسمية القائمة... ولكنها تستبعد العنف 
الجسدي('). 

أما فيما يتعلق بالأمر الثاني: فالكفاح اللاعنيف غير جديد في واقع الأمر على الضمفة 
الغربية: فتاريخ المنطقة شهد العديد من الاضرابات والظاهرات ورفض التعاون. الا أن هذه 
الأحداث كانت تتميز بصفة عامة بأنها محدودة ومقتطعة وتأخذ شكل رد الفعل» وغالبا ها يتخللها 
أحداث عنف. ولم. تشهد الاراضي الحتلة ابدا حركة ججاهيرية لاعنيفة على غرار حركة غاندي أو 
حركة لوثر كنيبج واللتانث ميزنا بالمبادأة والاستمرارية وغدم اللجوء للعنف غل الأطلاق. لقد تبلورت 
مثل هذه الحركات غل مراحل عبر سنبن طويلة وق شكل سالسلة متصلة من الحملات المتصاغدة . 
وقد بدأت هذه الحركات بطرح مطالب صغيرة وتحددة ويمكن كسبهاء واستخدمت الانتصارات 
الصغيرة التي أحرزتها لكسب الانصار وبناء قوة داخلية ضاغطة. واستهدفت هذه الحركات 


11١15 


الاستجواذ على عقول وقلوب المتعاطفي معها 1 صفوف اعدائها والمراقبين من الخارج . يعبارة 
واحدة» كان اللاغنف الذي ميزت به هذه الحركات واضحا وبحدذا وفرض نفسه. 

وهذه الدراسة تنافقش على وجه التحديد امكانيات قيام مثل هذا النمط من حركة 
اللاعنف الجماهيريةء ذات الآفى الاستراتيجى» البعيدة المديء لا تلك الاحتجاجات المحدودة 
التى تأخذ شكل رد الفعل , 
ثانيا: الفعالية المحتملة للاعنف 

من وجههبة النظر الفلسطينية: فان تحقيق ولو حتى اليك الادذني من اللقوق والطالب 
الفلسطينية؛ يتطلب تغيبر السياسات والممارسات الاسرائيلية. صحيح ان الأطراف الثالثة قد تذعب 
دورا هاماء الا أن اسرائيل هي التى تحكم الاراضي المحتلة في تهاية الأمرء وهن ثم فان «تقرير 
المصير» الذي ينادي به الفلسطيئيون لا يمكن أن يتحقق بأي حال مالم يتم اقناع اسرائيل أو 
إجبارها على التخلى عن سيطرتها على الفلسطينيين. 

ولكن هل بيمكن أن تكون أساليب الكفاح اللاعنيفة فعالة في التأثير على اسرائيل ؟ 

الاجابة عن هذا السؤال» تفتضي دراسة رذود الفعل الاسرائيلية غلى ثلا ثة مستويات: 
١‏ - ردود الفعل المباشرة للاساليب اللاعنيفة عن جانب الحكومة الاسرائيلية والصحافة والرأي 

العام. 
؟ ‏ أثر الاساليب اللاعنيفة على السياسات الادارية الاسرائيلية. 
الأئر طويل الامد هذه الاساليب على المواقف الاسرائيلية فيما يتعلق بمستفبل وضع 

الأراضى اللحتلة . 

وفيما بلى مناقشة تفصيلية هذه المستو بات الثلا له. 
١‏ ردود الفعل الاسرائيلية المباشرة 

تتنوع ردود الفعل المباشرة للحكومة العسكرية الاسرائيلية على أساليب الكفاح اللاعنيفة 
تنوعا كبيرا. وبداية؛ فان القانون العسكري رقم يحظر ححظرا تاما أي «إثارة أو تحريض أو 
دعاية عدائية»» ويمنح الحاكم العسكري سلطات واسعة لئع أي تجبعات يرى أنها تحمل طابع 
الاثارة السياسية. 
المتظاهرين وشن حملات الاعتقال مستخدما أساليب من قبيل الغاز المسيل للدموع وافراوات 
والطلقات التحذيرية. وف بعض الاحيان» وخاصة اذا ما رد المتظاهرون بالقاء الحجارةء يقوم 


المجنود الاسرائيليون بفتح النار على المتظاهرين. وعاذة ما يتم إغلاق الؤسسات التي تنظم 
الاجتماعات المحظورة» كما يتم إعتقال القادة المشتبه فيهم أو تحديد إقامتهم أو إبعادهم , 


ل١1١5‎ 


وبطرق مشابهة؛ يتم حظر الاضرابات العمالية التى تأخل طابعاً سياسا. أما الاضرابات 
التجاربة» فيتم فضها ببساطة بفتح المحلات التجاربة عنوة وبفرض الغرامات على أصحابها عن 
التجار(*'). 


وهنف الاحتلال الأسرائيل» إختلف تفسير وتطبيق هذا القائون العسكري تبعاً لاختلاف 
الأشخاص القائمين عل تنفيذه والفنفات السائدة. وكمبدأ عام كان يجري تفريق التجمعات 
السياسية بالكيقية السابقة» الا أنة في عدد من المناسبات» سمحت الحكومة العسكرية بعدد من 
الانشطة والتجمعات ذات الطابع السيامي. وعل مبيل المثال» على امتداد سبعة أشهر (بدءاً من 
نوفمبرة/ا19): تم السماح بتنظيم ١4‏ إجتماع سياسي با في ذلك مظاهرة ضمت ثلائة آلاف 
شخص تم تنظيمها إحتجاجا على الاستيلاء على الاراضي (*). كما تجاهلت الحكومة العسكرية عددا 
آخر من التجمعات الصغيرة. 


وعندما تواجه الحكومة العسكرية بحشد هائل غاضب يستحوذ على إهتمام الرأي العام في 
الخارج؛ وخاصية 2 مناسبات الجداد؛ عادة ما تفضل عدم التدخل تنيا لاثارة مزيد هن 
الاضطرابات وتهنبا لرد الفعل السلبي في الخارج. وعلى سبيل المثال؛ في أعقاب مذايح صابرا 
وشاتيلا؛ فضل الجيش الاسرائيل عدم التدخل لفض إضراب تباري شامل شهدته القدس الشرفية 
واستمر لعدة أيام (5). 


وبالمثل. انسحب الجيش الاسراثيي من فابلس قبل جتازة رئيس بلدية نابلس ظافر المصري 
في هارس 2.1985 وقد شارك في الجنازة عشرات الآلافاء ومثلت أكبر حشد سيامي تشهده الضفة 
الغربية في تاريخهاء وتحولت إلى مظاهرة تأبيد لمنظمة التحرير الفلسطينيه. وبالرغم من أن المظاهرة 
مثئلت خرقا واضحا للقوانين العسكرية التي تحظر تأييد «المنظمات المعادية». آلا أن الجيش لم 
بتدخل ولم يعتقل أبا من المتظاهرين ('). 


إن ايش الاسرائيل عادة ما بستخدم القوة في معظم المواجهات التي تقع ولكن يْ 
بعض الخالات ؛ أجير الأسرائيليوت على التراجع عندما وجهوا بعمل لاغنيف حازم. وئمة حالتات من 
هذا القبيل حدثنا في ينابر 5م5١‏ , 


الحالة الاوللى» عندما حاول بعض أعضاء الكنيست اليمينيبن وبعض الاسرائيليين اقتحام 
المسجد الأقصى في 8 و ١4‏ بنابر. فلقد أجبر هزلاء عل مغادرة المكان عندما دعا العلماء 
السلمون آلى الدفاغ عن الحرم الشريف فتجمع عدد كبير من الفلسطينيين (8). 

أما الخالة الثانية» فعندما استول المستوطنوق في مسنوطنة «تكو!» على قطعة ارض من قرية 
مجاورةء وقاد اعضاء من «مركرز دراسة اللاعنف» غدما كبير! هن أغل القربة وقاموا بتحظيم 
الاسوار حول قطعة الارض. وعندما هدد الاسرائيليوت المسلمون باطلاق النارء رد أهل القرية 
«أطلوقف النار.. فسوف يثبت هذا للعالم أنكم مجموعة من القتلة». ولم يطلق أحد النارء وقام 
الفلاحوث باستصلاح أرضهم ). 


مساج ؤؤأد 


ولا تمبزئتقارير الصحافة الأسراثيلية غفن مظاهرات الضفة الغر بيه عادة بن العنقب 
واللاغنف. وتستخدم هذه التقارير عادة تعبيرات من قبل «الشغب» و «الاضطرابات» لوصف 
أي شكل من أشكال المواجهة. وقد لاحظ تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست» عن التغطية 
الصحفية لجنازة المصري أنه زربا لرغم من أن المسيرة كانت جاسية إل أنها ظلت منظمة ولاعتيفة » 
إلا أن الصحف المسائية وصفت المظاهرة بأنها عمل من أعمال «الشغب» وقالت ان «الغوغاء 
قادوا مسيرة شغب في الشوارع»ء ووصفت المظاهرة أيضا بأنها مئلت «عاصفة من التطرف»(١0,‏ 


ومكن القول أنه عندما يكون العمل اللاعنيف غير محدد تماما أو غير منظمء مثلما الخال 


العمل والحكم عليه . 


ويمكن القول با مقابل أن الأعمال اللاعنيفة الواضحة والمبتكرة تفرض على الاعلام الاسرائيل 
أن بقدرها تقديرا صحيحاء بل وف بعض الأحيات تنجح في إحداث انقسام في الرأي العام 
الاسرائيلي. وعلى سبيل المثالء تعاطفث تقارير التلفزيون والصحافة الاسرائيلية في فبراير 1945 مع 
مجموعة من اليهود والفاسطينيين والأجانب من مركز دراسة اللاعنف» قاموا باعادة زراعة أشجار 
زبتوث ثم إقتلاعها من أرض متنازع علبها بالقرب هن قرية «قطانة». وف نفس الوقتء انتقد 
معلقون اسرائيليون هذا العمل ووصفوه بأنه غير شرعي؛ الا أن أحدا لم يخلط بين العمل وبين 
العنف أو الاثارة. 
؟ - أثر اللاعنف على السياسات الادارية الاسرائيلية 

لقد فشلت معظم الاحتجاجات اللاعنيفة في الحصول على أية ثنازلات اسرائيلية على مستوى 
السياسة الفعلية. وبالرغم من هذاء هناك بعض الاللات التي دقعت الاسراثيليين الى التراجع أو 
تقديي التنازلات أو محاولة الوصول الى حل وسط مما يثبت أن العمل اللاعنيف يمكن أن بغير 
القرارات الادارية. ويمكن سوق أمثلة أربعة تدلل على ذلك. 

المثال الاول» عندما ححاولت السلطات الاسراثيلية في أعقاب حرب 1481 أن تفرض 
تدريس الكتب والمناهج الاسرائيلية في مدارس الشيفة الغربية. ققد أضرب الأباء والمدرسوث. وبعد 
ثلاثة أشهر» تم الوصول الى حل وسط يستجيب لمعظم مطالب المدرسين» وأعيد فتح المدارس .)١١(‏ 

والمثال الثاني» عندما اعتقلت السلطات الاسرائيلية رئيس بلدية نابلس يسام الشكعة في 4 
ا نوقمبر 199/4 وأعلنت عن عزمها ابعاده. فقد استقالٍ باقي رؤساء بلديات الضفة الغربية 
احتجاجاء واجتاحت الاضرابات والظاهرات كل أنحاء الضفة. واضطر وزير الدفاع الاسرائيل 
مميزرا وايزمات الى الغاء قرار ترحيل الشكعة وأفرج عنه في ه دسمبر تحت الضغط الدون وخرف 
من عرقلة عملية السلام (''). 


16 أب 


والمشال الثالثء عندما إضطرت الحكومة العسكرية ف نوفمبر ١4‏ أن تخفف من مطلبها 
الخناص بغصرورة أن يوقع الاساتذة الاجانب في جامعات الضفة ما سمي ب «قسم الولاء» الذي 
يمظر أي دعم لمنظمة التحرير الفلسطينية. وجاء هذا التراجع بعد أربعة عشر شهرا من الاضرابات 
والمظاهرات والاحتجاجات التي أبدتها جاعات الدفاع عن الحرية الأكاديمية في اسرائيل 
والغرب )١"(‏ , 

أما امثال الرابع؛ فعندما اضطرت السلطات الاسرائيلية الى الافراج عن المعتقل جيريل 
رجوب بعد إضرابه عن الطعام لمدة 94 يوما في أواخر عام .١1446‏ ووفقا لمصادر الصليب الاجر 
الدوي» فان العامل الاسامي وراء هذه الخطوة تمثل في الضغط الدولي الذي مارسته جمعيات 
حقوق الانسان التى اتصلت بها جعية مواجهة القيضة البديدية .)١4(‏ 


وبالرغم من أن مثل هذه النجاحات تمثل استثناء» الا أنها تبين أن السلطات الاسرائيلية 
قد تتراجع أو تقبل بحل وسط عندما تكون القضية غير ذات أولوية سياسية أو أمنية. وتتزايد 
احتمالات النجاح عندما يكون المناخ المحل والدوق مواتياء وعندما تكون الحملة اللاعنيفة مستمرة» 
وعندما تحظى القضية باهتمام دول وتحدث انقساما في أوساط صانعي السياسة أو الرأي العام في 
أسرائيل . 


- تأثير اللاعنف على المواقف الاسرائيلية 
اتجاه مستقبل وضع الأ راضي المحتلة 
يتعلق المستوى الأخير والاكثر أهمية بالتأثير المحتمل للاعنف على المواقف الاسرائيلية 
تجاه مستقبل الاراضي المحتلة. 


الرأي العام الاسرائيل 

ينبغي بداية أن نطرح التساؤل: هل تستطيع أية أحداث يمكن تخيلها أن تجبر اسرائيل على 
ترك الضفة الغربية وغزة؟ إن الرأي العام الاسرائيل منقسم بالتساوي ها ببن هؤلاء الذين غلى 
استعداد لأعادة جزء من الضفة وغزة غلى الأقل في هقابل اتفاقيات للسلامء وها بين هؤلاء الذين 
يرفضون اعادة «ولو بوصة» واحدة من هذه الاراضى .)١*(‏ وهناك أقلية صغيرة على استعداد 
للاستجابة للحد الادنى من المطالب العربية باسترجاع كل أو معظم الاراضي المحتلة. وهذه 
الاقلية تترايح منذ عام #*/191 ها بين 194-88 10(2), 


وبالرغم من أنه لا يمكن الجزم بقدرة أي أحداث على تشكيل أغلبية اسرائيلية تقبل بتسوية 
اساسية لوضع الأراضي المحتلة» الا أن هناك دلائل تشير إلى امكانية دفع الاسرائيليين للتحرك في 
هذا الأتباه عل الأقل. 


م1 أسم 


وتثير استطلاعات الرأي العام الى أن الموقف الاسرائيل تجاه هذه القضية لا يتسم بالجمودء 
ذلك أن اتجاهات الغالبية الرئيسية من الرأي العام تتغير دوما كرد فعل للاحداث الخارجية. وفي 
استطلاعات الرأي التي أجريت عنذ 141/8 وحتى 41484 تراوحت نسية الاسرائيليين المستعدين 
للنخلي عن جزء من الاراضي المحنلة على الاقل في مفابل اتفاقيات سلامء صعودا أو هبوطا بين 
١7-4‏ )وكانت التحولات الاساسية ني اتجاهات الرأي العام تأني ذوما في أعقاب الاحداث 
الكبرى مثل حرب 19109 وزيارة السادات لاسرائيل في 141/9 وحرب 1485 ف لبنان. 


دوافع الاسراتيلين للاحتفاظ بالضفة وغرة 


يمكن القول أن المناقشة المتأنية للدواقع الأسرائيلية للاحتفاظ بالاراضى المحتلة يمكن أن 
تفتح آقاقا جديدة لتأثيرات اللاعنف. وهناك في هذا الصدد خمسة دوافع اسرائيلية بصفة خاصة. 


ثمة في البداية أقلية محدودة من الاسرائيليين تصر على أن العوامل والاعتبارات الدينية 
تفرض عل اسراثيل الاحتفاظ «بيهودا والسامرة» الى الأ بد. غير أنه بالنسبة لمعظم الاسرائيليين. 
تعتبر الاغتبارات الأمنية أكثر أهمية من الدعاوي الدينية أو التاريئية. ومن وجهة النظر هذهء تمثل 
الضقة الغربية عمقا استراتيجيا ضد أي إختراق أو غزوء يضاف الى هذا أن الاسرائيليين بصفة 
عامة لا يثقوث في قدرة اتفاقات السلام على الصمود والاستمرار. 


وتعارض الامر التي تنتقل الى ضواحي الضفة الغربية من القدس وتل أبيب أي تسوية 
اقليمية لسبب ثالث يتمثل ف المنفعة الشخصية. ويقول ميروك بينفيئستي الخبير الاسرائيل في شئون 
الضفة بهذا الصدد أن هذه الأسر ليست ملتزمة ايديولوجيا الا أنه «يمكن الاعتماد على أنها 
ستحارب أي محاولة للتوصل الى تسوية اقليمية حول مستقبل الاراضي ال محتلة حمابة مستوى 
معيشتها التي استطاعت تحقيقه في هذه الأراضي » (1 ) , ١‏ 


ويمثل هؤلاء العامل الحاسم في القضيةء حيث يبلغ عددهم ثلاثة ارباع المستوطئين في 
الفيفة الغربية البالغن 5٠‏ ألفا(١١).‏ 

وتمثل النافع الاقتصادية التي تبنيها اسرائيل من الاراضي المحتلة دافعا هاما آخر لاحتفاظها 
بهذه الأراضي. إن اسرائيل تحقق فائضا مقداره 6٠١‏ مليون دولار من تجارتها مع الضفة وغزة(''). 
ويعبر زرالقئط الاخضر» حدوذ ما شيل  "1/‏ يوميا ألف عامل يعملوث يُْ أسرائيل بأجور 
متدنية .)1١(‏ وبقدر بينفينستى أن العوائد المالية التي تجنيها اسرائيل من وراء هذه التجارة والعمالة 
االنخفضة الاجور تخطى كل ميزانية الحكومة العسكرية بل ويكن أن توفر فائضا للخزانة 
الاسرائيلية (؟")ومن امهم في هذا المجال ايضا أن 8 من موارد اللياه الاسرائيلية توجد في الضفة 
وغزة (''). 


كك 


أما العامل الخامسء» والأكثر أهمية» الذي يدفع لاستمرار الوضع القائم فيتثمل فيما يمكن 
أن نطلق عليه بالقصور الذاتى والجهل. فمعظم الاسرائيلين لا يقدرون طبيعة مشاكل الاراضي 
المحتلة ويعتبرونها مشاكل بعيدة عنهم وغير ذات أهمية. ويقول أحد العمال الاسرائيليين في 
القدس مثلا: «ما هى المشكلة ؟ لقد احتفظنا بهذه الاراضى لمدة ١9‏ عاما ويمكن أن نحتفظ بها 
لدة 14 عاما أخري.. أما بالتسبة للفلسطينين فسوف يعتادون علينا مثلما حال العرب في 
اسراثيل » (*'), 

ويتفق معظم الاسرائيليين مع التقدير الفج للحاكم العسكري السابق للفيفة الغربية شلومو 
جازيت عئدما قال في عام :191٠‏ «أث السياسة الاسرائيلية في الاراضي هي في الحقيقة قصة 
نجاح ... فإسرائيل تستمر في الاحتفاظ بهذه الاراضي والسيطرة على سكانها بدون تحمل أعياء ذات 
قيمة» فلا يوجد عبء أمني كبير ولا عبء اقتصادي ولا حتى عبء سيامي »(5). 


إن الثمن الذي سوف تدفعه اسرائيل من جراء استمرار احتلاها للاراضى العربية يمكن أن 
بكون مدمرا على المجتمع الاسرائيل؛ وبصفة خاصة من زاوية أثر الاحتلال المدمر على الديمقراطية 
التي تحاول استيعاب وقمع أعداد كبيرة هن السكان. ولكن هذا الثمن سوف يتم دفعه على 
أقساط صغيرة ولن يظهر أثره الكامل الا في المدى البعيد. 

وفذا فان المنافع التى تجنيها اسرائيل من استمرار الاحتلال الراهن تعد أساسية في الوقت 
الحاضرء في حبن أن أي تغيير لن تكو نتائجه مؤكدة وسيكون مدعاة للخلاف, 

على ضوء التحليل السابق للدوافع الاسرائيلية للاحتفاظ بالاراضي المحتلة. يمكن القول أن 
معظم الاسرائيلين يكن التأثير على مواقفهم. ان الدافع الأول المنطلق هن اعتبارات دينية لا يمكن 
بداهة أن يتأثئر بالتغيرات في الاوضاع الخارجية» الا أن الدوافع الاربعة الالخرى ‏ الاعتبارات 
الامنية والمصلحة الشخصية والمنافع الاقتصادية والقصور الذاتي ‏ فهي كلها تتأثر نظريا بالاحداث 
الخنارجية التي يمكن أن تغير من تقدير الاسرائيليين لتكلفة الاحتلال ولنافعهم التى يجنوها ولخاطر 
السياسات البديلة. 


الاستراتيجيات الفلسطينية البديلة فى الضفة الغربية وغزة 

إذا كان معظم الاسرائيليين يمكن التأثير على مواقفهمء فمن الطبيعى أن يثار التساول: ما 
هي أفضل السبل لممارسة مثل هذا التأثير؟ بعبارة أخرى» ما هي أكثر الاستراتيجيات الفلسطينية 
فعالية لممارسة هذا التأثير؟ 


ويمكن حصر النيارات المتاحة أهام الفلسطينيين فيما يلى: 
١‏ الخنضوع للحكم الاسرائيل . 
؟ - الصمود وبناء المؤسسات الوطنية حتى يتغير ميزان القوى القائم بشكل أو بآخر. 


ؤس 


* - محاولة إحياع محادثات السلام عبر القنوات الد بلوهاسية . 

؛ - عاولة ننظيم حركة الكفاح المسلح الشامل مثلما يفعل الشبعة في جنوب ابنان. 
ه . تعزيز الاحياء الاسلامي والثورة الاسلامية. 

ذ.ى بناء -عحركة شجاهيرية تتبنى النضال اللاعنيف, 


ويمكن بطبيمة الحال الجمع بين بعض هذه الاستراتيجيات وتينيها معا في وقت واحدء الا 
أن البعض الآخر لا يمكن الجمع بينها . 


وإذا كان النضوع للحكم الاسرائيلى يعني التخلى عن الأهداف الفلسطينية والقبول 
بالاذلال اليوميء فإن الصمود والدبلوماسية هما مكونات ضرورية لأي استراتيجية فلسطينية فعالة» 
ولكنهما وحدهما لا يغيرات كثيرا من الوضع القائم. 


وفيما يتعلق بالكفاح المسلحء فهو في الحقيفة يتردد أساسا في الخطب والشعارات الفلسطينية 
أما عندما بمارس عمليا فانه غالبا ما يفشل من الناحية العسكرية وينتج آثارا سياسية مضادة. 
ومنف عام 9 ة. كان من السهل دوها على الاسرائيليين أن يسحقوا أي محاولة تتنظيم حركة 
للكفاح المسلح في الاراضي المحتلة. وف نفس الوقتء فان العنف الفلسطيني ضد المدنيين قد 
خدم قغبية المتطرفين الاسرائيلين. وإذا لجأ مزيد هن الفلسطيئيين» بدافع اليأمى» لشن هزيد من 
المجمات العسكرية غير المجدية على الاسرائيلين؛ فسوف يزيد هذا هن تكلفة الاحتلال بلا شك. 
الا أن مخاوف الاسرائيليين سوف تتزايد ايضا. بعبارة أخرى» لن تدفع هذه الهجمات الاسرائيليين 
لأبداعء استعدادهم للتخلص هن الارض المحتلة؛ بل غلى العكس من هذا سند فعهم لتصعيد -ملة 
طرد الفلسطينين من الاراضي المحتلة, 


ويعد التطرف الاسلاصي التصاعد في غزة على وجه الخصوص أحد نتاجات اليأس 
أبضاء"! الا أن أثره ف المستقبل محدود. ومعظم الفلسطينيين » الذين يعدوث هن أكثر الشعوب 
تعلما وعليانية في العالم العربي . يمقتون بشدة مثل هذا التطرف الاسلامي. الأكثر من هذا أن 
السيحيين يشكلوت 725٠١‏ على الاقل من الفلسطيتيين» حيث يمثل التطرف الاسلامي تهديدا لهم بلا 
شك. وإذا فرض» وأصبح تهديد الثورة الاسلامية تهديدا جدياء فان تأثيره على الاسرائيلبين 
والاطراف الثالثة سيكون تأثيرا مضادا مثلما حال الكفاح المسلح. 

معنى ما سيق أنه من بين الخيارات المطروحة أمام الفلسطينيين» يبقى خيار الكفاح 
اللاعتيقشه هو الخيار الوحعيد القادر على التأثير على الدواقع الاسرائيلية الار بع [للاحتفاظط بالآراضي 
المحتلة وهى المخاوف الامنية والمنافع الاقتصادية والصلحة الشخصية والقصور الذاتي. 


بعبارة أخرى» يمكن القول أن استراتيجية اللاعنف هي الخبار الوحيد الذي يمكن أن يقلل 
منافع الاحتلال و يزيد تكلفته ودون أن يصاعد من مناوف الاسرائيلين من زوال سيطرتهم . 


أأأمس 


تأثيرات الحركة اللاعنيفة 


يمكن القول أن قيام حركة لاغنيفة هستمرة وواسعة النطاق يكن أن يجعل من الاحتلال 
الاسرائيل أمرا مكلفا وغير مريح على الاطلاق. ومثل هذه الحركة يمكن بداية أن تحطم اقتناع 
الاسرائيلين بأن الاحتلال أمر مقبول لأن الفلسطينيين سوف يستسلموث ببساطة, 


كما أن مثل هذه الحركة ممكن أن تضع حدا لتصاعد هوجة الاستيطان في الضفة الغربية. 
ذلك أن الغالبية الساحقة من المستوطنين الاسرائيليين تدفعهم الرغبة في تحقيق مستويات أفضل من 
المعيشة ولا تحركهم دوافع أبد يولوجية , ولا شك أن تدفق هؤلاء المستوطنين يمكن ان يقل كثيرا 3 
يتوقف اذا ما أصبحت حياتهم مقلقة وغير مريحة. 

ولا شلك أن تقليل المشاركة الفلسطينية في الاقتصاد الاسرائيل بمقاطعة اليضائع الاسرائيلية 


ورفض العمل في اسرائيل يمكن أن ينهي المنافع الاقتصادية النى تجنيها اسرائيل أو على الأقل 
تسببيه مشاكل جمة لبعض القطاعات الاقتصادية مثل البناء وبعض صناعات الخدمات , 


كما أن إضطرار اسرائيل لتوجيه الجنود الاسرائيليين الى الاراضي المحتلة لمواجهة 
الاحتجاجات اللاعنيفة سوف يرفع من التكلفة المالية والأمنية لاستمرار الاحتلال. و يشكو الضباط 
الاسرائيليون حاليا بالفعل عندها يضطر الجنود الى ترك المواقع الحساسة مثل الحدود السورية والتوجه 
للضفة الغربية لقمع المظاهرات ("؟) , 


والمؤكد أنه في ظل حركة جاهيرية لاعنيفةء سوف تتدهور معنويات الجنود الاسرائيليين . 
لفد اشتكى قائد الوحدات المسثولة عن هواجهة المقاومة اللاعنيفة من جانب الدروز في هضبة 
الجولات المحتلة من أن هذه المهمة «ردمرت بعضا من أفضل جنوده»(*!) .كما أن بعض الجئود 
الاسرائيلين يرفضون الخدمة فى الضفة الغربيةء ولا شك أن جنودا آخرين سوف ينضمون الى 
هؤلاء إذا ما تعمقت هذه «الخلافات الاخلاقية» داخل الجيش الاسرائيل. 


ويكن القول أن أكثر التأثيرات خطورة التى سوف تطرحها حركة المقاومة اللاعنيفة لن 
تكون تأثيرات عسكرية أو اقتصادية وإنما سياسية بالاساسء ذلك أن المشاكل التي صوف تخلقها 
هذه الحركة سوف تهزق بنية المجتمع الاسرائيل. وبالرغم هن التماسك الداخلى في اسرائيل» الا 
أنها تبقى مجتمعا يمكن أن تمزقه القضايا الأخلاقية. وعلى سبيل المثالء ففي أعقاب مذابح صابرا 
وشاتيلا عام 219441 خرج ٠ه"‏ ألف اسرائيلى الى الشوارع وأجبروا الحكومة على تشكيل لجنة 
تحقيق في المذابح. كما أن التغطية الواسعة لواقعة قتل جهاز الامن الاسرائيل لاثنين من الفدائيين 
الفلسطينيين بعد القاء القبض عليهم؛ أدت الى استقالة المدعي العام اسحق زاهير وفجرت أزمة 
قانونية وسياسية. 


0 للك 


وسوف تفاقم حركة المقاومة اللاعنيفة من حدة الصراع بين الصقور والحمائم في اسرائيل . 
وبالطبع » يمكن توقع قيام المستوطنين وأعضاء حركة «كاخ» بشن هجمات عنيفة على المتظاهرين 
والمجتمعين » ألا أن هذه الهجمات قد تزيد هن حجم التعاطف مع مؤلاء ليا ودوليا. 


ومكن ان يساعد اللاعنف الفلسطينى على تعبئة وتشكبل أقلية اسراثيلية متماسكة تتعاطف 
مع الفلسطيئين » وخاصة إذا ما ركزت حركات اللاغنف على قغايا حقوق الانسان مثل قضية 
اجراء انتخابات حرة للمجالس البلدية. وتوجد في الوقت الحاضر بعض الجماعات الاسرائيلية من 
هذا القبيلء مثل فرع القدس لحزب ححقوق المواطن» وقد انغبيت هله الجماعات الى الحبلات 
التي نظمها مركز دراسة اللاغتف. 


ومن المعروف أن الأطراف الثالثة تعلب دورا هاما في معظم النضالات اللاعنيفة. وبالنسبة 
للفلسطينيين» لا شك أن الصورة المشوهة المأخوذة عنهم والتى تصمهم بالارهاب» تمد كثيرا من 
تحاولات حشد التأيبد الدولي هم. ولا شك أن الكفاح اللاعنيف اذا ما ترافق معد إغلان واضح 
ينبذ العنف ضد المدنيين» يمكن أن يقدم الفلسطينيين للعالم في صورة أكثر انسائية وأن مبرز 
أوضاعهم الأساوية كما يبرز تناقضات الموقف الاسرائيلي. 


ولا يمكن لاسرائيل أن تتجاهل الدعاية الدولية المعادية والضغط الخارجي. ويدرك المسؤولون 
الاسراثيليون جيدا حقيفة تبعيتهم للولايات المتحدة ويأخذون رد الفعل الامريكي بالحسبان قبل 
الاقدام على أي فعل يثير خلافا. وأثناء حرب لبناث» عندها كانت الاخبار تحمل أنباء انهمار 
سقوط القنابل الاسراثيلية فوق بيروت» هبط تعاطف الرأي العام الأمريكي مع اسرائيل بشدة (5'). 
ولا شك ان استخدام الجيش الاسرائيل للعنف فيد اهير العزل من فلاحين ونساء وأطفال في 
الضفة الغربية يمكن أن يحدث نفس الأثر. 


وربما بكون الأثر الاكبر لحركة اللاعنف عل الاطراف الثالثةء وخاصة الولايات المتحدةع 
هر جعل القضية تتصدر اهتمامات هذه الأطراف. فالائتفاضات اللاعنيفة سوف تنهي عدم 
الأكتراث الامريكي بالقضية؛ وتذكر الامربكيين باستمرار بأن الوضع القائم غير مستقرء وبأن 
الصراع الفلسطيتي الاسرائيلي لن يخبو وبأن هذا الصراع يهدد الاستفرار في المنطقة والمصالح 
الامريكية فيها . 


ومكن أن تنظر اسرائيل الى الحركة اللاعنيفة باعتبارها تقثل تهديدا خطيرا لها. ونقتضي 
مواجهة هذا الأمر ضزورة أن تكون هذه الحركة منظمة ومستمرة وذات أفق استراتيجي . 

والحقيقة أن الحمركة اذا كانت فير منظمة ويشرهها العنفء فسوف تفاقم المخاوف 
الاسرائيلية وتدفع اسرائيل للتحول نحو اليمين. وحتى اذا كان العنف محدودا ومتقطعاء فمن شأنه 
أن يضعف كثيرا من القوة السياسية للحركة وتأثيرها السياسي على اسرائيل والخارج. ويكن 
للحكومة العسكرية حينكذ أن تقمع الحركة ببساطة ونهد مبررات للرد على النقد الداخلي والدون. 
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ولسوء الحسظ» فان معظي الحركات اللاعنيفة الكبيرة لا تنمجح في نبذ كل أشكال العنف. 
وحتى عندما تنجح في ذلك. وتصبح حركة لاعنيفة صرفاء ففادة ما يصفها أعداؤها بالعنف. 

وللتغلب على هذه المشكلة» فان قادة الحركة ينبغي أن يبرزوا المظهر اللاعنيف لكركتهم 
واضحا وتحدداء وأن يعلنوا بوضوح ثبذ العنف في حركتهم وأن يؤكدوا على ابتعاد حركتهم عن 
المجموعات الفلسطينية الأخرى التى تارس العنف ضد المدنيين. وينبغى عليهم بالاضافة الى هذا 
أن يجدوا السبل التي من شأنها ابراز اللظهر اللاعنيف لطشركتهم وتضخيمه بحيث ل' يخطؤه حتى 
اولشك المهيأين سلفا لوصف كل احتجاج فلسطيني بالعنتف, وعل سبيل المثال» هن السهل وصف 
مسيرات الشوارع الصاخبة التى تردد الحتافات الغاضبة بالعلف والاثارة. وق نفس الوقت» فان 
أساليب مثل زراعة الاشجار والاحداث التي يقوم بها النساء والأطفال لا تقل نضالية ولكنها 
تستخدم رموزا لا يمكن الربط بينها وبين العنف» ومن ثمء يصبح من الصعب عل الآخرين إساءة 
فهمها أو شديرها , 

وثمة عوامل داخلية أخرى تؤثر على مدى فعالية الحركة اللاعنيفة. إن مثل هذه الحركة 
ينبغي أن تبني قوتها بالتدريج وبشكل متصاعد عبر فترة طويلة من الزمن. وقادة الحركة ينبغي أن 
يحددوا أهدافها آخذين بعين الاعتبار الموازنة بين أوجه ضعف الاحتلال التى يمكن استغلانا وبين 
الامكانيات المناحة لحركتهم. ولتوضيح ذلك» فان القادة الذين يفكرون بأفق استراتيجي بنبغي ان 
يطرحوا على انفسهم التساؤلات التالية : 

ها هي مظاهر الاحتلال التي يتبفي الاذعان لها؟ (حمل بطاقات الموية مثلا). ما هي 
المطالب التي تمثل درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لشعبنا تتيح تعبئة أعداد كبيرة» ولكنها تمثل 
أهمية محدودة بالنسبة للاسرائيليين في نفس الوقت وبحيث يمكن تحقيق انتصارات صغيرة بخصوصها 
2 ضوع همواردنا الحالية؟ ما هي القضايا الني سوف توحد شعبنا وتحدث انقساما قُْ صفوف 
المعارضة ويتعاطف معها الخارج (مثل قضية انتخابات المجالس البلديه)؟ ما هي شرائح السكان 
التي نتوجه اليها في صفوف شعبنا وداخل اسرائيل وني الخارجء وها هي أفضل السبل للوصول 
إليها؟, ما هي أكثر مكونات نظام السيطرة الاسرائيل ضعفاً أو يمكن قهرها ( مثل قضية تكدس 
السرحوة)؟ 

بعبارة أخرى» يمكن القول أن الحركة ينبغي أن تقدم بديلا عملياً لاسراثيل عن الوضع 
الراهن يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الاسرائيلية والمطالب الفلسطينية في نفس الوقت. ذلك أن 
المركة الفعالة لا تكتفي بأن تظهر للاسرائيليين أن موقفهم ضعيف» وإنما ينبغي أن نطرح بديلا 
يراه الاسرائيليون أفضل من استمرار تدهور الوضع الراهن. 

ويبمكن القول أن حركة فلسطينية لاعنيفة مستندة إلى الاعتبارات السابقة هى أكثر جدوى 
هن أي استراتيجية أخرى متاحة أمام الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. فعلى الصعيد التكتيكي: 


ل١١5‎ 


تؤكد الخبرة السابفة أن أساليب الفاح اللاعنيفة يمكن اتباعها ويمكن إحراز بعض النجاحات من 
خلاها. أما على صعيد السياسة بعيدة المدى» فيمكن هذه الحركة ان تجعل استمرار الاحتلال أمر 
أقل جاذبية بالنسبة لمعظم الاسرائيليين و بدون زبادة مخاوفهم من تبعات التسوية الاقليمية. 
ثالتاً: إمكانيات بناء حركة لاغنيفة 
بتمثل الوجه الآخر لمعادلة اللاعنف في مدى قدرة الفلسطينيين ف الضفة وغزة على يناع 
حركة مستمرة في ظل ظروفهم وإمكانياتهم الراهنة. 
وبصفة عامةء ثبة يجموعة من العوامل المحدذة التى تساعد على بناء ألخركات اللاعنيفة ؛ 
و _ العوامل البشربة والمجتمعية: مثل العدد»ء والمقدرة التنظيميةء والجماعية؛ والقيادة 
الكارزمية» وعمق القيادة» والقدرة على الاعتبماد على الذات إقتصاديا. 
؟ ‏ العوامل الفكرية: مثل القدرة على الاقناع» ووضوح الأهداف. والوحدة» والنظام, 
والاستراتيحية الواقعية» وفهم نظرية اللاعتف» والسخط عل الوضع القائم , 
م#. العوامل الموقفية لهدهةغعس81: مثل القضايا التي يمكن كسيها: والخصم القابل للتأثير 


علية + وعدم فعالية الأجراءات المقيادة؛ ووضيم الرؤيةء ووجود أطراف كالثة متعاطفة , 


وغل ضوع هذه العواملء وبالنظر إلى الامكانيات الفلسطينية المناحةء يمكن القول 
ان ثمة عوامل قوة كثيرة وأيضها عوامل ضعف وعقبات هائلة, وفيما بلى هناقشة ليذه 
الامكانيات, 


١‏ العوامل المساعدة 


بتمثل أهم فضادر القوة الفلسطينية» في عدد السكان البالغ حوالي "را مليون فلسطيني 
هرتبطين بقوة بأراضيهم فى الضفة الغربية وغزة. وبتزايد الفلسطينيون بمعدلات مرتفعة نظرا لارتفاع 
معدل الزيادة الطبيعية بالاضافة الى الخفاض معدلات الهجرة للاقطارالعربية منذ عام 
49" . ويمثئل النساء والأطفال وكبار السن ما يزيد عن ٠لا(‏ هن عدد السكات (51). 
وبالطبع لا يرجد سوي عدد قليل جدا من هؤلاء يمكن أن يمل السلاحء الا أن معظمهم يمكن 
أن يشارك بفعالية في أساليب الكقاح اللاعنيفة. 


ويعتفظ الفلسطينيون قِ الضفة الغربة وغزة بروابط فوية مع الفلسطينين داخل «الخط 


الأخضر» البالغن نحو 90٠‏ ألفا والذين هم على درجة عالية هن التسيس ("). وإذا ما اشترك 
التجمعان معا في النضالات اللاعنيفةء فلا شك أن قرتهما ستصبح مضاعفة. 
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ويمثل الاثنا مليون فلسطيني الذين يعيشون في الخارج عوامل قوة إضافية. وبالاضافة الى 
الدعم المادي الذي يمكن أن يقدمه هؤلاء. توجد من بينهم انتلجنسيا فلسطينية قادرة على خلق 
وتقبيم ونشر الأفكار الجديدة مثل نظرية اللاعنف. 


وقد طور الفلسطينيون فى الأراضى المحتلة درجة معينة من «القوة الأجتماعية» عبر العديد 
من المؤسسات والمنظمات التي تحقق تاساك المجتمع ونتيح اللجال أمام القيام بأعمال جماعية. 
وتشمل هذه المؤسسات والمنظمات أكثر من اثنى عشرة صحيفة ودورية محلية وعديدا من الجامعات 
والمراكز الأكادمية وغرف التجارة والمجمعيات الثقافية والاتحادات العمالية والتقابات المهنية 
والمنظمات النسائية والمجلس الاسلامي الاعلى وعددا من المؤسسات الدبنية الأخرى والمنظمات 
الطلابية , 


وهذه البنية القاغدية تستمر ثي الازدذهار بالرغم من القيود الاسراتيلية المفروضة, وتزيب 
المنظمات الجماعية من قدرة الجتمع عل بناء الحركة الكفاسية لأنها تعزز قادة جدد أو منظمات 
جديدة حتى عندما يتم ابعاد الصف الاول من القادة. 


وقثل منظمة التحرير الفلسطينية عاملا تعبويا آخر للفلسطينيين. وبالرغم من معاركها المربرة 
ونكسائهاء تظل منظمة التحرير رهزا توحيديا للقومية الفلسطينية قادرا على لم شمل الفلسطيئيين في 
الأراضى المحتلة . 


ونتهسمن الثقافة السياسية للفلسطينيين عديدا من الخصائص اللازمة للتنظيم اللاعنيف»؛ 
ويشثمل ذلك تمسكهم بهصموبتهيمء والشجاعة:؛ والاصرار والسخط عل وضحهم . وبالرغم من 
الضربات الموجهة للهوية والقومية الفلسطينية ‏ ورا بسبيها ‏ الا أنها آخذة في النمو والبروز. 
وغذاء يؤمن الفلسطينيون أشد الايمان بقضيتهم»ء وهم على استعداد دوما لتقديم تضحيات كبيرة. 


وبعد عدم رضا الفلسطينيين عن البدائل الاخرى ويأسهم من جدواها عاملا تعبوياً آخر. 
ويتزايد احباط الفلسطينيين في الضفة الغربية باستمرار من جراء عوامل كثيرة أهمهاء الاجراءات 
القمعية التي تتخذها الحكومة السكرية بحجة هواجهة الارهاب. واليأس من جدوى السبل 
الدبلوماسية وجدوى دور الدول العر بية؛ والبطالة المنتشرة وخاصة في أوساط المهنيين الشبان» 
والاعتداءات المستمرة على الاراضي والقرى العربيةء وانهيار السلطة التقليدية للعائلة. وبالطبع» فان 
هذا الاحصاط المتزايك يبحث عن مخارج للتنفيس . 


وتستند معظم حركات اللاعنف الى أساس روحي. وبالرغم من أن الغرب لا يدرك كثيرا 
جذور اللاعنف في الاسلامء الا أن هذه الجذور قائمة. وهناك سابقة عملية في هذا الصددء 
غندما لجأ الهندي المسلم عبد الغفار خان الى الاسلام لإثارة حماسة جنوده من البتهانيين 
(الافغانيين المقيمين في الند) في شمال غربي اند والذين كانوا يبلغون 6١‏ ألفاء ودفعهم لشن 
حرب لا عنيفة خيد البريطانيين (''). 
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وليست فكرة ثب ثبني استراتيجية لاعنيفة ضد أسرائيل فكرة جديدةء فلقد طرحت ونرقشت 
قْ الأ وساط ا منكء عام 1 عل الأقل (؟") . وطرحت : هذا الصدد عدة أفكار 
خلاقة من قبيل ارسال «سفينة عودة» ممملة باللاجئين الى هميناء حيفا ثلفت الانظار الى قضية 
نشرد الفلسطينين وسلب وطنهم (7'). كما ححثُ رئيس الصندوق القومهي الفلسطيني ياسر غرفات 
مرارا على إعطاء أولوية قصوى لتنظيم عصيان مدني في الاراضي المحتلة (9). 


ولدي الفلسطينيين بالفعل خبرة طويلة في تنفيذ بعض أساليب الكفاح اللاعنيفة. والمثال 
البارز في هذا المجال هو الاضراب الشامل الذي استمر ستة أشهر في فلسطين عام 1315+ والذدي 
يعد أطول اضراب في التاريخ. فقد اثبت هذا الاضراب القدرة على التنظيم والخشد والاصرار 
اللازم لشن حملة طويلة بالرغم من اختلاف الظروف آنثذ عن الظروف الخالية (”), 


وكما ذكرنا سابقاء يعد إحراز الانتصارات الصغيرة عاملا هاما من غوامل نجاح حركة 
اللاعنف. فهذه النجاحات تدعم قوة الحركة الناشئة وتدقعها للامام. وها أشرنا إليه في مكان 
سابق من اضطرار اسرائيل لتقديم بعض التنازلات في مواقف معينة» يؤكد أن مثل هذه 
الانتصارات يمكن اححرازها . 


وكما ذكرتاء فان الأطراف الثالثة تاعب دورا تحوريا إها بجممارسة ضغوط على الخصم أو 
بالحيلولة دون استخدامه الواسع لوسائل القمعء أو بتقديم الدعم المباشر للحركة , غير أن مارصة 
هذا الدور تقتضي بداية أن تستحوذ القضية على اهتمام هذه الاطراف, ولتحقيق هذا افدف؛, 
يمكن أن تستفيد حركة اللاعنف ف الضضفة الغربية هن الحشّد الكبير من المراسلين الأجانب 
الموجودين بالقدس. صححح أن اسراثيل تحظر في أحيان كثيرة على المراسلين التواجد في أماكن 
الصراع: «الا أنه من الصعب ف النهاية فرض الرقابة بالقوقء وحتى هذا الغرض يعد في حد 
ذاه شكلا من أشكال الدعاية في الخارج (58) , 
ويتعاطفب الرأي العام الامريكي بصفة عامة مع الاحتجاجات اللاعنيفة, وق الآونة 
الأخيرة» تعززت مصداقية مارين لوثر كنج بعرض فيلم «غاندي» وبالتغطية الاعلامية الواسعة 
«للقرة الشمب» في مانيلاء وبالاعجاب الشعبي بمنظمة «التضامن » البولندية, ومند منتصف 
اللبعيثات:ه أصبحت حتى الجماعات الأمريكية المحافظة تتبنى الاساليب اللاعتيقة بوصفها أساليب 


مشروعة. 


؟ ‏ العقبات 


بالرغم من عوامل القرة السابقة» الا أن هناك ميعوبات جة تعترض طريق الفلسطينيين 
الذبن يريدوث بناء حركة كفاح لاعنيقا ., ومكن الأشارة قٍِ هذا الصدد الي عقياث اربع بعبقة 


خاهه: 
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١‏ عدم الوحدة وغياب القيادة. 
؟ - وسائل السيطرة الاصرائيلية. 
العوامل الفكرية والثقافية. 
4 - التبعية الاقتصادية والسياسية. 
وجثل عدم الوححدة وغياب القياذة» اخطر هذه العقبات: ذلك أن اللاغنف بتطلب 
بداية «النظام والوحدة»(*").لكن التشرذم والفرقة أهم ما بز المجتمع والقيادة في الضفة الغربية. 


وتتنافس أربعة كتل سياسية على كسب الانصار في الضفة الغربية هي» القوميين العلمائيين 
المنتمين الى التيار الرئيسي في حركة فتح. والتقليديون ذوي الاتجاه الاردني» واليسار (الميزب 
الشيوعي الفلسطيني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الدعقراطية لتحرير فلسطين)؛ 
والجماعات الأصولية الاسلامية المختلفة, 


وخارج هذه الكتل»؛ توجد مجموعات من «المستقلين » تتكوث من المهنين بصفة خاصة» 
وا دوائرها الخاصة للنفوذ. وأخيراء هناك المتعاونون مع الاحتلال» مثل اعضاء روابط القرى 
وغيرهم. وهؤلاء لا شرعية همء الا أنهم يسهمون في التشرذم القائم . 


ويتميز الصراع بين هذه الفوى بالضراوة والعنف أحيانا. وكثيرا ها تتغير التحالمات بين 
هذه الجماعات, ويسبب هذا التشرذم دائما مشاكل خخة للمناضلين الفلسطينين. فاذا ها انضموا 
الى حزب معين يتعرضون للنقد على الفور من الأحزاب المناقفسة الاخرى. واذا لم ينضموا الى أي 
ربياه فقد يهثتموك بالاتفماس قِ مصالحهم الشخصية فقطء. بل وريا بتهموث بخدمة القوى 
المعادية , 


وبالاضافة الى هذاء مول الخلافات الايديولوجية دون الاتفاق على أهداف مشتركة. واذا 
كانت الحركة الناضجة هي التي تستطيع أن تطرح موقفا عمليا على مائدة التفاوضء فان تساؤلات 
عديدة يمكن أثارتها من فبيل؛ هل يمكن أن بتفق الفلسطينيون على موقف يكون مقبولا من غالبية 
المعتدلين في اسرائيل؟ هل يمكن أن يطرحوا التسوية المطلوبة ويكبحوا ماح المتطرفين ؟ 

بعبارة أخرىء يمكن القول أن الفلسطينيين الذين يتبنون اللاعنف سيواجهون بنفس المعضلة 
التي تواجه منظمة التحرير وهي أن الاصرار على طرح الاهداف القصوى يبعل النصر مستحيلاء 
ولحن طرِح ما هو ذوث ذلك عدث الانفسام داخل الحركة, 

وغلى المستوى التكتيكي ايضاء سيجد من يطرحون اللاعنف الفسهم هن صراع مع هن 
يتبنون الاساليب الأخرى وخاصة الذين يصرون على اعطاء الاولوية القصوى للكفاح المسلح. ذلك 
أن قادة اللاعنف سيكون عليهم إغلان تخليهم عن الكفاح امسلح ورفضهم للاعتداءات على 
المدنيين » غير أنهم اذا فعلوا ذلك» سيتهمهم الآخرون بخيائة الثورة وسيخسرون انصارا محتملين من 
الذين يوافقون على المبدأ ولكن يريدون تجنب حدوث هزيد من الخلافات. 
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ووراء هذه الخلافات السياسية؛ هناك انقسامات اجتماعية أغمق وأشمل مزق المجتمع 
الفلسطينيء قبيلة ضد قبيلة وقرية ضد قرية» ومسيحي ضد مسلمء ونخبة في مواجهة الجماهير... 
الخ. وهذه الولاءات والصراعات التقليدية يمكن أن تكون عاملا مساعدا عل تنظيم الجماعات 
الفرعية: الا أنها تعرقل التحالفات الاوسع نطاقا ('*). 


وبطبيعة الحالء تعمل اسرئيل على تأجبج هذه الصراعات الفلسطينية وتستغلها كأحد 
وسائل احكام سيطرتها , وعل سبيل المثالء؛ سمحت السلطات الاسرائيلية قُ بونيو 154,617 لياص 
محمل بأصولين اسلاميين للتوجه من قطاع غزة عبر اسرائيل الى الضفة الغربية للقيام باحتجاجات 
مضادة للعلدانين في جامعات الضفة. 


ومن الأمور ذات المغزى الشامء أن أسراثيل تعمل باستمرار على قطع رأس ارم القيادي في 
الاراضي المحثلة بترحيل أو وضع قيود صارمة على نغاط اي قائد كارزمي أو أي قائد يمكن أن 
يستقطب انصارا على المستوى الأقليعي لا الحلي فقط. ومن يبقى بعد ذلك هم المستويات الدنيا 
من القادة الذين ليست هم شعي واسعة, 

وربجا لهذا السبب لا تبدو في الافق امكانية لظهور «غاندي فلسطيني», و يشير بروفيسور 
شارب الى أن الحركة الني لما قبادات متعددة وتستند ألى قواعد مستوعية لماديء اللاعنف قد 


تكون أكثر مرونة من الحركة المعتمدة على عدد محدود من القادة الكارزميين ('؛), ورغم هذاء 
قمن الصعب تصور امكانية نمو حركة بدون قيادة حازمة وقوية. 


وتقثل الاجراءات الاسرائيلية السابقة وغيرها من أجراءات السيطرة الاسرائيلية؛ ثاني 
العقبات الاساسية التي تعترض قيام ححركة لاغنيفة في الاراضي المحتلة. وتتبع أسراثيل استرائيجية 
ثلاثية الابعاد في الاراضي المحتلةقء حددها ايان لوستيك على النحو التالي: (4) 
١‏ التجزيم» بعنى شرذمة المجتمع الفلسطيني من الداخل. 
5 التبعية؛ بمعنى فرض التبعية الاقتصادية. 
“3# - التجنيدء ممعنى تقديم الاغراعءات للفلسطينيين المستعدين لخدمة الصالح الاسرائيلية, 

وقد نجحت اسرائيل نجاحا كبيرا في تنقيذ البعدين الاوليين من استراتيجيتهاء الا أنها 
فشلت فشلا ذريعا في محاولة تطبيق اليعد الثالث» فالمجتمع الفلسطيني في الفيفة الغريبة يقاوم 
بعنف أي نحاولة للتجديد الباشر, 

أما جماولات التجنيد غير المباشره والتى أخذت شكل رفع مستوى رقاهية الفرد في الفترة 
من  19+1/‏ 21943): اضافة الى فتح بعض قنوات للتعبير السياسي فقد ثكون قد نجحت في 
الحيلولة دون حدوث التفاضة ثاملة تخفيضها من حدة السخط العام وباعطائها بعضى الامتيازات 
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لبعض النخب الوجهاءء الا أن هذا التأثير هو تأثير مؤقت في أغلب الظن. فبعد فترة» ستؤدي 
الدخول المرتقعة والمستو يات العالية من التعليع والقدر الممنوح من الحرية:؛ الى طح مطالب جديدة 
بمزيد من الحقوق السياسية (أ). 


وبسبب فشل محاولات التجنيد المباشرء عادة ما تلجأ اسرائيل الى أسلوب رابع للسيطرة 
يتمثل في القهر. وتنتكون آلة القهر الاسرائيلية من الجيش والحكومة العسكرية والمحاكم وترسانة 
القوانن ١‏ به التي تحكم الفلسطينيين من الاراضي المحتلة. والحظر الذي تفرضه السلطات 
العسكرية عل معظم الاجتماعات وأشكال التعبير السيامي الآخرى يجعل من الصعب جدا تنظيم 
أي عمل سيامي من أي ضوع. ويضاف الى هذا حقيقة أن معظم التجمعات الفلسطينية مخترقة 
بواسطة العملاء الاسرائيليين» وأن أي قائد يصبح بمقدوره توحيد الفلسطينيين في عمل نضالي 
موحل؛ سوفف بتم ابعاده على الفور. 

وتمثل العوامل الثقافية والفكرية» ثالث العقبات التي تعترض قيام حركة لاعنيفة في 
الاراضى المحتلة. وعندها تسأل الفلسطينيين عن اللاعنف» فائك تسمع إجابات من قبيل «انك لا 
تستطيع استخدام اللاعنف قي مواجهة العنف» أو («إننا جربنا هذا الطريق ولم تصل إلى بيع » 
أو «الاسرائيليوت ليسوا مثل البريطانيين». والحقيقة أن نظربة اللاعنف لا زالت غربية على معظم 
الثقافات. والضفة الغربية ليست استثتاء من ذلك. ومعظم الفلسطينين غير مقتتعين تجدويى 
اللاعنف في التأثير على الاسرائيليين ولا يدركون الفرق ماما بين الاحتجاجات المتقطعة التي تأخذ 
شكل رد الفعل وبن الاسترائيجية بعيدة المدى لبناع حراكة ذائمة , 


والجهل الواسع النطاق بالاعنف. يجعل الحاجة ملحة لايجاد التعبيرات الملائمة لربط 
مباديء اللاعنف بخصائص الثقافة السائدة. ويمكن القول بهذا الصدد أن الكلمة العربية 
«اللأعنف» هي تعيير فاصر إِذْ تحمل فقط معلى نيد العنفه بدون تقديم بديل . وغاول بعض 
الثقفين في الوقت الحاضر إيجاد مصطلح بديل (*؟)؛ الا أنه سيكون من الصعب إدخال مفهوم 
جديد وجعله يكتسب الانتشار والمصداقية اللازمة. 


ونستند معظم الحركات اللاعنيفة الى أساس روحي. ورغم أن تجربة عبد الغفار خحان التي 
سيق الاشارة اليها تجربة خصبة الا أنها بعيدة عن ظروف المنطقة. ورغم أن تهربة الثورة الابرانية 
تجربة هامة وخصبة» الا أنه لا يزال من المهم البحث فيما اذا كان الاسلام يمكن أن يمثل اساسا 
روحيا لتنظيم حركة ججاهيرية لاعنيفة ومنظمة في اطار الصراع العربي الاسرائيلٍ أم لا. 

ويفرز المناخ الاجتماغي والنفمبي عقبات أخرى. ذلك أن التجربة الفلسطينية المعاصرة 
تتميز بالتفعت والاختراق وعدم الفعالية والعجز. وهذاء يعتفد الكثيرون أن إدانة استخدام العف 
في مواجهة العسف الاسرائيل من شأنه أن يعمق إحساس الفلسطينين بالمهانة وبفقدات الكرامة 
الوطنية. وهذه مفاهيم ذات أهمية خاصة فى الثقافة العربية بعيفة عامة. 


لل سه 


أما المجموغة الرابعة هن العقبات»؛ فتنيع من وضعية الضفة الفغربية كمجتمع طرق ؛ تابع 
للخارج اقتصاديا وسياسيا. وقد تفاقمت التبعية الافتصادية في ظل السيطرة الاسرائيلية كأداة 
هذه السيطرة وكنتاج لها. وقد تحولت أعداد كبيرة هن الفلسطينيين الى عمال باليومية فى اسرائيل. 

واذ! فاطع الفلسطينيون في الضفة وغزة المنتجات والوظائف الأسرائيلية سيواجهوث بلا شك 
مصاعب ججة. ففي هذه الخالة يمكن أن ترد إسرائيل بعزل الاراضي المحتلة عن الاسواق والمنتجات 
والموارد النارجية. وق هذه الحالء لن يكون أمام الفلسطينيين الا الاعتماد على منتجانهم الغذائية 
المحلية ومواردهم الفقيرة. وبالرغم من أن مثل هذا الاعتماد الذاتي بمكن نظرياء الا أنه سيفرض 
على الفلسطينين مصاعب جمة و يتطلب قدرا عاليا هن التعاوث والتماسك. 

أما على الصعيد السياسىء فالاراضى امحتلة واقعة أبضا تحت رحمة القوى الخارجية. فكل 
التنظيمات والقوى الني أشرنا اليها سابقا تستمد الدعم أو المشروعية او التوجيه السيابي من 
قياداتها في القارج, سواء كانت هذه القيادة منظمة أو دولة. وهكذا تخضع هذه القوى إما انظمة 
التحرير أو للدول العربية أو لاسرائيل أو للاتحاد السوفبيتي أو ايران أو الغرب (20). بعبارة أخرى» 
فان أي مبادرة محلية تكوت ذائما خاضعة لتأثير الاتجاهات السياسية المتقلبة هذه القوى الخارجية 
المبتعدة دوها لخلق الانقسامات لتخريب أي مشروع لا ترضى عنها أو خارج سيطرتها, 
رابعا : خاتمة 

يمكن القول قي النهاية أن التساؤل الحقيفي ينصب عل الامكانيات الفعلية لقيام حركة 
فلسطينية لاعنيفة, لا على ما اذا كانت هذه الحركة ستكون مؤثرة أم لا. 

وبالرغم من أن العقبات التي أشرنا إليها سوف تعرفل قيام حركة قوية في المستقبل 
المنظورء الا أن فكرة اللاعنف لن تتوارى تماما. فهناك عوامل عديدة ستساعد على بروز فكرة 
اللاعنف فى السنئوات القادمةء كما أنه قد يصبح من الممكن التغلب على هذه العقبات في 
المستقيل البعيد . 

إن الهوية والقوهمية الفلسطينية لم تهتز وليستٍ بسييلها للانحسار. ولهذاء فكلما استمرت 
اسرائيل فى أحكام قبضتها على الاراضى المحتلة» وكلما تراجعت آمال الفلسطينيين في امكانية 
خلاص بأتى من الخارج فستستمر المقاومة العنيفة واللاعنيفة . 
جديد!. ويعا يأنى وقت 2 بتضح قيه تماما لا جدوي الكفاح المسلح وحدوى أستراتيجيه اللاغنف , 


ويتنباً بينفنستى بهذا الصدد بوضوح بأن «الفلسطينين سيدركون حتماً ان آجلا أو عاجلا 
أن قوتهم الحقيقية تكمن في العصيان المدني »7'). 


لأس 


ومكن القول أن سياسة الدمج الاسرائيلية ذاتها سوف تسارم من هذه العملية. فالقوة 
الجماغية للفلسطينين تتزايد يوها بعد يوم» كما تتعدد اتصالا نهم مع اليهود الأسرائيلين 
والفلسطتيين الذين يعيشون في اسرائيل . و بالتدريج» بصبح الفلسطينيون داخل «الخط اللأخضص» 
أكثر تسيساً. وتشابه أوضاع الفلسطينيين في الضفة وغزة مع أوضاع الفلسطينيين داخل اسرائيل 
ونوحد نظرتهم سوف يدعم خيار اللاعنفء ذلك أن الفلسطينيين داخل اسرائيل يدركون جيدا 
مواقع القوة والضعف لدى اسراثيل» واللاعنف مناسب تماما لأ وضاعهم . 


إن معظم حركات اللاعنف التاجحة تحتاج الى سنوات طويلة لكي تنضج»ء وقد حصلت 
المهند مثللا عل استقلاها بعد سبعة وثلا ثبن غاما من بدع حركة غاندي. ولا شك أنه سوف يأتي 
وقت تزول فيه العقبات التى عرضنا لا سابقا. وقد تتحطم العقبات الثقافية والفكرية مع تطور 
التعليم والتحديث. كما أن التبعية السياسية للخارج سوف تنتهي عندما يفقد الفلسطينيون الامل 
في امكانية خلاص يأتي من الخارج ويدركون أن عليهم مواجهة مصيرهم ومشاكلهم بأنفسهم. 
وإذا ما بدأت محاولات بناء ححركة لاعنيفة تشق طريقهاء فسوف تطرح الحركة ذاتها عناصر توحيد 
للفصائل المختلفة. وقد تعزز الحركة قيادات جديدة من أوساط الجيل الصاعد لا تتقيد بالشعارات 
التقليدية. وبالرغم هن قسوة إجراءات السيطرة الاسرائيليةء» فقد ترعرعت حركات لاعنيفة في 
أماكن أخرى فى ظل انظمة اكثر عسفا. 


ولا شك أن الأحداث الخارجية سوف تؤثر بدورها أيضا على تطور حركة اللاغنتف,. قمن 
ناحيةء قد بؤدي نشوب حرب أخري أو حدوث تغييرات ف النظى العر بية أو تغيير التحالفات 
الحالية أو حدوث تغيير في السياسات الاسرائيلية الي اعاقة تطور اللاعنف. الا أنه من ناحية 
أخرى؛ قد يؤدي نجاح حركات لاعتف في أماكن أخرى الى لفت الانظار الى القوة الكامنة في 
اللاعنف. لقد تعلم الفلسطينيون بلا شك دروسا هامة من انتفاضة الشعب في مانيلا ومن نجاح 
الشعب الايراني في الاطاحة بنظام الشاه. ولا شلك أن احراز انتصارات باستخدام أساليب الكفاح 
اللاعنيفة في جنوية افربقيا مثلا أو في أماكن أخرى سيكون أثره ابعد مدى. ا 


وإذا ما بدأت حركة اللاعنف تشق طريقهاء سوف تبدأ عملية تعلم متبادلة من جانب 
الغلسطينيين والااسراثيلين . سوف يتعلم الفلسطينيوك بالتدريج فوائد النضال بدوث استخدام العنف» 
وسوف يتعلم الاسرائيليون بالتدريج أن القومية الفلسطينية لا تهدد وجودهم. ويعكن أن توفر هذه 
العملية مناخا هلاثما للتفاوض . وف حقيقة الأمر فان القيمة العظمى للاعنف والتي تميزه عن 
الأاساليب العتيفة تتمثل 2 أنه يمكن أن بؤدي الى حل الصراع بد ليا عن تضعيدة . 
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الهوامشس 


في عام مكذاء اقترم اقبال أحمد استراتيجية للاعئف لافلطيئين وذلك فى خخطاب القاه أمام اتاد الطلية العربه 


في ديترو يت , 


(غعادثة هائفية مع اقيال أحد ف 1 يونيو 1583) وميف عام باحو أول عاد من قادة منظمة التحرير الفلسطيتية 
إهحياما بالاساليب اللاعنيفة في الكفام (مادثتين هاتفتين مم سككوت كنيدي في ؟ يونيو 1943 . واقبال أحمد في 
بوثو 1189)؛ دوبهذا الصدد مكن ايا مراحعة : : 


أققع 881001 «بعع معأامابامولة طازين ععمعاوائلا وملتاعواياء ,عمعلعودالكا برعم 
10-11 .ترم ,1980 امم 25 راقحة تلج ترعاما 


657-6558 ,مم ,1983 بزواخ 21,28 .ولخ ,236 . اويا رموتاقلكظ! معطا» رقعقة مز أافمهجاء 


1لا ,#مما؟! مه عأكباا ,أطلصقى منوان ذا! عنتقم اعقعة| مقهناء ,أأمامعنا أولخ] 
1983 غزربال 28 بععزةنا 


.2.م ,1986 بخدتسرطعع 26 باحعمظ نقعاقوبمعل ع1 


لضة «عيقتوط ,ع0 قروط :ترزوااعم ألمعاوألاحيولة أن قعز[االو2 ع١‏ ! ,منعات عمق 
4ق,م ,(1973 ,5نعطؤ]أاطاظي امعومجة ععارمظ :مماووق8) عاوو نم51 


بوأقونوأل]) ,1984 ,ا علولا بها اقصهةأأقورعاصا أه عامهطاريوع لا عمتاعواق 116 
-177 ,ص ,(1984 .لقنا لقا أقصطه التهمعهعاما أه لإأعام50 أمصقطنزنق اذك -ام. :كلام لان 
18 


هط ,عتع ريال أه لرواعة اص ص6 لقضره تأهمعأما عط أه لرملامع5 اعممللول] اعقرةا 
ج [فر2 7 :اعقذ ذا لاأباخ اع 1 ) أمقنكا بقط لمعم أء أ لمأترلقم عقعرم عط 1 مأ عق | أن عاسم 
.75-9 .م ,(1981 


رممالوصتط عه اا عامة8 أععلالا معطا لقع اعههوا :انها وعأامناءهء0 ,طملهطاعذ5 هزة 
,156-164 .مم ,(1985 ,عم أنبا5 عمتلقوالوط أه عألأدم! :.6.نا 


اكع / عذأأا دنه قمقتأصتأفماقط عط أن علمتامععيقط أقعتاتامط ,معدم ا بإعاوولق] ممم 
بلاقم أموع 16لللاة هط :,0.نا ,لمأوصاطمة/ةا) مقا دعقن لود عامقة 
6 ,4 ,3 ,2 وعأمقطء ,(1980 


77 .م ,زولأامطاة 4 معد) ...لتقا أه عات8 
,3 .م ,19882 معط ممعامع5 21 رعاععه ولا 
5 لطعووابا 4 اعمط موأوصتطءدنلا 


ل١75‎ 


3 


- 5 


4 


1ك 


موضوعاات اخبارية في الجيروزاليم بوست والفجر خلال يناير .١585‏ 


مقابلات عم ميارك عوض وعرثائان خطاب وعدد من القرو ين في يثاير ففيراير 15485ا. 


1 .م ,1886 ننقابطا 10 ,(ممتتانلط لقصمموتتقمعتما) أعوي رعامدوبفعل عل 
35 ,مر رلاعوع 1 
19-20 ضرم رطاعقع ا لمة 130-135 .مم , (1985 ) بزيه1 5 ارق 8 تدع للا ةا ,بإأطواولا 


عاتمعلقعم مقصضعلةا عاموة لضة مصعوجمعوعول اعهم86 روارعط20 طقلم 
عمللا ل 10/ 5لا للا أن أرمدرعا تدره لاأمجرباععن برقازائلة أاعة: ذ! ععلعقلا نزملعمرع 
مول دم ا) هجت6 فثرة علصقة أوعلالا غطا ما مألوع نالع معطوأاتن مانا بإأباوضا أه 
أن كرو أكة أ رصحه© لقصحتأقمعغتما قصة ععأالارع5ك بباأؤ5رع امنا لاعولثا ‏ ويتعمومعي لزج 

52-64 ,جرم (1954 ركالد أ نال 


مقابلة هائقية مم دونالد واجثر مدير حلة حقوق الاتان الفلسطيتيين في ١١‏ يوليو 1585. ومقايلة هم الاسرائيل 
جيدوت سييرو في اكتوبر 913585. 


افع للا 116 لوة قلق اتتاقعاق8 فطلا راغقمن3ا بطعقماءط اغاللن حقة ععالققذ اعنتصطة 
ب(1984 ب,ؤوعلمه8 لامعأو دثلاع ا :مألامره 1 مقة قلاع كربا لاع ههمهعوابا رحوأودءاعا) عامهق 
.6 عقامرهلاء 


.129-30 .م راعس مي عطق عع امصهة 


وأخدذت البياتات المديثة عن معهد الابحاث الاجتماعية ف القدس, 


118 2 رقلقلر ]لقا ,129-30 .مم ,طعواءع لضة تعللمموةك 


أقل50 ,لقوع ا ,رعأتوه دوعع عاطم قومحصهو0 تأبمورعظ 1986 باأوامقتتورعع مورعايخ 
ص83 أععايا مط ١‏ لمن افقبع ل) علصة8 ادع الا عا مأ كامع دوم ماعيات2] اح أاأأامط ورج 
5م .(1986 بأععزوعءط غذقظ 515نا 


تقح اع للم :مماوماامم/الا) #ععزوء 128 18ق عادورج8 أهن 1# زتاموبامعم موعمل 
.مم ,1986 اعامرع 0ل 2 ,1115365 علاره ل" يويدة #18 ,65 .م ,(1984 ,عاتنالتكما عد لمهامع 
١14.‏ ,ا 


قال 22 رعاعمرم'وةة «رو ةل طلالالا أن عماروظ عط 1 بقترم لزع 1 لعاميمه0 عله 
0 ,5|111 للق ل) 5014150 اناه 15882 وز مع 1ه لكوتم ,1 .م ر4986 
كم ,1986 بارال 


11 مم ,1986 اأوتممبومعط 
18-19 .مم ,19866 ,اأأدامع لمعن 
.200 ,م ,986 1 ,اأفامعبتمعلم 


و كك 


1 


1 


1ل 


اك 


مقابلة عم بائع غير مبروف في هيلتون القدس في 18 يثاير 1449. 


و 7ق 114 6 لال ته دبلمد8 أدعثاا معطا لإملاعع0 مغ تولخ ينرنلا» ,لرمعزانابا معطومولا 
2 .م ,1986 ,امم 


بزااأتة2 رزركلظ8) وعايمع5 وموتأمدعهةكما ودتأعمعلممع8 وونتموروع 
12 .م ,1986 عتنال 5 رهع قأفق عقة أعهتعًا 81101 قعط؟ مومع 


.6م ,1986 أقمخ 26 ,زمولتأزلع لودرهتلقم عام ا) بقع28 نانع امع معن م5 


بسغع هفاك اكع الع لوإيامول] أن عدون ف نمواهتا عطاأه ععنانا عط [» لإمعررمع»ا ناموك ,م 
35 ,م ,(1984 تعملوررد) فج ,ولا ,13 .اما ,عع3ل د51 موتفعماع8 1ه لأعدسنرولك 


5 15ت 1آشؤام© 16آأطيب8 ,جتودوع عانلاثة عط لعقينه! و5عللل1أأامف» 
5 .م198 عطدرعزمع5/ أدنويم) 


1.م ,1986 ,اأوأمعبرمعم 


كتعطو زلا كتمع ممع مقس اا مقتفااعع| 23 أه امع وتعوعومم وركبه ,ارق ١‏ ,لبا اأصول 
0لا ااا .اونا رعع03 513 عددلقاعمل ع2 7ت القفء نول ع ناممرق4] ممح موتأقعبيوع] 
12 ,(1985 ودامه) 3 


وقد مثل الذكي الذين ثترايم أعمارهم بين 4 د 5٠‏ عاها يسية 4 عن ججموع الفلسطينيين في الضفة الثربية 
واسرائيل, وتنخفض النية عن هذا في الضغة الغريية يسيب الحجرة بحنا عن عمل, 


0 ) فادرمة2 ممائر تمه 1ت عطة 1ه 16أ#ه نظ قر ,أت اع ,ولقد ,لاز لتجبولع 
(لبوتقماصهت قأطواط معنصسلا عمتاوولوم 


"قتصهةأتلق2 مد ساماء -!) عتوقه دناه هل 15ك! طاعغه 8 © مهلاظ ,ددهو طتقدكاع 
(1984 وممععل اأواالا 


اللقابلة مع اقبال أجدء ومقابلة هاتفية مع عفيف سربه في أكتوبر 11348, 

القابلة مع اقبال فمد. 

رتي 056 «أولوم مموممنهقعاع8 )0656 قرمأقووئة2» بعلق56 ,أو 
3 .م ,1986 عمقلال 22 ,زممقو0 1) 


يمدع ل :امو 7 بنع ل!) بورع 1 مهادرا ةقعلم8 156 ,أجونةل! لم5 لمع مطول تعمل 
258-260 ,مم ,(1978 رؤمعط لزان ناا 


3920 يعن ةأمواحظ الو«ونظا دأ جأماعهة5 امقر كدعتصصعهبنه6 رنعاااتا مقا 
3 .من ,(19845 بكدمع© ققدم أن ببأنمع هنا نمملمها لم3 متاونخ) 1948 


3 م ,1965 معطمرعبول! 6 ,8818520583 لالالق©ط ,لفط 


مدا رمعءط1 امت #لرمتاعق أقواه1نتترول8 قو مع141 أن 1156 ,حرنهات ملعتا 
ب5اعطؤ5أاطنظ أمصعو53 معنم ١موافو8ق)‏ اوتقعم ادع اأمتياده لم أله عع تدمدز2 
573-542 ,نم ,(1973 


لاس 


5 


-1 


3 


5 


مز ,سمو لاألمه مواماععلدم أو 5ولأععلوأ عط]» ,عدالاان امقلأط80 0003| 
باعل ,ممأعمماء8) لهنوانا أهدل .لع رع 15آألن8 على لاأماعه5 موتح لؤعءاوم 
212-232 ,مم ,1580 رومعم5 بزأورع ناولا ماعمملام الإأععرعل 


مقابله مع بروفيسور شارب قِ كامبردج 5 عآيو و يوثيو تكابةا , 


آن االوعغنرهة© زأاعت ها ج5351 طاعواشاتول 616 195 قطفقعق ,اعلاأؤننا ذردا 
ب(1980 عقمرة قهع 1 أن باتمعع الملا مملصما لنقة لمتأكنام) تلمعو أق8 أقده كدي 


اعأمقطه 
17 .م ,1986 ,أأكاممبتمع8 ,86 ,م ,1984 ,لأسادعباتممهع 


لمأععورة الإعويعل بتعلا ,معععمترع) العطاة ةا نرع14 لإقالالا ,اران مأعطم5 160 
108-113 ,مم ,(1970 ,معط نزاأتو يع /اررلا 


اتترح ميارك عوفى. نقلا عن بن القفار نحانء استخدام تعير «الصبر» بدلا عن تعبير «اللاعتقفب», 
27-2 ,8 امول لمق عامقوة 


مغابلة مع ميرون بيتطنستي في القدس في فيراير 1584 , 


4 1 أسب 


القمم الرابع 


المقاومة المدنية فى الشرق الأ وسط 


16 أ 


7 
لاذا اللاعنف في الشرق الأ وسط ؟ 


الدكتور سعد الدين ابراهيم 


ينطلق دعاة اللاعنف في الشئون المجتمعية والدولية في دعوتهم من اعتبارات اخلاقية أو 
دينية أو عملية. وتعرض الاوراق التي يتضمنها هذا الكتاب لوجهات النظر المختلفة في هذا 
الصدد. أما هذه المقالةء فتناقش قضية اللاعتف في منطقة الشرق الأوسط على وجه التخصيص. 
وتتميز المنطقة بأنها تحتل اهمية قصوى في السياسة العالمية أولاء وبأنها عرضة دوها لندخلات القرى 
العظمى ثانياء وبأنها متفجرة اجتماعيا واقتصادياء ثالثا. وتقف هذه الخصائص الثلاث مجتمعة وراء 
تفجر الصراعات في المنطفة على مختلف الاصعدة؛ المجتمعية والاقليمية والدولية, 


وعادة ما يتم تصعيد هذه الصراعات الى صراعات عنيفة. وتوسيع ثطافها بحيث تتسبب في 
خسائر بشربة ومادية فادحة, وهذا مالا شبغى ان يحدث. 


ونفسر الاهمية القصوي التى تمتلها المنطقة فى السياسة العالمية. الصراعات المسلحة المندلعة 
فيها. فالمتطقة تحتل موقعا استرانيجيا عند تقاطع ثلاث قارات» ويحيطين (المندي والاطلنطي)» 
وخمسة بحار (المتوسط والاحمر والعرب وقزوين والاسود)ء وخسة ممرات مائية (مضيق هرمز؛ وباب 
المندب؛ وقناة السو يس » والبسفوره وجبل طارق). وبسبب هذا الموقع الاستراتيجي» حاول كل 
بناة الامبراطوريات عير التاربخ بدءا من الاسكندر الاكبر وحتى القوي العظمى في الوقت الخاضرء 
السيطرة على المنطقة سواء بشكل جزئي أو كامل. 


وأضافف تاريخ المنطقة بعداً آخر الى تممه أو نقمهء موقعها الجغراق » فمن هئاء وليس هن 
أي منطقة اخرى ف العالمء انطلقت معظم الحضارات الكبرى القدية؛ والديانات التوحيدية 
الثلذدث؛ اليهودية والمسيحية والاسلام. وهكذاء اضافت الأماكن المقدسة اهمية روحية الى الاهمية 
الاستراتيجية للمنطقة. 


ولم تكن موارد الشرق الاوسط الاقتصادية تمثل أضية خاصة عن باقي مناطق العالم في 
الماضي ؛ الا أن اكتشاف النفط مع مطلع هذا القرن اضاف بعداً جديدا لاهمية المنطقة. 
وهكذاء فمع انتاج المنطقة 1 يقرب من نصف انتاج العالم من النفط واحتفاظها بأكثر من ثلثي 
احتياظياته» اصبحت بثابة «اغلى قطعة ارض ف العالم»» على حد تعبير الرئيس الامريكي الاسبق 
دوايث ايزنهاورء واضافة الى هذاء اصبحت النطقة منذ ما بعد حرب اكتوير ١419/#‏ بصفة خاصة 
قوة مالية عالمية اساسية. ففي خلال العقد الأخير (م/ 19419‏ 14488) بلغت قيمة مييعاتها من 
النفط والغاز فقط ما يزيد عن "٠٠‏ مليار دولار سنويا. كما أن الخطط التنموية الطموحة 
واطلاق العنات للنزعة الاسنهلاكية جعل هن المنطقة إحدى أكثر الاسواق العالمية لكل ما يمكن 
تصوره من سلع بدءا من لعب الاطفال وحتى اسلحة الدمار الشامل . 


١1‏ ل 


وهكذا؛ يمكن القرل ان الاهمية التى تحتلها منطقة الشرق الأوسط على مختلف الاصعدة لا 
تكاد توازبها أهمية اي منطقة اخرى في العالم. وقد جعلت هذه الاهمية المنطقة عرضة دوها 
لتدخلات القوى العظمى. وهنذ القرن السابع عشرء حاولت كل القوى الصاعدة في النظام العالمي 
اختراق الشرق الاوسط والسيطرة عليه. وعل امتداد القروث الثلاثة التاليقغ» خاضت هذه القوى 
صراعات مسلحة مزدوجة ف النطقة؛ فقد حاربت بعضها البعض للحصول على مناطق النفوذ من 
جانبء وحاربت شعوب المنطقة لاستعمارها من جانب ثان, ومنذ القرن السابع عشر وحتى 
منتصف القرن العشرين» تعاقبت أسبانيا والبرتغال وبريطائيا وفرنسا وامانيا وايطاليا على 
استعمار النطقة . ومنف ها بعد الخحرب العالمية الثانية» اصبح الصراع غلل اختراق المنطقة والسيطرة 
عليها ممصورا اساسا ببن القوتين العظمين, الولايات المتحدة والاتحاد السوفيبتي . وتلعب 
الدول الحليفة» من المعسكرين الغربي أو الشرفي ادوارا هسائدة بين فترة أو اخرى. 


ولاائبات همدى عرضة الشرق الاوسط لتدخلات القوي العظمى » بكفي القاء نظرة عابرة 
على ها تناقلته اجهزة الاعلام في الأونة الأخيرةء ولنقل في عام 6م4١‏ أو .١941/‏ فوقت كتابة 
هذه الورقةء خريف ١940‏ كانت عشرات من القطع البحرية والجوية التابعة للقوقين 
العظصيين اضافة الى عشرات اخرى من القطع التابعة لقرى كبرى اخرى (بريطائيا وفرنسا 
وايطاليا) تنشط او تقف في حالة تأهب قصوى في الخليج العربي ومفضيق هرمز وشرق المتوسط. 
وف العام السابق»: عام 194485: شنت الولابيات المتحدة هجوما عسكريا على ليبيا في عملية 
«تأديبية»؛ وقاعت بامداد ايران صرا بالسلاح فيما اصبح يعرف بفضيحة «ايرأث جيتك». وبعد 
عدة اشهر فقطء هاحقت الولايات المتحدة ودمرت زوارق حربية ايرانية بحجة ضبطها وهي تضع 
الغاما قُِ الممرات الدولية ع اليج العر بي . وف اعقاب الخزو الااسرائيي للينات فق عام 1ة ١‏ 
دعت الولابات المتحدة وبربطظانيا وفرنسا وات مسلحة إلى لبئاث وتورطت ف الصراع المسلح 
الدائر. وفى خلال العقد السابقء عقد السبعينات» شهد الشرق الأوسط تدخلات عسكرية مشابهة 
من جانب القوتن العظمينء ووصل الأمر الى حد أن اصبحنا على حافة مواجهة نووية خلال 
رايا اكتوبر “ا 


وهذه مجرد فاذج فقط لعشرات الحالات من تدخلات القوى الكبرى فى الشرق الاوسط 
منذ نهاية الحرب العالمية الثائية. وعكن القول أن هذه التدخلات هي في واقع الأمر بثابة عملية 
مستمرة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. وتمثل العمليات السرية المختلفة 
التي يجري تنفيذها في مختلف دول المنطقة مظهرا هاما آخر من مظاهر هذه التدخلات؛ بالرغم من 
أننا لا نعرف عنها شيا الا بعد عدة سنوات من وقوعها. 

بعبارة أخرىء يمكن القول أن هذه التدخلات العلنية والسرية تعد بمثابة تجسيد لأهمية 
المنطقة وعرضتها للتدخلء كما ألها تجسيد لمدى الجشع الاقتصادي وجشع القوة لدى القوى 
الرئيسية في النظام الدوي المعاصر, 


سخ 


ان سياسات القوة والجشع الاقتصادي للقوى الكبرى فى التظام الدوني ليست أمرا جديدا 
في تاريخ البشرية. فهذه الفوى تسعى للتوسع والسيطرة في مختلف أرجاء العالمء الا أن مناطق 
العالم ليست متساوية من ناحية عرضتها للاختراق والسيطرة حتى وإن تساوت في 
الأعمية. ويمكن القول أن وضع الشرق الأوسط فريد ني هذا المجال. ذلك أن عرضته للاختراق 
والسيطرة يجد جذوره في الوضع الاجتماعى والاقتصادي والسياسي المتفجر في المنطقة: وهر 
الآمر الذي يعود بدوره الى غوامل بنائية داخلية اضافة الى المخططات الخارجية بطبيعة الحال. 


لقد استغرق انتقال مجتمعات الشرق الاوسط من (التقليدية» الى «الحداثة» حقية 
تاريضية طو يلة؛ وأدى الميراث الاستعماري الى اعاقة هذا الانتقال او تشوبههء أو كليهما معا. قمئذ 
القرن السابع وحتى القرن السابع عثرء ظل معظم الشرق الاوسط منطقة حضارية واحدة 
اجتماعيا وثقافيا وسياسيا. فقد جاء الاسلامء وإلى حد ما اللغة العربية» ليعطي المنطقة شكلا 
من أشكال الوحدة. وخلال هذه القرون العشرة؛ انتفلت مراكز القوة فى المنطقة من هكة والمدينة 
الى دمشق» وبغدادء والقاهرة» والقسطنطيئية. وعبر الزمن» قامت نظم حكم محلية وأصيلة من 
داخل المنطفة ذاتها؛ وتطورت بحيث كانت تتعامل مع الوحدة والتنوخ في جتمعاتها بقدر كبير من 
النجاح. وقامت امبراطوريات واسر حاكمة وسقطت؟ وطالا اندلعت الصراعات الاقليمية» كما في 
اي مشطقة اخرى: الا أن هذه الصراعات كانت دوها قصيرة الأجل ومجدودة النطاق وسرعان ما 
يتم احتواؤها بواسطة ديناهميات وآليات المنطقة ذاتها. ولكن مع الاختراق الغربي: تحطم هذا 
التوازت «التقليدي» قُْ المنطقة, وهكذاء أصبحت صراعاتها اكثر عنفا وذهوية واستمراراء وأوسع 
نطاقاء وأصبحت عصيبة على الاحتواء. 


لقد مثلت بلقنة المنطقة وتفتيتها الى عديد من «الدول» أحد النتاجات الاساسية للسيطرة 
الغربية. واحتلت القوى الاستعمارية الغربية الاقاليم التي كانت تابعة للامبراطورية العثمانية. 
وقامت بتقسيمها بالشكل الذي يخدم اهدافها ومصاكها الاستعمارية. 

وهكذا قامت بريطائنيا وفرنسا كْ مرحياة اقتسام غنائم ها بعك الحرب الأول بتفتيت 
الحلال الخصيب. الذي كان دوما منطقة واحدة تحكمها دمشق أو بغداد. الى عدة دول هي 
فلسطينن والاردن ولبنات وسوريا والعراق. وتم رسم حدود مصطععة بين هذه الدول على 
عجل. والأكثر من هذا أنه جرى التخطيط لاقتلاع الشعب الفلسطيني بأسره من وطته لافساح 
اللحال لاقامة مستعمرة للمستوطنين اليهرد الوافدين من خارج المنطقة؛ اسرائيل . 

وهكذا أبغيا فان الاكرادء الذين عاشوا لقرون عديدة مجتمعا واحدا في وطن أجدادهم 
كمردستان. وجدوا أنفسهم ممزقين بين خمس دول مستقلةء هي تركيا والعراق وايران وسوريا والاتحاد 
السوقييني. وبامثل. جرت عمليات بلقنة وثفتيت في الاقاليم الفرعية الاخرى في الشرق الاوسمل؛ 
الجزيرة العربيةء ووادي النيل» وشمال افريقيا. 
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وقد حصصلت «الدول» العديدة» التى نتججيت عن السيطرة الاستعمارية؛ على «استقلافا» 
في فشرة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وولدت هذه الدول ولادة قيصرية مشوهة» لتعاني من 
صراغات ومشاكل ججة. فبداية» ثمة نفاوتات واختلالات هائلة ببن دول الشرق الاوسط , فبعضص 
هذه الدول من أصغر دول العالم مساحة (مثل البحرين وجيبوتي) والبعض الآخر من ا كبر 
دول العالم مساحة (مثل السودان والسعودية)» وبعض هذه الدول تكتظ بالسكات» أو با يزيد 
عن 8٠‏ عليوئا من السكان (مثل مصر وتركيا وايران)» والبعض الآخر يعاني هن قلة السكات ولا 
يكاد يصل عدد سكانها الى نصف اللمليون. وتوجد دولة واححدة في المنطقة هي الامارات العربية 
المتحدة تتمتع بأعلى معدل سنوي لدخل الفرد في العالم (حوالي ٠١‏ ألف دولان» في 
حين أن دوئة أخرى هى الصومال يعد معدل الدخل السنوي للفرد بها من ادنى المعدلات فى 
العالم (حواني ٠٠١‏ دولار). 

وهذه التفاوتات والتناقضات في اطار نفس المنطقة تمثئل جانبا واحدا فقط من التشوهات 
العديدة التي عانت منها المسيرة التنموية لبلدانها هنذ بدابة الاختراق الغربي. 


ولمذا ولدت هذه الدول الجديدة في المنطقة وهى تحمل عبثين ثقيلين. العبء الأأول» 
ينمثل فى بقايا ماض تقليدي» لا هو قادر على البفاء وأثبات الوجود ولا هو بسبيله للانتهاء, 
والعبيع الثاني يتمثل فى التشوهات البنائية الناغية غن الميراث الاستعماري , ومع مولد هذه 
الدولء سرعان ما ولدت معها أعباء جديدة أخرى» منها تحقيق التنمية الاقتصادية» وصياغة 
هوية «وطنية»» تمل نحل الولاءات البدائية (مثل القبلية» والمحلية. والطائفية... الخ), 
والحفاظ على الاستقلال الوطنى . وبناء المؤسسات الخمديية . 


لقد كانت شرعية هذه الدول الجديدة موضع شلك من جانب قطاعات كبيرة من 
«مواطنيها» منذ البداية. وأصبحت شرعية نظم الحكم التي قامت في هذه الدول مورضع شك 
أكبر. ورغم هذاء فقد كان من الممكن ان تتعزز هذه الشرعية المهتزة للدول وللنخب الحاكمة لو 
أن أداءها في التعامل مع الأعباء القدية والجديدة والملقاة عليها كان ناجبحاء أو حتى مقسما بقدر 
من المعقولية. ألا أن انجاز هذه الدول والنخب كان قاصرا ولم يحقق الا النزر اليسير. وهذاء كان 
طبيعيا أن تتفجر الصراعاتي, وفاقم من الوضع حقيقة وحود فوى دوليةء قدية وجدبدةء (بربطانيا 
وفرنسا ثم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى). تسعى لاشعال هذه الصراعات وتغذية استمرارها. 
وهكذاء أصبحت الصراعات العنيفة فى الشرق الاوسط المعاصر متعددة المستويات, 
فهناك الصراعات ذات الطابع الدولٍ» والصراعات الاقليمية إضافة الى اروب 
الأهلية , 

وقائمة الصراعات العنيفة في المنطقة التى فجرتها القوى الخارجية بشكل هباشر هى قائمة 
طوبلة. وتتضمن هذه القائمة صراع فرنسا المسلح في الجزائر» والمغرب» وتونسء ولبنان» وسورياء 
ومصر ف الفترة من 1945 حتى 1905. وتتضمن أبضا صراع بربطانيا المسلح فى فلسطين» 
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ومصرء واليمن المجتوبية في الفترة من 1448 وحتى .١4519‏ وكانت هذه آخر الحروب 
الاستعمارية. وف السنوات اللاحقةء تورطت الولايات اللمتحدة فى صراعات مثالة فى ليناد ق 
عام ممعذاه وخلال 1١9365‏ ةل فق ليبيا قٍِ غام 1986ء 8 أيران ف عام ا ف 
الخليج في عام 1449. وتورط الاتحاد السوفييتي أيضا في صراع عنيف منذ غزوه لأفغانستان في 
عام للخرةأ. 


ولأن عديدا من الدول التى ولدت حديثا في الشرف الأوسط قد رسمت القوى 
الاستعمارية حدودا مصطنعة لا وضد ارادة أهلها أنفسهمء فقد كان من الطبيعي ان غر هذه 
الدول بقترات صعية وغصيبة : محاولتها ارساء وجودها هنذ البداة. وهذاء دخلت عديد من هذه 
الدولك فى صراعات عنيفة مع بعضها البعض. ومثّل الصراع حول فلسطين أكثر هذه الصراعات 
درامية وأوسعها نطاقا, فلقد انطوى انشاء اسرائيل على أرض فلسطين عام 1948» اقتلاع معظم 
الفلسطيئيين من وطنهم لافساح المجال لموجات المهاجرين اليهود. وسرعان ما عارضت الدول 
العربية المجاورة قيام الدولة اليهودية الجديدة. ودخلت منذ ذلك الوقت فى صراع ممتد مع 
اسرائيل من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتحرير أراضيها المحتلة. وهكذا! اندلعت مس 
حروب تمربية اسرائيلية منذ عام :ذا (إحرب 48 43؛ وحرب 5م وحرب هين 
وحرب "الاء وخرب 5]/). هذا اضافة الى الصراعات العنيفة المتقطعة بين الفاسطينين 
والاسرائيليين في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلن منذ عام 21951 والصراع بين اللبنائيين 
والأسراتيلين ف ثوب لبناث فنك عام اأثرة أ ., 


وقد أودى الصراع العربي ‏ الاسرائيق خلال العقود الاربعة الماضية بحياة ها يقرب من 
ربع مليون انسان من الجانب العربيء إضافة الى ثلاثة أضعاف هذا الرقم من الجرحى 
والمعاقين . أما الخسائر المادية فتقدر بحوالي ماثة مليار دولار. ١‏ 


وهناك ايضا الحرب العراقبة ‏ الايرانية التي اندلعت في عام 118٠‏ ولأزالت مستمرة 
حتى كتابة هذا المقال (/141). وقد أودت هذه الحرب بحياة ما يقرب من مليون انسان. 
اضافة الى ضعف هذا الرقم من الجرحى والمعافين. ولم تنج الأهداف المدنية والسفن التجارية من 
الحرب» كما استخدمت الاسلحة الكيماوية ضد الاهداف المدنية والعسكرية. وتقدر الخسائر الادية 
للحرب بحولي مائتي مليار دولار. ومثل الصراع العربي ‏ الاسرائيلي: تهدد الحرب العراقية - 
الايرانية بحدوث مواجهة بن القوتين العظميين. وتحشد الولايات المتحدة اساطيلها بالفعل في 
الخليج؛ ودخلت في صراعات مع ايران. ويحشد الاتحاد السوقييتي بالمقابل سفنا حربية فى المحبط 
اندي وبالشقرب منهء حيث توجد ساحة الحجرب على بعد بقل عن حمسمالة ميل من الحدود 
الجنوبية للاعاد السوفييتى. 


ونفسم فائمة الصراعات العنيفة بن دول النطقة صراغات اخرى أقل حدةٌ تشمل : سوريا 
ولبنان؟ اليمن الجنو بية واليمن الشمالية؛ السودان واثيوبيا؛ ليبيا وتشاد: والجزائر والمغرب, 
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وفي العقود الثلاثة الماضية» شملت هذه القائمة أيضاء الصراع ببن مصر والسعودية حول 
اليعمن» وصراع الصومال مع اثيوبياء ومصر مع ليبياء والجزائر مع المغرب. 

وتمثل اللحروب الأهلية النمط الثالث من الصراعات العنيفة في منطقة الشرق الأوسط , 
وهى حروب تدور حول قضايا «إثنية» (عرقية وطائفية). وأكثر هذه اروب درامية تلك المندلعة 
فى لبنان والسوذات والعراق. لقد اندلعت الخرب الأهلية اللبنانية في ابريل ١91/6‏ ودخلت 
عامها الثالث عشثر عند كتابة هذه القال. وحتى أبريل 419417 راح ضحية هذه الحرب ١9١‏ 
ألف فتيل » و ١6٠‏ ألف جريح أو معاق»ع ود/ا١‏ ألف مفقودء و ١4‏ الغا #خطوقف. أما 
خسائرها المادية فتقدر بنحو 6٠‏ مليار دولار. وسبهاء انخفضت قيمة الليرة اللبنانية من ” الى 
'ء*ت ليرة في مقابل الدولار فى خلال ثلائة عشر عاما, وبسبب الحربء شرد اكثر من مليون 
لبتاني ؛ أي ثلث السكان» من ببوتهم .(؟) 

أما الحربب الاهلية السودانية» فهي دائرة على فترات متقطعة منذ الاستقلال, وتعود 
أسبابها الى الصراع حول الهوية الوطنية وحول اقتسام السلطة والئروة بين الشمال» ذي الاغلبية 
العربية الاسلامية؛ والجنوب»ء ذي الاغلبية غير الاسلامية وغير العربية. ورغم أنه لا تتوافر أرقام 
محددة حول الخسائر البشرية والادية التي أحدثتها الحرب» الا أنها بالقطع خسائر فادحة في بلد 
مواوده محدودة للغابة, وقد فاقم الندخل الخارجي (وخخاصة ألا تيو : الأسرائيل) من الخحرب الاهلية 
السودانية» كما هو الخال بالنسبة للحرب اللبئانية. وق السنوات الأخيرة: أضاف الحفافب مازيين 
الجوعى السودانيين الى الآلاف من ضحايا الحرب الاهلية. 

ومندٌّ مطلع الستينات» يشهد العراق على فترات متقطعة حربا أهلية مع الاقلية الكردية 
فى الشمال. ومثلها مثل كل الحروب الاهلية في المنطقة؛ ساهبت تدخلات القوى الثارجية (خاصة 
ابران واسرائيل والولايات المتحدة) في تغذية الحرب واذافتها. وتسببث الحرب قي عسائر مادية 
وبشريبة فادحةء على الرغم من عدم وجود أرقام متجددة بهذا الخصوص . 

على ضوء ما سبقء يمكن القول أنه لا توجد منطقة اخرى في العالم تمائل منطقة 
الشرق الاوسط من زاوية عدد الصراعات العنيفة المندلعة فيها. ففى العقود الاربعة 
الماضية؛ راح ضحية هذه الصراعات حواني ثلا ته ملابين قتيل » و غشرة ملايين من الأبرحجى 
والعافين والشردين . وبزداد بوفا بعد يوم عدث المشردين سيب موجات العنفي» والارهاب. 
ويعتبر الشرق الاوسط اكبر مشتر ومستهلك في العالم لأسلحة الدمار الشامل. وفي مطلع 
الثمانيناتء بلغ معدل الانفاق السنوي على السلاح في المنطقة أكثر من ٠١١‏ مليار دولار.(") 


وقد يكون من الممكن تبرير العنف اذا كان من شأنه ان يؤدي فى النهاية الى 
حل الصراع . غير ان هذا نادراً ها غيدث 2 الشرق الاوسط . فلم يحدث ان تم حل اي 
من صراعات المنطقة الكبرى في العقود الاريعة الماضية بوسائل عئيفة. وعلى العكس من هذاء 
هناك أمثلة محدودة لصراعات تم الحد منها باستخدام وسائل لأاعنيفة. والمثل البارز في 
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هذا المجال ما أدت اليه هبادرة الرئيس السادات السلمية التي بيدأت عام /ا/141غ من الحد 
جِزئيا من تصعيد الصراع العربي ‏ الاسرائيل, وهناك أمثلة لصراعات داخلية عديدة في دول 
المنطقة نم حلها بوسائل لاعنيفة, من هذه الامثلة الاطاحة بنظامين عسكربين قمعيين ني السودان 
بواسطة الانتفاضات الشعبية السلمية في عامى 1454 و 1446. كما أن عديدا من دول المتطقة 
حصلت على استقلاها ليس بواسطة حروب التحرير» وانما من خلال المفاوضات. والمظاهرات 
والاضرابات الجماهيريةء والعصيات المدني , من هذه الدول ليئناثء وتونس»ء والسوداتن»؛ ومعبرء 
والعراق؛ والاردثء والصومال» ودول الخليج العر بية. 


وف مطلع هذا القرنء شهدت عصيانا مدنيا شاملاء استمر لعدة أشهر ضد 
الاحتلال البريطاني. وهو العصيان المعروف ف التاريخ الصري بثورة 19194. وقد بدأ 
العصيان بحملة سلمية لجمع مليوك توقيع لتفو يض ««وفد» من القادة ا مصريين بحضور مؤتمر 
فرساى» الذي عقد بعد الحرب الأول» للمطالبة باستقلال مصر. وقد حاول البريطائيون قمع 
الحملة؛ ومنعوا هؤلام القادة من مغادرة مصر والتوجه الى فرساي. وشع استمرار الاحتجاج الشعبي ؛ 
نفت بريطانيا هؤلاءع القادة الى مالطة. وأشعلت هذه الخطوة الغضب الشعبي: وتول الاحتجاج الى 
عصيان مدني شاملء ولكنه ظل مختفظا بطابعه السلمي. وترقفت الحياة في مصر تماما. ولم يهد 
البريطانيوت مفرا من الاذعانء واطلقوا سراح القادة المصرين وسمحت هم بالذهاب الي فرساي . 
وبعد غامين» حصلت مر على استقلافاء وفبلت عضوا في عصبة الأمم. وقد تأثر غاندي بغدة 
بنجاح الثورة المصرية» واتبع مسارا مشابها في الهند. وقي وقت لاحق بلور غاندي أفكاره في شكل 
فلسفة بممارسة اخلاقية متكاملة لحل الصراع. وهي الفلسفة العروفة ب (ساتياجراها» 
(قطمضوه ع د58 ) أو المقاومة المعنوبة ‏ السلمية ‏ 


وفنحن نذكر هذه الأمثلة المعاصرة التي شهدتها بلدان الشرق الاوسط لتبين مدى جدوى 
استخدام اللاعنف في حل الصراعات. والحقيقة أن التصور الشائع عن الشرق الاوسط باعتباره 
منطقة تزخر بمظاهر العنف اللمتأهل: هو تصور حديث وليس له ما يبرره تاما. ذلك أن اللاعنف 
بمثل تقليدا أصيلا فى خبرة شعوب النطقة. وقد أثبت اللاغنف فعالية قد لا تقل عن فعالية 
الكفاح المسلح. والحقيقة التي أشرنا اليها من أن كل الصراعات العنيفة الكبرى في المنطقة خلال 
العقود الاريعة الماضية 3 لطاقها والقت بخسائر فادسة دون أن تحسم تعرز من ضرورة جربب 
بديل اللاغنفء أما وحدة» و كرديضب مكمل للنضال المسلح , 

وك هذا اللاطارء ينبغي السعي لاحياء وتعزيز تقليد اللاعنشض ف الشرق الأوسط , ورغم ات 
هذه المهمة ليست سهلة؛ الا أن حقيقة وجود جذور للاعنف في الثقافة والدين في المنطقة من 
شأنه ان ساعد كثيرا في هذا المجال. 


ومن العوامل الحامة في هذا الصدد ايضا حقيقة ان الغالبية العظمى من شعوب المنطقة هم 
أولا وأخيرا ضحايا العنف وبدون فائدة نذكر. ومن شأن هذه الحقيقة ان تدفع بهؤلاء البسطاء 
الى الاقتناع بالاساليب اللاعنيقة واتباعها لتحقيق غاياتهم الاجتماعية والسياسية, 


والحقيقة أن ثمة محاولات حثيثة متنامية لاحياء تقليد اللاعئف في الشرق الاوسط في الوقت 
الحساضر. والدليل على ذلك ازذهار منظمات حقوق الانسانث» فى مصر والسودان وتونس والمغرب 
والكويت والضفة الغربية المحتلة» وأيضا التنامي اللمتزايد لدور النقابات العمالية والمنظمات 
المهنية. وكانت هذه النقابات والمنظمات هي التي فادت العصيات المدني الشامل في السودان 
عام 19886 والذي اطاح بديكتاتورية غيري العسكرية . وظهرت في الأونة الأخيرة تحركات شعبية 
عربية واسلامية تسعى لايجاد نهاية سلمية للحرب العراقية ‏ الابرانية. وبدأت المؤتمرات والندوات 
التي تتاقفش قضية اللاغتقب تنتشر في الوسط الثقاقي العربي. هن بينها الندوة التي يتضمن هذا 
الكتاب أعماشا, وعلى المجاتب الاسرائيل » أثبتت حركة « السالام الأن» وجودها ليا وأقليميا 
ودوليا. 


ومكن القول في النهاية ان الطريق لا زال طويلا قبل ان يصبح اللاعنف بثابة الفلسفة 
والممارسة السائدة لحل الصراعات الاجتماعية والسياسية في الشرق الاوسط. الا أن جذور اللاعنف 
وتقاليده موجودة, والأهم من هذا أن الحاجة اليه حاجة ملحة. 

ومن المهم للغاية التأكيد على أن اللاعنف لا يعني السلبية أو المخضوعء وأنه من 
أفضل السبل فعالية لحل الصراعات» والسعي لترسيخ هذا المفهوم للدي الشعوب» تماماً 
كما ترسخ في أذهانها طويلا مفهوم جدوي الحرب والعنف. فليست المسألة هي هذا أو 
ذاك. ولكنها مسألة «جدوى» و «قدرة». فهناك مواقف قد لا يجدي فيها الا ««النضال 
السلح». وني هذه الحالة فلا مفر ولا ينبغي أن يكون هناك تردد في استخدامه بواسطة 
القادرين عليه . وحتى ف هذه الحالة فان «اغير القادرون» جسمانيا ونفسياء وخاصة من الصغار 
والنساء والشيوخ عليهم أن يدعموا النضال السلح بأساليب المقاومة المدئية السلمية الاخرى 
(اللقاطعة الاقتصادية والسياسيةء الاضرابات» الاعتصامات:» المظاهرات... وما الى ذلك). ولكن 
هناك ايغبا مواقف قد لا تكون المقاومة المسلحة فيها هي الاكثر جدوى او امكاناً. وفي هذه الخحالة 
فان المفاومة المدنية السلمية تصبح «فريضة»ء وهي «أضعف الايمان» . 


لقد عكف العقل العربي لمدة طويلة على الوقيع في شرك «الثنائيات الزائفة» أو 
«المفاضلات الرهمية» أي «إما هذا أو ذاك»» ومن شأن ذلك ان يحرم شعوينا ومواطنينا من 
اأمكانيات واحتمالاات عديدة وغنيةء تزخر بها الخبرات المجتمعية والانسانية؛ لمقاومة الاستعمار 
والطفيات. ولعل ها شهدته الاراضى الفلسطينية المحئلة من انتفاضة شعبية واسعة فى 
أواخر غام /141ء» هي خير دليل عل ذلك. فقد صبقت وتزامنت ولحقت هذه الانتفاضة: 
مقاومة مجيدة؛ استخدمت فيها كل الوسائل المتاحة. فمن العملية الاستشهادية الرائعة التي قام بها 
مقاتلوت فلسطينيوت بواسطة طائرة شراعية بداثية ضد جنود وضباط الاحتلال الصهيوني؛ أل 
الاضرابات والاعتصامات السلمية الواسعة التى شارك فيها العمال والتجار والنساء؛ الى المقاومة 
بالحجارة بواسطة الاطفال والفتيان» الى النشاط الدؤوب لمنظمات حقوق الانسان فى مواجهة 
المحاكم العسكرية الاسرائيلية, ان هذا هو درس بليغ في تعدد وتكامل اسلحة وضروب 
المقاومة . واللهم ان تُستخدم كل هذه الاسلحة. 
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المواممش 
هذه الارقام والارقام التالية في هذا الجر مأخوذة من : 
0 عل الدين هلال (عرر)؛ « ديات الأمن القرمي ا لعربى يٍِ العقد القادم ء ( منتدى 
الفكر العربي: عمان 1441),. 
وانظر بصفة خاصة مقدمة سمو الامير الحسن بن عللال للكتاب. ص 0-18ا 


هذه الارقام مأحوذة من تقرير حكومي لبناني نشرقه صحيفة «الاهرام» المصرية في ١‏ اكتوبر 
باشكا؛ سس 13. 


انظر في ذلك : 
86 - 19855 وعمؤاقع8 بورقاراجم 118 
الذي اصدره العهد الدولي للدراساءت الاسترائيجية في لندث. 


ب 14س 


تساؤلات وخلافات حول اللاعنف : 


الشرق الأوسط 
ال كتور رالف كرو » 
الد كتور فيليب جرانت 
فشك فبك 
١‏ طبيعة الحوار 


يقدم هذا الفصل عرضا للمناقشات والحوارات التي شهدها مؤتمر اللاعنف في عمان على 
امتداد ثلاثة أيام. وقد أعيد ترتيب الأفكار التى طرحت في اللؤتمر بحيث يأتى هذا العرض فى 
صورة حوار حول القضايا الأساسية وهو الأمر الذي لم تسبح به ظروف المؤقر. 


لقى بلغ عدد المشاركين الذين انتظموا ف «عضور جلسات المؤتمر ثلاثون مشاركا إضافة الى 
عدد آخر من المشاركين قدموا إسهامات هامة الا أنهم لم يتمكنوا عن حضور كل الجاسات. 
وكات نصف امشاركين من العرب والنصف الآخر من جنسيات أخرى. وأنى المشاركون من بلدان 
عديدة في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. وريما كات وجه الخلاف الرئيسى بين 
المشاركين هو درجة ما يتمتعون به من خبرة ومدى التزامهم باللاعنف. فمن ببن المشاركين» كان 
هناك مسؤولون وبمارسون للاعنف إضافة إل اولثك المتشككين في جدوى وأخمية اللاعنف وف 
دوافع الذين أثاروا الفضية في هذا الوقت وهذا المكان. ْ 


وقد أعدت عشرة أوراق غمل وقدمت للنقاش فى المؤقر,. كما قدمت غشرة نعقييات على 
الاوراق. وشدم 5 المؤمر أيفضا عرض لأ ربعة دراسات حالة. وتلل تقديم كل ورقة وتعقيب ودراسة 
حالة نقاش غام ساهم فيه كل المشاركين. 

ويمكن القول أن مناقشات المؤتمر اتسمت بال موضوعية والصراحة. ومنذ البداية» ولج 
المشاركوت مباشرة الى القضايا الجوهرية. ولهذاء كان هن الطببعي ان تظهر على الفور الخلافات 
الاساسية ووصل الأمر الى حد المواجهات الباشرة اكثر من مرة. ولأن الخلاف لم يكن خلافا 
شيخصيا وانما مبدثياء فقد كان خلافا بناء. وقد اتفق المشاركون على أنه بدون حل القضايا 
الرئيسية وحسمها» يصبح من المتعذر معرقة الكثير عن العنف واللاغنف». 

ومن الطبيعى أن عتد مثل هذا النقاش ليشمل طرح آراء فيما يتعلق بأمور كثيرة بدءا 2 
الفنسفة مرورا بالدين وبخبرات تاريفية معينة وانتهاءاً بأحداث معاصرة. وبالرغم من أن النقاش 
د ززم ار ماق نا 

ألقاجا مإانطع عن 


45 اسك 


لم يكن مترابطا فى أحيان كثيرة وكثيرا ما كانت تتم مقاطعة تسلسل الأفكار الا أنه يمكن القول 
أن ثمة مجموعة من المحاور الرئيسية سادت المؤقمر بصفة عامة. 
؟ - محاور المؤتمر 

تمثل المحور الاول من محاور المؤقر في الخلاف الملحوظ بين المدافعين عن اللاعنئف حول 
درجة الالتزام المفروض بالاعنف. وقد نظر بعض هؤلاء للاعنف باغتباره عقيدة تنضمن وجهة 
نظر شاملة في الحياقء وتشمل حالة الفرد العقلية وموقفه من الآخرين وعلاقاته معهمء وتثل نمطا 
من الفعل الاجتماعي والسيامي. وبالمقابل» كان هناك من نظر للاعنف باعتباره سياسة يمكن 
نطبيقها من خلال اساليب ومهارات وتحليلات معينة. وبهذا المعنىء فان اللاعنف لدى هؤلاء 
يمكن أن يتعايش مع قيم أخرى تشمل حتى العنف. ومن الواضح أن تطبيقات اللاعنف تختلف 
اخرتالذفا أكبيرا بناء على تبني أي من وجبهتي النظر السابقتين . 

ومثل المحور الثاني في الخلاف حول الطبيعة الجوهرية للاعنف. وف هذا المجال اعتبر 
الكثيرون اللاعنف ممثابة مفهوم سلبى على نحو عا بعبر اللفظ ذاتهء أي مجرد نبذ العنف. وأصر 
آخرون على اعتبار اللاعتف بثابة مفهوم إيجابي فقي حين أن مارسته لا تؤذي الآخرين فإنها توفر 
بديلا فعالا لتحقيق الغابات الشخصية والاجتماعية والسياصية. ونظر الفريق الأول للاعنف باعتباره 
مرادف للسلبية والاستكانة وافترضوا أنه يعني الاستسلام للعنف أو في أحسن الأحوال المصاطة مع 
أولشك الذين ستخدمون العنفه أو بهدرون باستخداهه. وبطبيعة الحالء فان وجهة النظر هذه تعتبر 
اللاعنف غير مجد بالنسبة للذين يعانون من الظلم والاضطهاد ويخنططون لمقاومته و يسعوث لتحقيق 
طموحاتهم السياسية والوطنية. أما المدافعون عن المفهوم الايجابي للاعتف» فيرون العكس تاماء أي 
أن الكفاح السياسي اللاعنيف يتيح الحل للاضطهاد والظلم حتى في الخالات التي فشل فيها 
استخدام العنف قٍِ تحقيق هذه الغايات , 


أما المحور الثالت هن محاور النقاش في الؤتمر فتمثل في الخلاف حول قضضية مجال تطبيق 
اللاعنف. 


وف هذا الصددء اعتبر المدافعون عن اللاعنف أنه مثابة اسلوب ذو طابع عالمي شاملء 
أي صالح للتطبيق في كل الخالات. وشكك آخرون في جدوى استخدام اللاعئف فى حالات 
الاحتلال العسكري كما هو الخال في الضفة الغربية أو في أففانستان خاصة عندما يكون الاحتلال 
مدعوما سياسيا وعسكريا من الخارج. وأثير في هذا المجال أيضا التساؤل حول طبيعة البناء 
الاجتماعي والنظام السيامي الملائم لنجاح اللاعنف. 


وبالاضافة الى هذه المحاور الثلاثة الرئيسية حازت عدة قضايا أخرى على الاهتمام في 
منافشات المؤتمر. هن هذه القضايا قضية غلاقة الدين باللاعئف وبصفة خاصة موقف الاسلام من 
العنف واللاعنف بما في ذلك مفهوم الجهاد في الاسلام. وأعطى المدافعون عن اللاعنف أهمية 


1١44 


قصويى لقضية التدريب على اللاغعيف والتربية. وحازت قشسة دور القيادة وجوسائل الاأتصال على 


ومن الصعب بطبيعة الحال الفصل بين هذه المحاور الرئيسية والقرعية» وذلك أنها مترابطة 
والموقف من إحدى القضايا يرتبط بالموقف من القضايا الاخرى. ولهذا فان العرض الفضايا التي 
أثيرت فى مناقشات المؤتمر سيتم على النحو التالي : ١‏ 


قٍّ البدايةع سوف تعرضص لالحجج التي ساقها المعارضوت لاستخدام اللاعنف , وسيل ذلك 
اللاغنف. 

وبشكل مباشر أو غير مباشر» تناولت كل المناقشاث طرح غلاقة القضايا المطروحة بالوضع 
في الضفة الغربية المحتلة. 


الحجج المضادة للكفاح السياسي اللاعنيف 
١‏ أن اللاغنف مرادقف للسلبية والاستكانة 


تحيط الكثير من الشكوك بأي دعوة لاستخدام الكفاح السياسي اللاغنيف للقضاء على 
الظلم والاضطهاد في الشرق الاوسط. فالشخص الذي يتبنى اللاعنئف السيامي غالبا ما ينظر اليه 
باعتباره شخصا سلبيا ومستكينا وباعتبار أن معارضته لاستخدام أي شكل من أشكال القوة في أي 
ظرف من الظروف هي في المقيقة تعبير عن عجزه أو عدم رغبته في رفع المعاناة الواسعة الناتجة 
عن النظم الاجتماعية الظالمة والاستقلال الاقتصادي والحكام الطفاة, بعيارة أخرىي؛ فان أي دعوة 
لأحلال الاساليب اللاعنيفة محل القاوهة العنيفة بتم نفسيرها باعتبارها محاولة للحفاظ على الرضع 
القاتم الذدى سيطر فيه القوي على الضعيف؛: وستغل فيه الغني الفقير مول فيه الدول الا كثر 
تقدما بن الدول الفقيرة وبين المشاركة الكاملة في النظام الاقتصادي الدولٍ. 


وبالاضافة الى هذاء فان محاولات خلق اهتمام واسع النطاق بموضيع اللاعنف» ينظر إليها 
باعتيارها خطة ثآفرية من جانب القوى الاميريالية والاستعمارية هدفها إجهاض الامكانيات الثورية 
للعالم العربي للحيئولة دون أي تهديد متمل ليزان القوى القائم في العالم. 
؟ ‏ ان اللاعنف ينع الدقاع الشرعى عن النفس 

بعتقد عديد هن المفكرين والشخصيات العامة فى العالم العربي أن اللاعنف يملع الشعوب 
المقهورة من اللجوع الى الأساليب المشروعهة للدفاع غن النفس قْ مواجهة حالات الاضفطهاد 
الصارخة مثلبا هو الحال ممع الفلسطينين قْ مواجهة الاعتداعات الصارخة من اجنود الاسرائيليين 
والمستوطتين قف الضفة الغربية. وبعزز وجهة النظر هذه اصرار اسرائيل على ضرورة «نيذ 
الفلسطينيين للعنف» كشرط أساسي اشاركتهم في أي مفاوضات حول التسوية. وبالنظر الى الحشد 


دك إس 


العسكري الاسرائيل في الاراضي المحتلة ومارسة جنود الاحتلال ذوما للعنف» فان هذه الدعوة 
الاسرائيلية ينظر اليها باعتبارها مرادقا للاستسلام والتفريط في الحقوق الوطنية واقتلاع الكرامة 
الوطنية. بعبارة أخري» فان الدعوة الاسرائيلية لنبذ العنف مرتبطة بالدعوة للمقاومة اللاغنيفة: 
وكلا -الدعوتين تعتبرات مظهرا للهزيمة العر بية وانتصار اسرائيل. 


أن العنف اكثر قعالية 

يعنقد المعارضون للكفاح السياسي اللاعنيف ان العنف دائما هو الاكثر فعالية لتحقيق 
الغايات السياسية. ولتوضيح ذلك. يرى هؤلاء أنه في حين تتدرب حركات اللاعنف تدريبا غير 
عاديء فانها لا تفضي الا الى نتائج هشة تثير المشاكل. وعى عكس ذلكء. يرى هؤلاء ان الال 
الامثل للمعاناة الجماهيرية في ظل النظم الجائرة يتمثل في القيام بانقلاب عسكري سريع أو تنظيم 
عصيان مساح . 

ويعتقد بعض المدافعين عن العنف ايضا أن العنف هو السبيل الوحيد للفت الانتياه 
للمشاكل التي تم تجاهلها طويلا. ويدللون على ذلك بالقول بأنه قبل أن تلجأ منظمة التحرير 
الفلسطينية للعنفء كان العالم على وشلك أن ينس المشكلة الفلسطينية. ويقولون أن العنف فقط 
هو الذي أجبر العالم على النظر بجدية في ضرورة أن يكون للفلسطينيين وطن قومي. 
ان العنف ضروري لتعزيز الكرامة القومية 

يعتقد معارضو الكفاح السياسي اللاعنيف في الشرق الاوسط أن العنف ضرورة نفسية 
لتعزيز الاحساس بالكرامة القومية لدى الشعوب المضعلهدة. ويعتقد هؤلاء» كما كان يعتقد فرانز 
فانونء أن سئوات الاستعمار الطويلة جعلت الشعوب الخاضعة للاحتلال تتشكك في قدرتها على 
مقاومة سطوة المستعمرين. وينظر هؤلاء -للهيمنة السياسية الغربية على العالم العربي باعتبارها نتاجا 
لعقود طويلة من التنشئة التى كرست وهم القوة الاوروبية المطلقة والضعف العربي. ويرون أن 
سنوات الاستعمار تركت آثار نفسية مدمرة على الأطفال العرب وزعزعت لديهم إرادة المقاومة. 
ويرى هؤلاء أن الكفاح المسلح كفيل بكسر هذه الحلقة إذ يزرع لدى الضعذاء ثقة أكبر بالنفس 
وإعان بقدرتهم غل مناقشة الاقوياء. 


ويعد التأكيد على وجهة النظر هذه اكثر الجاحا في فترة ما بعد الاستعمار حيث يعتبر 
إقامة اسراثيل بمثابة همرحلة جديدة في عملية استعمار الشعوب العربية من جانب قوى الغرب. 
ويؤمن كثير من العرب بناء على ما سبق بضرورة شن الفلسطينيين للكفاح المسلح لانهاء أسطورة 
اسرائيل التي لا تقهر والتي تركت آثارا هدمرة, وعادة ما يعتبر نجاح المقاومة الوطنية اللبنانية في 
إنهاء الاحتلال الاسرائيلي لقطاع كبير من جنوب ابنان في عام ١486‏ بمثابة مثال ينبغي أن 
يحتذي. 


ا 


495 ل 


ه ‏ أن اللاعنف غير كاف وحده 


يعترف بعض القادة الفلسطينيين بأن الكفاح السيامي اللاعنيف يمكن أن بكون ناجحا في 
أرباك السلطات الاسرائيلية لكن شرط أن بترافق مع الكفاح المسلح. ويعتقد هؤلاء القادة أن 
ترافق الكفاحس اللاعنيف مع الكفاح المسلح عن شأنه ان يجبر الاسرائيلين على الجلوس الى مائدة 
التفاوض. بعيارة اخرى يرى هؤلاء ان من شأن الاستراتيجية التي تقوم على الجمع بين الكفاحين 
انهاء الاحتلال الاسرائيل . 


أن اللاعنف غير ملاثم لمواجهة الاحتلال الاسرائيل 


أحد الحجج الاخرى التي نساق ضد اللاعنف تنصب على عدم ملاءمة استخدامه ضد 
الاحتلال الاسرائيل في الضغة الغربية. وإذا كان من يعتقدون بامكانيات نجام الكفاح اللاعتيف 
ينطلقون من مفهوم «الاساس الاجتماعى للقوة السياصية» لتفسير السيطرة عل الشعوب المقهورة. 
فان شكوكا كثيرة تثار حول مدى انطباق هذا المفهوم على الموقف في فلسطين. ويقوم مفهوم 
الاساس الاجتماعي للقوة السياسية على أساس أن نجاح الحكام في السيطرة على المحكومين يعتمد 
في جانب أسابي منه على إذعات المحكومين وغل وجود حد معين من عدم رغبتهم في مقاومة 
السلطات المحتلة. وهذا الاذعان ينم التعبير عنه عادة هن خلال الؤسسات الاجتماغية والمدارس 
والمؤسسات الدينية... الخ. وتهدف الحركة اللاعنيفة الى أرباك الممارسات التقليدية هذه 
المؤسساات. 


ويرى معارضو هذا المفهوم في العالم العربي أن اعتماد السلطاث الاسرائيلية على اذعان 
الفلسطينيين غئيل للغايةء وأن إحتلاهم يعتمد في المقام الاول على القوة والبطش والارهاب. ومن 
ثم لا يمكن لاستراتيجية عدم التعاون أن تكون فعالة في إجبار الاسرائيليين على الانسحاب. 
ل . لا تعاطف مع الفلسطينيين من جانب «شعب الله المختار» 

يفترض نجام الحركة اللاعئيفة لدى الداعين اليها وجود رابطة ما وقدرا من التعاطف بين 
اللستعمرين والشعب الواقع تحت الاستعمار. غير أن سياسسة الاحتلال الاسرائيلي في فلسطين تقوم 
على افتراض أن الفاسطينيين شعيه اذتى فرتية من الاسرائيلين. تعارة أخرى. هناك فجوة شاسعة 

بين الجائبينء ولا يستطيع الفلسطينيون مهما فعلوا ومهما تحملوا من معاناة أن يجولوا بين الاسرائيليين 

وبين اعتقال ومعاقبة عشرات الآلاف من الذين يقرمون بالاحتجاجات اللاعنيفة, 


ويعزز هذه الفجوة ببن الفلسطينين والاسرائيلين إيان اليهود بعقيدة ما يسمى «شعب الله 
المختار». فالايمان بأن اليهود شعب اختارهي الله يجمل من المستحيل الاعتراف بالفلسطينيين 
كشركاء فى عملية اليحث عن تسوبة سياسة للصراع . وترافق فكرة شعب الله المختار مع ايان 
اليهود بأن الارض التي يحتلوئها هي ارض وعدهم الله بهاء يجعل من الطبيعي أن يكون هن المبرر 
دوما بالنسية للاسراثيليين الاستمرار في انتهالك حقوق الملكية والاستيلاء على الاراضي للإجبار 
الفلسطينين على الحجرة من اراضيهم الى البلاد العربية. ويرى المعارضوث العرب للكفاح اللاعنيف 


الو أ 


أنه طالما أن المهدف الرئيسي للحكومة الاسرائيلية هو ضم الضفة الغربية» فان كل محاولات شن 
احتجاجات لاعنيفة لن تفعل سوى توفير الذريعة للاسرائيليبن لطرد الفلسطينيين الذين يشاركون في 
هذه الأحتجاجات . 


8 - بنية المجتمع الفلسطيني 

يرى بعفي العارضين للكفاح اللاعنيف أن البناء الاجتماعي الفلسطيني غير ملائم لكفاح 
واسع النطاق من هذا القبيل. فالفلسطينيون منقسمون اجتماعيا بدرجة لا يمكن معها تنظيم هذا 
الكفاح الذي يتطلب التعاوك بين كل شرائح المجتمع , فالمجتمع الفلسطيني يشهد انقسامات عميقة 
بين الاغنياع والقفقراءء وبين الريف والحضرء وبين العميال والفلاحين:؛ وبين الرجال والنساءع. 
يضاف الى هذا أن احتكار القوة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من جانب مجموعة محدودة من 
الأسر والقبائل يمكن أن يفرز قيادة تقليدية؛ الا أنه في نفس الوقت يكون مذعاة لتقاعس الجماهير 
وإحسجاعها عن المشاركة في الكفاح السياسي. بعبارة أخرى, يمكن القول أنه لا توجد ثقافة مشتركة 
تحث على التعاوث ولا يوجد إحساس مشترلك بالحرماث وثما أمران لازمان لشن الكفاح اللاعنيف, 
وطالما أن كل جماعة أو طبقة تهتم أساسا بالحفاظ على مكتسباتها في ظل الاحتلال» فان الدعوة 
للكفاح اللاعنيف لن تقود لثىء على الاطلاق. 
4 غياب الظروف الثقافية المطلوية 

برى العارضوت للكفاح اللاعنيف أيضا أنه لا توجد أوضاع ثقافية مواتية فى الضفة الغربية 
شبيهة بتلك التي شهدتها مجتمعات أخرى نجحث فيها حركات اللاعتف. ويثيروث في هذا المجال 


غياب عملية صنع واتخاذ القرار بشكل جماعي فيما يتعلق بالأمور السياسية. وفىي ظل هذا الغياب لا 
يمكن تبلور حجماعات قيادية شعبية. 


يضاف الى هذا عدم وجود تراث هن خبرات المساومة والتفاوض وهو أمر ضروري لتوفير 
المهارات اللازمة لادارة الكفاح اللاغتيف الواسع النطاق. ففي ظل غياب هذه الخبرات» يمكن 
للجماهير أن تلجأ للعنف في كل هرة تواجه فيها الحركة بالاخفاق. الأمر الذي يمكن أن بنتمي 
بخسائر بشرية فادحة على أيدي القوات المسلحة. 
٠‏ أن هفهوم الجهاد يتضمن اللجوء للعنف 

يرى اليعض أن الدور الذي يلعبه مفهوم الجهاد في الاسلام في التفكير الجماعى يحول أيضها 
دون نجاح الكفاح السيامي اللاعنيف. ذلك أن كل المسلمين: الذين يشكلون الأغلبية الساحقة 
من الفلسطيئين: بقرون بشرعية الجهاد ضد الاعتداءات على القيم وغط الحياة الاسلاميين. ومع 
تزابد التطرف اليهودي واعغتداعءات المتطرفقن عل اللمقدسات الاسلاميةع ومع تصاعد عمليات 
اغتصاب أراضي الفلسطينيين يزداد المسلمون الفلسطينيون اانا بأن الاحتلال الاسرائيل ممثل تهديدا 
لنمط حياتتهم. ونا كات مفهوم الجهاد يقر اللجوء للعنف كملجأ أخيرء بغدو من الصعب افناع 
الاغلبية الساحقة من الفلسطينين بجدوى اللجوء للاعنف. 


١ لثق4‎ 


1. مصالح القرتين العظميين 

يرى المعارضون للكفاح اللاعنيف أيضا أن القوتين العظميين تلعبان دورا مؤثرا مباشرا في 
الصراع الفلسطيني 5 الاسرائيل. ولا يمكن حل الصراع بدون رضاهم. وخذاء اذا حاول 
الفاسطينيون الاستفلال عن القوتين الاعظم عن طريق تنظيم حركة مقاومة لاعنيفة واسعة النطاق: 
فسوف تتدخل القوتان لتخريب اي امكانيات للنجاح. ولا كان الأتحاد السوفبيتى والولايات 
المتحدة لا يريدان في حقيقة الامر قيام دولة فلسطيتية مستقلة غير مرتبطة بتحالف مع أيهماء فان 
الفلسطينيين ينبغي أن بنتظروا حتى تتوصل واشنطن وموسكو الى اتفاق لحماية مصالحهما 


الاسترائييجية . 


الحجج المؤبدة للكفاح السيامي اللاعنيف 


يمكن تلخيص الحجج التي يسوقها المؤيدون للكفاح السياسي اللاعتيف ردا على الحجج 
السابقة المعارضة له على النحو التالي: 
١‏ أن اللاعنف سلاح ضد الوضع القائم 

ردا على القول بأن اللاعنف بكرس الوضع القائمء يقول المدافعون عن الكفاح اللاعنيف 
بأنهم يدعوث الى الفعل و«المبادأة لا الى الاستكانة. ويقول أحد المداقعين عن اللاعنف بهذا 
الصدد: «... إن حركة اللاعنف لا يمكن أن تندلع الا بإحلال المبادأة والتحدي والنضال جمل 
السلبية والاستكانة والخضوع »: ويرى المدافعون عن اللاغتف أنه اذا تم التمسك بهذا المفهوم, 
فان القول بأن اللاعنف يكرس الوضع القائم وعحول دون التغير الثوري يصبح قولا أجوف بلا 
فعنى . 

ويدلل المدافعون عن اللذغئف غيل ذلك بالاشارة الى تجارب الكفاح السيابي اللاعنيف قِ 
الماضي قِ أيراث وفصر والسودات بوالعراق. ففي هذه التجارب للمقاومة ترافق رفض اضوع 
والاستسلام للوضع الظالم القائم هع الاستعداد للانخراط قُُ صفوف المعارضة النظبة بغض النظر 
عن الفبحايا الذين سقطوا, 

وفثل الحهدف الرئيسي لكل تجارب الكفاح هذه في السعي لتغيير سيامسة أو نظام قائم 
لخرقهما لمباديع العدل واخرية . ويؤكد دعاة اللاعنف على أن هذه التجارب حدثت في بلدان 
بينهما تفاوتات كبيرة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. ويرون أن الزعم بأن دعاة الكفاح اللاعنيف 
بخدمون الامبرياليين والقوى الرجعية يتجاهل حقيقة أن معظم الحركات الناجحة هذما الكفاح يرزت 
كتحد هباشر للامبريالية والاستعمار والقمع الداخلي. 


؟ ‏ أن اللاعنف مفهوم إيجابي لا سلبي 
يز دعاة اللاعنفب ثييزا حادذا , بين الكفاح اللاعنيف وبين السلبية. ذلك أن «السلبية» أو 
«السلامية» دغوة لاحلال النقاش والمتفاوض والمساومة ممل العنف ولكن عل حساب التخلي عن 
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الالتزام بتغيير البناء الاجتماعي ومقاومة الوضع الجائر. وعلى العكس من هذاء فإن هدف الكفاح 
السياسى اللاعئيف هو تعبئة الجماهير من أجل ممارسة ضغط متواصل على السلطات القائية لدفعها 
لتغيير سياساتها الجائرة وطذاء لا يمكن المساواة بين الكفاح اللاغنيف وبين الدعوة لنبذ كل 
أشكال العنف الثى بتبئاها بعضى الساسة الراغبين فق تكريس النظم الجائرة القائمة. و يقوم اختيار 
الاساليب اللاعنيفة وتفضيلها على أساس أن التغييرات التي سوف تحدثها تكون تغييرات جذرية لا 
يجرد تغييرات مؤقتة أو شكلية. ويؤمن دعاة اللاعنف ان الكفاح السياسي اللاعنيف اذا أصبح 
جزءاً من الثقافة السياسية للأمم» فان الصراعات السياسية في المستقبل سوف تفضي الى تعظيم 
الحريةء واتساع نطاق المساواة والتضامن الاجتماعي. 


أن اللاعنف اكثر ملاءمة للحلول السياسية 

رداً على القول بأن العنف اكثر فعالية من اللاعنفء ثير دعاة اللاعنف تساؤلات حول 
العلاقة ببن الوسائل والغابات وحول جدوى العنف في معالجة الاوضاع الجائره. ويسوق هؤلاء عدة 
ادلة ذات طابع أخلاقي واجتماعي بالاساس لتأكيد وجة نظرهم . 


ويشير دعاة اللاعنف في هذا المجال إلى ما يقوله علماء النفس والاجتماع من أن اللجوء 
إلى الاساليب العنيفة في الصراع السيامي يفرز ما يسمى «بثقافة العنف» حيث لابعطي أي 
أهتمام جدي لردود القعل اللاغنيفة ازاء المشا كل السياسية والشخصية. ففي الشرق الاوسط مثلا. 
أدى تعاقب الانقلابات العسكرية والاغتيالات إلى خلق مناخ أصبح من النادر في ظله حدوث 
انتقال سلمي للسلطة أو تغيير للنظام سلميا . وف ليئنات على وجه الخصوص »: أدت الممارسة المكثفة 
للعنف إلى تآ كل الطاقات الأخلاقية للشعب بحيث أن أي جهد سياسي لاعادة التلاحم 
الاجتماعي بحاجة إلى سنوات طويلة ليتم اكتشافه. واذا كان التناغم السيامي بين مختلف 
التجمعات والاطراف يقوم على شكل من أشكال الثقة المتبادلة. فان استخدام العنف من شأنه 
تخريب هذا الوضع ويجعل من الصعب استعادته. 
4 أن معاناة اللاعنف تثير التعاطف والدعم 

ردا على القول بأن العنف لازم لجذب الانتباه لقضايا الظلم وعدم المساواة التي تم تجاهلها 
طويلاء يثير دعاة اللاغنف التساؤل التالي: هل صحيح أن الاهتمام العالمي بالقلسطينيين تزايد 
نتيجة لأعمال العنف؟ أم أن الصحيح هو أن عمليات خطف الطائرات والاغتيالات جعلت 
الاهتمام مركزا أساسا على العنف الذي يمارسه الفلسطينيون لا على مشاكل الاحتلال الاسرائيل؟ 

بعبارة أخرىء يرى دعاة اللاعنف أن أعمال العنف جعلت الرأي العام العالمي ينقلب ضد 
العرب وعززت الصورة السائدة في الغرب عن العرب باعتبار أن سلوكهم لا يتسم بالرشادة أو 
المنطقية. والاكثر من هذا أن قتل المسافرين والمدنيين جعلت الدول التي كانت تطمح لاقامة 
علافات أفضل مع الحكومات العربية: تنضم للدول المعادية للعرب في حلف مشترك خبد خظر 
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الارهاب. وق الدول الليبرالية على وجه الخصوصء أدت الدعاية السلبية حول العنف ضد 
المدنيين الى تضييق خيارات صائعى السيامة الخارجية في هذه الدول اللدين كان هن الممكن ان 
يدعموا القضايا العر بية بقوة. 
ه _ أن اللاعنف يخلق إحساسا بالكرامة 

يعترف دعاة اللاعنف ان العنف يمكن أن يعزز الثقة بالئفس لدى الشعوب التي تشعر 
بالدونية السياسية. وقد أكد غاندي نفسه أن المقاومة العنيفة بد الظلم أفضل من غدم فعل أي 
شيع 6 ذلك انطلاقا من اقفتناعه بأن السبب الرئيسي لاستمرار النظم الجائرة هو خوف الشعب 
المضطهد من هواجهة الطغاة. غير أن دعاة اللاغنف يروك أيضا أن استخدام العنف يمكن ان 
يشوه الشخصية حيث يكرس الاحساس بالذنب والكراهية وقد يفضي الى الخبل ايضا. و يقول 
هؤلاء أن فانون نفسه أصبح أكثر وعيا بالآثار المدمرة للعنف على المقاتلين الجزائرين في حرب 
الاستقلال. ويقولون ايضا أن ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات في أوساط المقائلين اللبنائيين في 
الوقت الحاضر هي نتيجة طبيعية لما يزيد عن عقد ونصف من الحرب المستمرة. 

وعلى العكس من هذاء فان حركة المقاومة اللاعنيفة تخلق آثارا نفسية ايجابية مثل تلك التي 
يخلقها العنف ولكن بدون الأثار الجائبية السلبية. وقد جرب الذين شاركرا 1 حركات اللاعنف 
في بلدان مختلفة مشل اندونيسيا واغند والولايات المتحدة مقدار الشجاعة والثقة بالنفس التى 
اكتسبوها في غمار مواجهتهى للنظي الجائرة بدون استخدام السلاح. وبالاضافة الى تحقيق المشاركين 
: هذه الخركات لغاياتهم ١‏ فقد اكتسيوا صلابة وقوة لادرا كهم لدى ضعق. وعشاشة خصوعمهم ٍِ 
موا حهةه الشعب العادي, 

وهكنا برى دعاة اللاغنف ان الأساليب اللاعنيفة تُكسب المشاركين فيها نفس قوةٍ 
السلاحء بل وتفوقها اذ ينجح هؤلاء : شزعة خصومهم وهم غير مسلحين بشىع اللهم له إعانهم 
بقضيتهم. وبالتالي يصبح هؤلاء أكثر ايانا بأن قوتهم تفوق قوة الخصم الذي يمتلك السلاج 
ووسائل القهر ولا يمتلك ذلك الايان بعدالة القضية. أما فيما يتعلق بالقول بأنْ اللاعتف ينبغي أن 
بيترافق مع المقاومة العنيفة لضمات مزيد من الفعالية لأجبار الخصم على التسليو: فانه بتجاهل 
عدتفيقاهء أن اللاعنف هو سالاح الاقوباء لا سالاح الضعفاء ؛ ملاح أولتك الدذين علكوث القدرة غللى 
منص القوة وغل حجبها. 


5 أن الطغاة يخشون اللاعنف اكثر من خشيتهم العنف 

برى دعاة اللاعنف أن السلطات في النظم الجاثرة تخثى اللاعنف اكثر من خشينها 
العنفف. وقد اثبتت خيرة حركات اللاعنف في الماضى ان الطغاة يفضلوث التعامل مع المعارضة 
الضعيفة اكتر من المقاومة اللاعنيفة حيث أنهم مدر بوث ومهيأون للتعامل مع الأول لا مع الثانية. 
وشدذا يسعى شؤلاء الطغاة ديما الى مماولة ربب حركات اللاعتف عن طريق بث العبلاء 


29 أسس 


المدر يبن ليحاولوا دفع هذه الحركات للجنوح للعنف. و يتيح تورط هذه الحركات 5 أعمال العف 
تحقيق هدف مزدوجء اذ يعطي البرر للنظام لاستخدام العنف هن جانب» ويتيح له الرد على 
التحدي بالوسائل الألوفة لديه من جائب ثان, 

وى الولابات المتحدة مثلاء بلغت خشية السلطات لحركة اللاعنف التي قادها مارئن لوثر 
كنج حد أن اشاعات لا زالت تتردد حتى اليوم حول تورط هذه السلطات في اغتياله. فلقد كان 
من السهل على السلطات العنصربة أن تتعامل مع المقاومة العنيفة للسودء أما الكفاح اللاعنيف 
فقد وضع هذه السلطات موضع الدفاع لأنه لم يكن يشكل أي تهديد لأمن وحياة البيض. 


إن عدم التعاون يؤثر بشدة على سلطات الاحتلال 

برى دعاة اللأعلنف أن قبوله واستخدامه من شأنه أن يغير من العقد الاجتماعي القائم 
ضمثيا بين الحكام والمحكومين. ويرى هؤلاء أن اكتساب الشعب للمهارة والخبرة في فن معارضة 
الظلم بدون اسلحة من ثأنه أن يروض أي طاغية أو ديكتاتور ومن شأنه أن ينع الشرعية عن أي 
مرسوم ظالم سواء كان قانونا أو إجراءا اداريا. ومن شأن ادراك الشعب لحقيقة ما يمتلكه من قوة 
وقدرات أن بعطى قدرا كبيرا هن المصدافية لفكرة السلطة الشعبية؛ وأن بثبت خطأ مقولة روسو 
أنه في الحكومات التمثيلية لا يكون الشعب حرا الا ساعة ذهابه الى صناديق الانتخاب. 


ولا يتفق دعاة اللاعنف من الضفة الغربية مع القول بأن الاسرائيليين لا يعتمدون على 
تعاون الفلسطينيين لاستمرار الاحتلال. ويرى هؤلاء أن القوة الاسرائيلية تستند بالتأكيد الى قاعدة 
اجتماعية كما كان حال القوة البربيطانية قبل التقسيم في عام .١4419/‏ وهذاء فان تنفيذ 
الفاسطيتيين لسلسلة من المقاطعات والاضرابات من شأنه أن عثل تهديد! للسلطات الاسرائيلية ممائلا 
للتهديد الذي تعرض له البريطانيون في اواسط الثلا ثينات, 


ويتفق-دعاة اللاعنف مع المعارضين الذين يرون أن الاتفسامات الداخلية في اللجتمع 
الفلسطيني تحول دوث وجود الأجماع اللازم لبناع الحركة اللاعنيفة ول* تسمح يوجود التعاوت 
الضروري لتشكيل جبهة مرحدة ضبد الاسرائيايين. 


غير أن بعض دعاة اللاعنف يرون أن استراتيجية اللاعنف يمكن ان تمثل عامل توحيد 
لعناصر المجتمع الفلسطيني. ذلك أن المقاومة اللاعنيقة تستند الى اساس اخلاقي يتعدى حدود 
المصالح الطبقية والمادية. ويتمثل هذا الاساس الاخلاقي في أن ايان الفرد بقدرته على مقاومة 
الطغاة يدفعه الى ضبط حياته الاجتماعية بالقدر الذي يسهم في خلق الظروف السياسية المواتية 
لأقرار العدل والحرية. ويشير دعاة اللاعنف الى التجارب الناجحة في تنظيم حركات اللاعنف 
التي شهدتها مجتمعات مقسمة مثل المجتمع الفلسطيني أن لم يكن أكثر انقساما. بعبارة أخرى» يرى 
دعاة اللاعنف أن النزعة العالمية لدى البشر المتمثلة في رغبة الفرد في السيطرة على مصيره 
الشخصي في سبيل اقامة مجتمع عادل من شأنها ان تحظى بالدعم والمساندة هن جانب طبقات 


اجتماعية متباينة . 
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وانطلاقا من الطبيعة العالمية لمفهوم اللاعنف على هذا النحو يرى دعاته أن يمقدوره ابضا 
أن بردم الفجرة الاجتماعية الشاسعة بين الفلسطبنيين والاسرائيليين. وني هذا الصدد بشير دعاة 
اللاعنف الى أنه في معظم حالات الاستعمار» كاث المستعمرون يحاولون تبرير استعمارهم بالزعم بأن 
الشعوب المستعمرة تتتمي الى جنس أدنى هرتبة متهم , 

الا أن حركات اللاعنف نجحت ذائما في كسر هذا الحاجز بمخاطبة الجوهر البشري لدى 
كل مسكول وجندي. ويروت أن استعداد المواطنين العاديين العزل كواجهة القوات المسلحة من 
شأنه أن يلعب دورا فعالا في كسر الحواجز النفسية التي يقيمها التمييز العنصري والدعاية. 


ويعتقد بعض ذدغاة اللاعئف ان استعداد الشعب المضطهد لتحمل المعائاة ى سبيل قضية 
غعادلة برغم خصيفه على اعادة التفكر جديا ف هيررات . ومشروغية الاضطيهاد الذي عارسوة , 
ولكن لما كانت النظم الجائرة تستند الى عنصر الخوف فليس هن المتصور أن يكو اللجوء إلى 
العقل والمنطق كافيا لاقناعها بخطأ مارساتها, وعادة ما يلجأ قادة هذه النظم الى تضخيم القوارق 
بين شعوبهم والشعوب التي يستعمرونها وذلك للابقاء على أعلى درجة من درجات الخوف. الا أن 
حركة اللاعنف تضعف من هذا الخوف وذلك باظهارها أن هؤلاء الذين يدعمون النظم الجائرة لن 
بنالهم الاذى من جراء اندلاع الحركة. وعندما يزول الخنوف» لن تكون هناك مصداقية كبيرة للزعم 
بالتفوق العنصريء وبالتالي سوف تقل الفجوة الاجتماعية التي كانت تفصل في السابق ببن 
الجانبين. 


م التغلب على غقيدة «(شعب الله المعختار» , 


بري دعاة اللاعنف أن اعتماد نظريات التفوق العنصري على دعاوي إهية أو تاريخية أو 
شبيعية لم بحل دون الشعوب المضطهدة ودوك مقاومة هذه النظريات الزائفة متديها من خلال 
حركات اللاعتف. وهكذا رغم عنصرية الانجليز في الند وف جتوب افريقيا الا أنهم أجبروا في 
النهاية على الاستسلام لحركات اللاعتف الساعية للاستقلال وتوسيع نطاق الحقوق السياسية. الا أن 
الوضع في فلسطين وضع قريد من توعه من حيث اعتقاد اليهود بأن الله وعدهم بهذه الارض. 
غير أنه من الواضح انه لا يؤمن بهذا الاعتقاد الا جزء فقط من اليهودء حيث يفضل أكثر من 
نصبفهم العيش خارج أسرائيل . 


ويرى بعض دعاة اللاعنف أن عقيدة «شعب الله المختار» يمكن استغلالها ذاتها للدخول 
في حوار اخلاقي مع اليهود» حيث هن المفترض أن يؤدي الايمان بهذه العقيدة الى تمل اليهود 
بأخلاق سامية. وهذا وبر يمكن أن تاعب عليه الحركة الفلسطينية. يضاف الى هذا أن خوف 
اليهود من الابادة: وهو الخوف الموروث من خبرة الحرب العالمية الثانية» يجعل اليهود اكثر حساسية 
لادانتهم باستخدام العنف ضبد العزل. ويؤكد دعاة استخدام اللاعلف في الضفة الغربية أن جوع 
الفلسطينيين للعنف هن شأنه أن يذكر الاسرائيلين دوما بالاضطهاد الذي عانوه في المعسركات 
النازية» أما المقاومة اللاعنيفة فمن شأنها أن تحول بين الاسرائيليين وبين الادعاء بضرورة استمرار 


الاحتلال من أجل حماية انفسهم من التطرف. وهكذا مرة أخرى» يرى دغاة اللاعنف أن عناطبة 
الجوهر البشري لدى الفلسطينيين والاسرائيلين من خلال اللاعنف كفيل بردم الحواجز التي تقيمها 


معتقدات مثل «شعب الله المختار». 


4 الجهاد بوصفه «جهادا للنفس » 

ردا على القول بأن التهديدات اليهودية للاسلام من شأنها ان نجعل من مفهوم «الجهاد» 
اساسا للمقاومة الشعبية ضد الاسرائيلين» يرى دعاة اللاعنف أن الثقفين الفلسطينيين ينبغى أن 
يوظفوا المفهوم لخدمة الكفاح اللاعنيف. ويرون بهدا الصدد أن لمفهوم الجهاد أبعاد مختلفة 7 
بينها جهاد النفس. ويضع الاسلام قيودا صارمة عل استخدام العنفه. وقد كانت حياة الرسول 
«صل الله عليه وسلم» هثالا للرحمة والتسامح مع الاعداع وادانة الانتقام والعنف. 
٠‏ تطوير القوة الاقتصادية والاجتماعية 

يرى دعاة اللاعنف ان الانقسامات داخل المجتمع الفلسطيني وبين الفلسطينيين 
والاسراثيلين يمكن الحد منها إذا ها تم إعتماد «برنامج للبناء» يمكن أن تبادر به حركة اللاعتف 
عن طريق إقامة مؤسسات اجتماعية واقتصادية. ويرى هؤلاء أن المراكز التي ستقام هذه الاغراض 
يمكن أن تستخدم كمعسكرات لتدربب الجماهير يتعلمون فيها المهارات الضرورية لكي يصبحوا 
معتمدين على أنفسهم وماة لحقوقهم السياسية ومسؤولياتهم الاجتماعية. ويمكن هذا البرنامج أن يبدأ 
في ممارسة عدد من الانشطة الاقتصادية لتطوير موارد الضفة الغربية بشكل يفيد الفلسطينين 
أنقسهم لا الدول الاخرى. ومن شأن المؤسسات الاقتصادية المعتمدة على الذات الا تبعل الضفة 
الغربية عندما تتحرر عرضة للابتزاز من جيرائها كما أن من شأنها أن تؤكد للاسراثيلين أن الكيان 
الفاسطيتي لن يكون تابعا لقوة معادية, 

ومن شأن مثل هذا البرنامج للبناء أن يثبت للفلسطينيين ايضا أنهم لبسوا بحاجة للاعتماد 
على قوة عظمى لاقامة دولتهم. ويعتقد دعاة اللاعنف أن الشعب الذي يعلق مشاكله على شجاعة 
العوامل الخارجية يفترض ف نفسه الضعف الموروث . وبالمثل فان البالغة فى تقدير قرة القورى 
العظمى يكون في العادة راجعا للاستهانة بالقوة الذاتية والتحقير من شأنها. وغندما تنجح حركة 
اللاعنف في اقامة عدد من المشاريع الصغيرةء فمن شأن هذا النجاح أن يحفز الموارد النفسية 
والاجتماعية لدى الشعب . وهكذاء عندما يدرك الفلسطيوث ححقيقةه مقدرتهم على تنشيط مؤسساتهم 
القديمة وإقامة مؤسسات جديدة» سرعان ما سينحسر اتجاه المبالغة في قوة الآخرين. 
١‏ ان معارضة اللاعنئف قد تعني معارضة المقاومة أصلا 

وأخيرا يرى دعاة اللاعنف ان الاعتراضات الني تثار ضد المقاومة اللاعنيفة تمثل في حقيقة 
اللأمر اعتراضات على كل أشكال المقاومة» عنيفة أو لا عنيفة. ذلك أن اغتبارات مثل الطبيعة 
العسكربة للاحتلال الاسرائيلء وتدخل القوى الخارجية» والفجوة الاجتماعية بين الفلسطينين 
والأسرائيليين؛ والصراعات داخل المجتمع الفلسطيني: كل هذه اعتبارات تعيق المقاومة المسلحة 
بقدر إعاقتها للمقاومة اللاعنيفة. ولأن دعاة اللاعنف بعتقدون أن هذا الاسلوب للكفاح يمكن أن 
بتغلب على هذه العقبات» فانهم يؤمنون بأن حركة اللاعنف من شأنها أن تعجل بتحرير الضفة 
الغرنية. 164 ل 


اللاعنف في الضفة الغربية: سياسة أم عقيدة 
1 حول عالية تطبيق اللاعنف 

بمراجعة الحمجج السابقة مع وضد اللاعنف» يمكن القول أن كثيرا من الاعتراضات على 
المقاومة اللاغنيفة مصدرها اساءة فهم التجارب السابقة لحركات اللاعنف. فلقد اظهرت هذه 
التجارب أن ردود الفعل العفوية اللاعنيفة ضيد اساءة استخدام المكام للسلطة وضد الغزاة تمثل 
مكونا هاما من السياسات الجماهيرية في معظي انحاء العالم ما في ذلك الشرق الأوسط. وكما 
أشار مؤيدو اللاعنف فان هذه المحاولات تمثل جهودا فعالة لمحاربة الاضطهاد ولا تمل خضوعا 
للقهر الاجتماعي. غير أن الأمر الأقل شيوعا في التاريخ هو حركات اللاعنف امنظمة التي تثل 
مكرنا أساسيا من استراتيجية عامة لتغيير توزيع الفوة في المجتمع؛ وهو الأمر الذي براه دعاة 
اللاعنف ممكنا في الشرق الأوسط. وقد كان غائدي في التاريخ المعاصر هر أول من طور نظرية 
شاملة للمقاوعة اللاعنيفة حاول من خلاها تغيير مجتمعه. وبالرغم من أن البعض يرى أن كثيرا من 
أفكاره قابلة للتطبيق عالياء الا أن بعض افكاره استندت الى تجارب محددة في جنوب اقفريقيا 
واطند ولا يمكن تطييقها في الشرق الاوسط. 


وى هذا الاطارء فان معارضوا المقاومة اللاعنيفة لديهم مبرراتهم عندما يقولون ان تكرس 
الوقت والموارد والطاقة من أجل تنظيم وشن حملة لاعنيفة شاملة قد يعني هدرا لهذه الامور الثلانة. 
وف نفس الوقتء قان دعاة اللاعنف لديهم مبرراتهم أيضا عندما يقولون أن العرب لن يخسروا 
الكثير اذا جربوا الكفاح اللاعنيف حيث لم يكسبوا الكثير من وراء المقاومة العنيفة فى لبئات 
وفلسطن. واذا أضفنا الى ذلك التكلفة البشرية وامالية للصراع المسلح في المنطفة» فان المحصلة 
النهائية ستكون أكبر بكثير ثما يتطليه الكفاح اللاعنيف. 


ومن الامور الهامة التى تشغل بال منتقدوا اللاعنف الخطر المتمثل في أن الحركة قد تعد بم 
لا يستطيع ان تفى به. وخذا يرون أن العناصر الطوباوية المتضمنة في القاومة اللاعنيفة ينبغي 
مواجهتها باستمرار للحيلولة دون حالة اليأس والاحباط التي يمكن أن تنشأ نتيجة الفغل. ويرى 
معظم هؤلاء أن الاستراتيجية الناجحة للكفاح اللاعنيف تريد من البشر أن. يقدموا ما هو اكثر 
بكثير مما تتطلبه الانفاط التقليدية للحرب» سبب سعيها لازالة عنصر الخوف من الطبيعة البشرية. 
ويرون أن الأمر بصبح أكثر خطوزة في المناطق التي تمثل الخلافات الطائفية فيها أساسا للصراع 
السياسيء الأمر الذي يقود عادة الى صراعات دموية, ويدللون على ذلك بخبرات الهند وايرلئدا 
وفلسطين ولبنان والتى اظهرت أنه رغم ان مجتمعات هذه الدول عاشت لقرون طريلة في وام تام» 
الا أنه عندما أثيرت المعتقدات الدينية الجامدة كأساس للصراع السيامي» فان العتاصر اللاعقلائية 
لدى البثر قادت الى سعي كل طرف لابادة خصمه. ويتساءل هنتقدو اللاعنف: اذا كان تسليح 
الواطنين يمكن ان يفاقم هذا الخطر فقطء فهل الواقعى القول بامكانية نجاح اساليب المواجهة 
اللاعنيقة فق مثل هذا الموقف المشحون؟ 


[ثت أحه 


ويمكن القول أن جوهر الخلاف ازاء هذه النقطة ينبع من المفاعيم المختلفة للطبيعة البشرية 
لدى دعاة اللاعنف ومنتقديه. فمتتقدو اللاعنف يرون أنه طالما أن الكفاح المسلح هو الوسيلة 
التقليدية لمحاربة الظلمء فان أي وسائل أخرى للمقاومة تعد خيالية ولا جدوى من ورائها. بعبارة 
أخرى» برى هؤلاء أن الئاس غير قادرين علي الكفاح عن طريق اللاغنف؛ كما أن الاححتحاجات 
اللاعنيفة لل تؤثر عليهم . وردا على ذلك. يري دعاة اللاعنف أن هناك أدلة تثبت مقدرة الئاس 
على شن الكفاح اللاغعنيف وغل نجاح هذا الكفاح أيضا. ولا كان كل فريق يملك أدلة تؤيد 
وجهة نظرهء يرى دعاة اللاعنف أنه من غير المنطقي الاحجام عن تجربة الكفاح اللاعنيف خاصة 
في المالات التى ثبت فيها عدم جدوى العنف وتكلفته المرتفعة. ويمكن الرد على ذلك بالقول بأنه 
على الرغم من أن اللاعنف يمكن في بعض الحالات أن يحسن من المحاولات العنيفة للتغيير الا 
أنه يمكن فى حالات أخرى أن يقود الى اليأس أو العنف أو كلاشما معا. ويري معارضو اللاعتف 
أن الكفاح اللاعنيف يطالب الجماهير ببطولة مثالية لا يتطلبها الكفاح المسلح. ويرون أن أثارة 
الكقاح اللاعتيف لايمان الجماهير بقواها الداخلية» في الوقت الذي يفشل فيه في تحقيق الانتصار 
من شأنه أن بحدث تدمير! هائلا لقواهم النفسية. ويرون أنه في مثل هذه الحالات يمكن أن يستغل 
القادة الديماجوجيين للك القوة الهدامة المتولدة عن اليأس في أعمال انتقاهية. 


ويمكن القول أن الضفة الغربية هي مثال هذه الخحالة بالضبط» فأحد الأطراف مشبع بفكرة 
«الحرب المقدسة»ء. والطرف الآخر لديه خوف موروث من الابادة يترافق هع أيمان بعقيدة ((شعب 
الله المختار» وق هثل هذا المناحجء بنبغي ات تتصرف حركة المقاومة الفلسطينية اللاغتيفة بأقصى 
قدر من الحذر لتفادي اثارة اليهود المتشددين ودفعهم لارتكاب مذابح منظمة. واذا لم يكن 
المنخرطون في الكفاح اللاعنيف مدربين جيدا على ضبط النفس» فان ارتكاب الاسرائيليين لمذبحة 
يمكن أن يقود الى اعمال انتقامية عنيفة واسعة النطاق تقود بدورها الى تدخل عسكري وتزايد 


القمع . 


؟ ‏ سياسة في مواجهة عقيدة ' 

أدت أهمية الاعتبارات الدينية الطائفية لدى معظم شعوب الشرق الأ وسط وف الضفة 
الغربية» الى إثارة الجدل في أوساط دعاة اللاعنف حول العلاقة الملائمة ببن التعاليم الاخلاقية 
وبين الكفاح السيامي اللاعنيف. ويرى أحد الاتجاهات بهذا الصدد أن المقاومة اللاعنيفة ينبغي 
النظر اليها باعتبارها اجراء استراتيجيا. وهذا من شأنه» كما بقول شارب» ألا بتطلب من الشعب 
«فبول عقيدة سياسية جديدة» سواع كانت برنامج حزب الورين»؛ أو الأعات باللاعرف كميدأ ذيئي 
. ويمكن للشعب أن يحتفظ بمعتقداته الخاصة ووجهات نظره فيما يتعلق بمدي جدوى الحروب 
السابقة: ويقبل في نفس الوفت السياصة الجديدة باعتبارها الاكثر فعالية لمواجهة الوضع الراهن». 


وتتعارض هذه النظرة للاعنف « كسياسة» مع النظر اليه «كعقيدة» أي كمجموعة من 
المباديء التي تحكم سلوك الفرد في حياته. وهو بالمعنى الأخير بعد مرادفا للحب الايجابي العميق 


سسا" 8 أم 


الذي يمثل مصدر فوح عظمى في حياة الفرد والذي اسماه غاندي «القوة الروحية . سانيا 
سجبراها ) , 


ويعتقد دعاة اللاعنفه كسياسة أن اعتباره عقيدة بعد مرادفا للتبشير والوعظ الدينى الذي 
لم يقدم الكثير من أجل تغبير أوضاح الشعوب السياسية في الماضي. وبرون أنه بدلا من نشر 
عقيدة اللاعغنف من خلال العظات الاخلاقية» من الأجدى تقديم اللاعنف باعتباره أكثر الطرق 
العملية فعالية لتطوير الاوضاع السياسية للشعب الأمر الذي من شأنه أن يسهل حشد التأنيد 
الشعبي له. ويرون أنه يمكن السعي لتحقيق بعضن الأهداف البسيطة لاثيات المزايا العملية 
للاسلوب الجديد, أما التأكيد على السبو الاخلاقى للاعنف فليس من شأنه أن يؤدي الى قبوله. 
ويرى هؤلاء ان قادة اللاعنف بتركيزهم أساسا على جدوى اللاعنف بي انهاء الظلم وترسيع نطاق 
الحرياتء يمكن ان يستقطبوا مؤبدين من مختلف الديانات والتوجهات. 

أما الذين يتبنون اللاعنف كعقيدة فيرون أن التأكيد عليه كسياسة يحرم المؤمنين به من 
أهم مصادر القوة التي يمتلكها المفهوم وهي القوة الاخلاقية, ويريد هؤلاء استثارة القوة النفسية 
الجبارة التي يمتلكها الشعب عندما يؤمن أن كفاحه يستخدم اساليب اكثر سموا من تلك الثى 
يستخدمها خصومه. ويضيفون الى ذلك أن الاان بأث ممارسة اللاعنف تشمل كل أوجه الحياة من 
شأنه أن يجنب الشعب الخلافات التي تصاحب عادة محاولات الخلط بين الأخلاق والسيامة. 


وبرفض دعاة اللاعنتف كعقيدة القول بأن العظات الاخلاقية ليست لا قيمة عملية. 
ويقولون بهذا الصدد أن الوعظ يغير سلوك البشرء وأن التاريخ يثبت أن قادة مثل بوذا والمسيح 
وحمد تركوا تأثيرا هائلا على الامم والقارات. ويرون أن الأفكار والتعاليم الاخلاقية تغير سلوك 
البثر من خلال قوة الطليعة اللنموذجية: أي من خلال اولثتك الافراد الذين يملكون من الايمان 
والقوة ما يمكنهم من تطبيق هذه الافكار والتعاليم تطبيقا عمليا. وغذاء فمندما تمتلك الحركة 
اللاعنيفة طليعة فوية وصامدة» فمن شأن هذا أن بؤمن صمود وشجاعة المتخرطين في الحركة في 
وجه أي عقبات. 

ولدى الذين بتبتون اللاعنف كعقيدة أهداف عنتافة عن اولئك الذين بتبئونه كسياسة. 
فالأخيرون يريدون تحقيق أهدافهم باستخدام القوة وباجبار الخصم عل صحب قواته أو تغيير 
سياساته. أما الاولوث غانهم يريدوك تغيير مناخ الصراع ذاته: عن طريق مفاهيم طرفي الصراع تاه 
بعضهما البعضص. ويعتقد دعاة اللاعنف كعقيدة أنه بهذا الشكل فإن جذور الصراع سنتحول الى 


شكل لا بتطلب استخدام العنف لخله؛ وسيمكن ضبان أقرار سلام دائم قائم على الاحترام والفهم 
المتناذ ل , 


وردا على القول بأن مشل هذا الطرح لا يتسم بالعملية, يقول دعاة اللاعنف كعقيدة أن 
تغيير مناخ الصراع يعد في بعض الحالات. مثلما الحال قي الضيفة الغربية» هو أكثر الحلول عملية 


للمشكلة. فاذا كات من الصعب طرد كل الاسرائيليين ؛ فإن السعي لتغيير مفاهيم الطرفين 
التصارعين هو الطريق الوحيد لضمان تعايش المجتمعين المتصارعين بدون حالة التوتر والعنف 
الدائمة. بعبارة أخرىء يرى هؤلاء أن استراتيجية اللاعئف التي تسعى اساسا لتعبئة القوة الشعبية 
للفلسطينيين قد ننجح في تحفيق الحكم الذانيء الا أنها قد لا تنجح في منع اعتداءات 
الاسرائيليين العسكرية وتدخلهم في الشؤون الداخلية للمجتمع الفلسطيني. 
 '“‏ اللاعنف والدين 

برى دعاة اللاعنف كسياسة أن تقديمه كعقيدة من ثأنه أن يحدث انقسامات في صفوف 
المؤيدين المحتملين تماها كما تفعل الأديان. ذلك أن اللاعنف في هله الخالة سوف يدخل في 
منافسة مع الفرق الدينية المختلفة التي نوجد بكثرة بالفعل في الشرق الاوسطء وسوف يمثل تحديا 
لسلطة السلطات الروحية الموجودة. ويرون أن الدين يمكن أن ستخدم كعنصر توحيد لاشعب في 
اطار حركة اللاعنف فقط فى المجتمعات التى توجد بها وحدة في العقيدة الدينية» مثلما حال 
ايران عام 141/8ء ورغم هذاء فإن التعصب الديني للأغلبية في ايران تحول بعد الثورة الى عنف 
ضد الاقليات الدينية والسياسية لمحاولة أجبارها على الطاعة والولاه. 


وق مواجهة وجهة النظر هذه يحاول دعاة اللاعنف كعقيدة اللجوء الى التعاليم الدينية 
المشتركة لدى كافة الاديات» والافكار البعيدة عن الجمود والسلطة الكهنوتية. ويرى هؤلاء أن 
إرساء اللاعنف على مبدأ وحدة الحياة البشرية وتمثله فى حياة الفرد اليومية من شأنه أن ستقطب 
أفرادا هن شتى الديانات. وبهذا المعنى؛ لا يقدم اللاعنف كبديل للدين وإنما كنتاج له. و يقولون 
أن الثورة الابرانية لم تنطلق من المباديء العالمية السمحة للاسلامء وإنما انطلقت من مجرد الحجوم 
على الشاة باعتباره عدوا للشريعة الاسلامية. وفذاء تحول الايمان الدينى الى التطرف لا الى 
التسامح . 


وهذا بالضبط ها يخشاه دعاة اللاعنف كسياسة» فاذا أعتبر العنف عقيدة أخلاقية. ليس 
هناك ما يضمن بقاء الحركة بعيدا عن الانقسامات الدينية والتطرف. و يدللون على ذلك بالقول أنه 
حتى في حركة غاندي» فان القيم الدينية التي أقام على أساسها فلسفة «ساتيا جراها» استخدمت 
هي ذاتها كمبرر لاغتياله. 
 *‏ القيادة اللاعنيفة 

يمتد الجدل ببن دعاة اللاعنف كعقيدة ودعاعته كسياسة أيضا الى نظرية القيادة اللاعنيفة . 
وبرى دعاة اللاعلف كسياسة أن تعلم أساليب وأدوات الكفاح اللاعنيف سوف يمد الجماهير 
بالاسلحة التي تحتاجها لشن حركة كفاح ناجحة. ومن المهم في هذا الصدد دراسة استراتيجية 
الصراع اللاأعنيف؛ وفهم المباديء الاساسية لصياغة برنامج للحركة والتى يمكن استخلاصها من 
خبرات الكفاح السابقة» ويرى دعاة اللاعنف كسياسة أنه بعد هذا التدريب» سوف يبرز تلقائيا 


لكثرة ات 


قادة بيضعوث الأسترائيجية والتكتيك موضع النطبيق, ولأن المعرفة تكون هى ععيار القيادةء فان 
اعتقال القادة أو ابعادهم لن يؤدي الا الى بروز قادة جدد للحلول محلهم. 

أما دعاة اللاعنف كعقيدة فيرون أن القيادة تتطلب ما هو أكثر من ذلك بكثير. فهؤلاء 
القادة ينبغي أن يكونوا هدربين على المباديء الاخلاقية لنمط الحياة اللاعنيف, ومع هذه المعرقة 
والالتزام» يمكن أن يقودوا الشعب من خلال قرة المثال أو النموذج وأن يلهموا الجماهير بالشجاغة 
والثقة اللازمين لمواجهة هراوات البوليس وحرابه. وبنبغي فؤلاء القادة ان يلتحموا بالشعب بالمفهوم 
المادي؛ وأن بكونوا في نفس الوقت رهبانا بالمعنى الذي كان يفهمه غاندي وسوريل. وسوف تغرز 
هذه الطليعة بالضرودة فادة جددا من خلال درقرة العدوى» حيث سيوف يتبع آخروث طريقهم , 

ويرى دعاة اللاعنف كعقيدة أن هذا المفهوم للقيادة هو الأكثر واقعية لأنه يأخذ بعن 
الاعتبار الخنوف الطبيعي لدى معظم البشر هن الموت وإحجامهم عن المخاطرة بحياتهم في هواجهة 
اسحلة الخنصم. ذلك أن القادة الذين لا يخشون الموت في سبيل قضية غادلة يعدون معبدر الهام 
للشعب. وقد أثبتت الخبرات السابقة أن مثل هؤلاء القادة اذا ما سجنوا أو أعدمواء بكون هناك 
آخرون على استعداد لاحتلال مكانهم. 
ه - احتمالات الكفاح السيامي | للاعنيقب 

يرى كثير من الكتاب ان مفهوم اللاعنف هو من العظمة بحيث يمكن أن يحنمل تفسيرات 
شتى. فبغض النظر عن الخلاف بين دعاة اللاعنف كعقيدة ورغاته كسياسة» قان الامر الام هو 
الاتفاق على حد أدنى من المعايير حول مفهوم اللاعتف والتى تمثل أساسا لبناء استراتيجية الكفاح 
اللاغعنيف, وهكذاء فاذا تبنى البعض ف الحركة اللاعنف كعقيدة وأرادوا نجسيده في شكل 
بطولات فردية» فان هذا لن يحول دون انخراط آخرين مع الحركة. وبالمثل اذا اتخرط البعض في 
الحركة بدافع جدواها العملية» فلن يمثل هذا تعديا على الاعتبارات الأخلاقية التي يستند آليه 
البعض الآخر في كفاحه. 

وف النهاية» يمكن القول أنه هن الصعب انكار أن الكفاح السياسي في الشرق الاوسط يثل 
بديلا جديا وفعالا للمواجهة المسكرية التي ثبت عدم جدواها. ومع ادخال السلاح النووي الى 
الشرق الأوسط» أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يبحث كل أطراف الصراع في 
المنطقة عن وسيلة لحل خلافاتهم تتجاوز تلك الحلقة المفرغة هن العنف والعنف المفاد. 


 124- 


الملاحق 


ا 


الك كتور الفريدو اجا مي 
الدكتور اندرو يقبي 
الدكتورة بدرية الحوضي 


الد كتور بريدي تايسوت 
الد جور مال الشاعر 
الأستاذة حينفار عيلستوث 
الدكتور جين شارب 


الد كتور حسن حتفي 
الد كتور حسين المومني 


الدكتور خالد قشطينى 
الد كتور خليل سالم 


الد كتور رالف كرو 
الد كتورة سعاد الدجائى 
الد كتور معد الدين ابراهيم 


الد كتور شايوات ساثا انائد 
الدكتور عبدالله بطاح 


الدكتور عبد العزيز سعيد 


الإاستاذ عل غندور 
الأاستاذ عسات مسلم 


ملحق )١(‏ 
المشاركون 


رئيس نادي فلبين 

جامعة برادفورد ‏ قسم دراسات السبلام 
المنسق العام للشئون الغنية والادارية 
المنظمة الاقليمية لحماية الييئة البحرية 
الجامعة الامريكية ‏ قسم الخدهات الدولية 
هدير المستشفى الأهلي 

مساعد مخرج - تلفزيون سنترال 

هدير برنامج العقوبات اللاعنفية 

في الي المقاومة والدفاع ‏ مركز الشؤون 
الدولية 

منسق برامج - جامعة الامم المتحدة 
باحث ‏ هركز الدراسات الاسترائيجية 
الجامعة الأردنية 

كاتب 

رئيس مجلس اذارة ومدير غام الؤسسة 
المالية . عضو فى بجلس التواب 

استاذ _ الجامعة الافريكية فى بيروت 
امتاذ الجامعة الاردنية 

باحثة ‏ هركز الدراسات العبرية 

أمين عام منتدى الفكر العربي 

نانب رئيس معهد ثاي خادي للبحوث 
استاذ . الجامعة الامربكية ‏ 

قسم الخدماث الدولية 

استاذ _ الجامعة الأهربكية ‏ 

قسم الندمات الدوليك 

رئيس مجلس ادارة الملكية الأ ردنية 
مدير قسم الاستثماراث - 

فؤسسة الضماتن الاجتماعي 


ع1 1 أ 


الولايات المتحدة 
الأ ردن 
لندتن 


الولأيات المتصدخ 
اليابان 


ال ود 
دن 


الي ردن 
ابه ردذل 
إيه الغة 
له بذك 
5-5 


الولايات المتحدة 


الولايات المتحدة 


الاردن 


اللا ردب 


الاستاذ فيكتور سكوتفلد 
الدكتور فيليب بوجدونوف 


الد كتور فيليب جرانت 


الأستاذة كرو برانايسوت 
الدكتور مايكل ليم 

الد كتور محمود ايوب 
الاستاذ مخلص العلمي 

الد كتور مهدي عبد الحادي 
الاستاذ ثارياث ديساي 

الد كنور وليام كلاسن 
الدكتور يوهاث جالتونج 


مخرج ‏ تلفزيوث ستترال 

استاذ _ جامعة هارفرد ‏ 

فسم الشؤون الدولية 

استاذ ‏ الجامعة الأمريكية في بيروت - 
جامعة كاليفورنيا ‏ سائتا باربرا 

المنسق العام لخدفات السلام والعدالة 
رئيس_هؤسسة الشرق الأ وسط للا تصالات 
مركز الدراسات الدينية ‏ جامعة تورلتو 
مستشار ‏ الينك العربي الافريقي 

باحث 

معهد الثورةٌ المطلقة 

استاذ ‏ جامعة تورنتو 

مركز الدراسات الدولية ‏ جامعة برنستون 


154 


لندن 


الولايات الجر 


الولايات المتحدة 
البرازيل 
الولابات المتحدة 
كندا 

الأردث 


الولابات المتحدة 


ملحق (؟ ) 
برناميج الندوة 
السبث 1945/11/18 
دورة : الجلسة الأفتتاحية 
ترحيبي: د. سعد الدين ابراهيمء امين عام منتدى الفكر العر بي . 
ترة_ء. را : سجلسة العمل الأول 
رئيس الجلسة: د. خليل السالم 


ماره.*ر١٠1‏ : دور القوة في الكفاح اللاعنيف 

الباحث: د. جين شارب 
لدر١!-ءءر!!‏ : المعقب: د. مايكل ليم 
در!ا-هار؛! : استراحة 


ثرا درا : النماذج المتد اخخلة للاغتفب قْ الفرق الاوسط 
الباحث : د, عبد العزيز سعيد 
دعر؟!0در1 : العقب: أ. الينا ترنر 


.حر« سرب : جلسة العمل الثانية 


رئيس الجلسة؟ د. محسن العيني 
المتناقضات والتعقيدات 


دئره_هؤرد : جدلة العنف واللاعنف 


الياحثٌ : 3, حسن . حتفى 
مكركء ربا : العقب: د. رالفه كرو 


١ 85/11/1415 الأحد‎ 


١ر1‏ : جلسة العمل الثالثة 
رئيس الجلسة : سرف شارب 
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9 يتاع ثلارة 


*ا“آرش.: عره١؛‏ 


, !أ١رآة-ثإءرد*‎ 


23 ؤ١ءر52‎ ؛!١ءرؤذ‎ 


١5ر5‎ ١٠١ر6‎ 


9 :رةه رار 


5 درك دآإرة 


٠“ارغ‏ ةارة 


هذرةت_ وكرت 


د كارت ٠»‏ 0 


غبربة الغلبين 


الباحث: د. الفريدو لاجامي 


: غبربة البرازيل 


التاحث: أ, كرويزا تاسون 


استراحة 


تجربة الولابات المتحدة الامربكية 


الباحث : ذ. بر مدي تأاسوك 


: تجربة أورويا 


الباحث: د. يوهان جالتونج 


متاقشة عرافه 


: جلسة العمل الرابعة 


رئيس الطبلسة: 1 علي غندور 


: الكفاح اللاعنيف في الشرق الأ وسط 


الباحث: د. خالد فشطينى 


: المعقب : 3 مود أيوبي 


استراحة 


المقاومة المدنية في الضفة الغر بية 
الياحث : د. سعاد الدحانى 
الحقب: د. مهدى عبد الطادي 


سسأ - 


١585/11/11 الاثنين‎ 


5م رق.؛ ؟آرا 


9 ارقا رةه 
لارة_وثارء 1 


حالسة العمل اللثافيية 
رئيس الجلسة : - يوشات جالتوفج 
اللاعغنف أساليب تعليمية وتكرسية 


: الباحث '؛ د. وليام كلاسن 
: المعقب : 3 عبد الله بطاح 


“كرهط- 58ر١١‏ : 


١١ر2١‎ 


استراحة 


: التدريب على اساليب اللاعنف: وجهة نظر غائدية 


٠: !؟رثد_-طظؤ١رثك م‎ 


اراد ءارا 


لكرع د كريا 


اليباحث: أ. ناريا ديساي 
المعقبه: م اندرو رشبي 


: عرض فيلم: ‏ "11106 ع1 عممام عومننمن»: 


: جلسة العمل السادسة 


رئيس |الجلسة * 3, صسيسك الدين ابراهيم 
مستقبل اللاغنف في الشرق الأوسط 
امكائيات قيام حركة لاعنف فى 
الضفة الغربية وغزة 

الباحث : توماس سميرلتج 


تعديم : اي رالف كرو 


مائدة مستديرة حول مستقبل اللاعنف في الشرق الأ وسط 
د. مهدي عبد الحادي 

د. سعاذ الدجانى 

د. حين شارب ْ 

د. شتالد قشطيني 

3. حسن ححجنقي 

د. محمود أيوب 

د. بوهات جالتونج 


 111- 


صدر عن الأمانة العامة لمنتدى الفكر العربي 
المعلبوعات التالية : 
سلسلة الحواوات العر بية 
١‏ تجسير الفجوة بين صائعي القرار والمفكرين العرب مول * كيتار 
؟ د تجربة مجلس التعاون الخليجي » ه خطوة أو 

عقبة ق طريق الوحدة العرفية .ا اا ...0 * قيثارات 
 *‏ التكنولوجيا المتقدمة وفرصة العرب الدخول 


في مضمارها ااا ااا ا 0 
العائدون من حقول النفظ لومم ممه ووم ومسو مم وموم سل مو م0.00 :1 كيثاراث 
ه - القمر الصناعي العربي بن مشكلات الأرض 

وإمكانات الفضام اا اك 
 <‏ الأمن الغذائي العربي لومم وسو ومع ل مه ع س معلل 4 كثاثير 
تحديات الامن القومي في العقد القادم ممم مول .0 شرة ديار 
هم التصحر ‏ تقربر اللجنة المستقلة المعنية 

بالقضايا العصانة والدولية فم عم ممم عم ووه مم وملا ولو م مم .0.0006 ل[ #ايتار 
1 المجاعة ‏ تقرير اللحنة المستقلة المعنية بالقضايا 

الانسانية والدولية ااا 00 
٠‏ أمكانات واستخدامات الشبكة العربية للا تصالات الفضائية هرة دينار 
-1١‏ التعليم عن بعد ااا 0 
59- العئف والسياسة في الوطن العرفي ...0 قرا ذينار 
مو إلأ رصدة والمديونية العر بية للخارج ذا 0 


سلسلة الحوارات الدولية 
و ا 1 1[ اا ل 


.1310 0 ممم ممه ده ف ووه مو مقة لع ءءء أفقط 1110016 عط 320 قعاتعتلة - 2 
11.10 معمم مع ممعم ممم مم عدم 15713لق غ5 لآ 310 نوخالة انع تتقمسدة]1 ,عستائة ج28 - 3 
.23.1 000 مع معدم لع أققظ 84101016 عط أه واأرناء56 عط لهة عمرمعناظ - 4 
ه - الصين والعرب هن التأييد عن بعد الى التعاون عن قرب قرط دينار 
سلسلة التن جمات الدولية 
١‏ ثورة حفاة الأقدام عمو موه ممم ممه وه وم و مم ووو ووو ممه لوو ملو وو وو 000 7# كتاثر 


- اطفال الشوارع ‏ تقرير الاجتة المستقلة 
المعنية بالقضايا الانسانية والدولية 


اا ا ا ل ل ا ل الل ل ا اللي ا اي اللي ل د يي ل اا 


منتدى الفكر العربتب. 


تأسس منتدى الف , العربي ب بواسطة تخبة من المفكرين ص القرار العرب » عام 2١54١‏ في 
اعقاب موتمر القمة الحادي عشر . وهو يهدف إلى بححث ونشخيم الحالة الراهنة في الوطن العربي 
واستشراف مستقبله» وذلك بصياغة الحلول العملية والخيارات الممكنة: ؛ عن طريق توفير مثير حر 
للحوار المفضي إلى بلورة فكر عربي معاصر ونظرة عربية علمية نحو قضايا الوحدة والتنمية والامن 
القومى والتحرر والتقدم . وقد اتخذ عمان - الأردن مقرا لامانته العامة . 


هذا الكتناب 


العنف واللاعنف أسلوبان لا ينفي احدهما الآخر. فلكل واحد منهما ظروفه وامكانياته 
وفعاليته . وهذه الندوة نظمها منتدى الفكر العربي كمحاولة لبلورة وجهة نظر عر بية «وضوعية حول 
العنف واللاعنف كأساليب مشروعة ضد الاحتلال واغيمئة الاجتبية. وقد شارك فى الندوة مفكرون 
عرب وغر بيو وشرقيون غطوا ظاهرة اللاعنف في النظرية والتطبيق؛ الاسلام واللاعنف . المقاومة 
المدنية فى الشرف ال وسط إس لا وف الاراضى العر نيه المحتلة خصوصاء وهذا الكتاب توئيق هذه 
الندوة الهاهة . 


الإتقير 


أو ما بغاد ها 


